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لأية ريح أ تقتلعه. 
| والترجمة دون أدثى شك صلة بين الشعوب وهي مبدأ سام »ولكن أن ترد 
٠‏ بضاعدنا إلينا ولاننيّه فشيء غير سام على الإطلاق. 
قلت كل هذا لأقول: إنني أقرأ الآن حكايات الاوازيان :طن ا عن 
الأساتذة الصوفيّين منذ أكثر من ألف سنة)) من تأليف إدريس شاه وترجمة: 
بشرى عبد عون الروضان. 
وقد صدر الكتاب عن دار الشؤون الثقافية في وزارة الثقافة العراقسية سسنة 
الحثن 
والترجمة جميلة؛ ولكن كان الأجمل منها لو أن المترجمة الفاضلة قسد عرفت 
التراث العربي في شعره ونثره فنبّهت إلى أشياء منها: 
أن من شروط الترجمة أن يُحسن المترجمٌ اللغة التي ينقل إليها نحوأء وصرفاً 


وإملاءٌ كماكان يُحسن أبو بشرمتى بن يونس القنائي, وكما كان يُحسن حُنين 
بن إسحاق: وكما كان يُحسن عشرات سواهماء ولكنني أجد المترجمة 
الفاضلة تقول في ترجءتها على الصفحة: " ((بدا أنه رجلاً صادقا)). على 
حين أن الصواب المعروف: ((... رجل صادق)). 

ولن اعرَّج على إخوان هذا الخطأ النحوي في الترجمة. 
لن اعرّج لأنني أريد أن ألاحظ أن حكاية ((السمكات الثلاث)) في الكتاب ليست 
من حكاياث الدراويش؛ وإنما هي بالعنوان نفسه من اسمار ((كليلة ودمنة))» 
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مسويية 


فاد 
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الفكر هو انعكاس قثيلي للواقع. إنه المرآة العااكسسسسة 


د للظروف امحيطة والعلاقات السائدة. وهكذا كان الفكر في حقبة 


ماقبل الإسلام؛ أو مايطلق عليه العصر الجاهلي؛ بسيطاً مباشسراً 
بعال الأساسيات التي تواجه الفرد والنجموع. فالحياة البدوية وغفط 
العيش فيها كانا يفصحان عن البساطة المرتبطة بالأفق الذي 
تشكله الكنبان الرملية» فيما كانت العلاقات الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية غاية في اللبساطة قوامها الكفاف, 
والبحث عن الأساسيات التي تسد الرمق وتضمن كفالة الحياة 
واسعمرارها وديممومتها. وعلى هذا سادت الشفاهية وتوطدت في 
ظل العلاقسات التي لاتمتاج إلى تدوين أو كتابة والاعتماد كان 
منصباً على تنبيت حقسوق الأفراد ف, ظل الجماعة والتي تكفلها 
رابطة الدم والعصبية القبلية. وإذا ما كان حال البوادي تسسوده 
القبلية فلم تختلف الحواضر العربسية الكبرى في شيء عن تلك 
الحال» فالبساطة والمباشسرة كانتا هما السهة الملازمة لجميع 
الفعاليات, فالمعرفة بالكتابة كانت محدودة إلى حمسا بسعيد"', أما 
الآثار التي خلقتها المدنيات العربية في اليمن وبلاد الشام فقد 
كانت خالية من التعقسيد والتكلف قسوامها الوضوح وال كتفاء 
الذابي. 

إن وصفاً كهذا لايح لنا الأخيل بالفكرة القائلة بسأن العرب 
كانوا يعيشون عزلة مطلقة, أو أفم كانوا مكفيين على أنفسهم, 


بحوث ودراهسات 


. 
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ور الدكر الل ك يد لدي لازا 


د. إسماعيل نوري الربيعي 
جامعة البحرين ‏ كلية الآداب 


بل كان للعرب اتصالات مع الخواضر المجاورة همء لكنه كان 
اتصالاً تحدوداء ارتبط بالشاط التجاري» لأ مسسيما في مر سملة 
مايمكن أن نطلق عليه “ مرحلة الإيلاف المكي” حيث اجتهد 
والشام واليمن, وبحكم هذا النشاطء فإن التأثر كان لابد أن تظهر 
بعض علائمه في السياق الثقافي والاجتماعي والاقتصادي؛ بسل 
حتى في بعض الملامح السياسسية التي استتبسطوها من الحضارات 
المجاورة. وإذا ماكان الدين يمل بين ثناياه طبسيعة التفكير العميق 
بالحق وفلسفة الحياة '' ؛ فإن عبسادة الأوثان بقسيت مهيمنة وها 
السيادة لدى عرب الجاهلية على الرغم من اعتناق بعض قبائل 
الشمال للديانة المسيحية, وانتشار اليهودية في بعض مناطق اليمن. 
والواقع أن الديانة الوثنية التي درج عليها عرب الجاهلية كانت في 
الأمل تستند في بسعض مقوماتها على ديانة الحنفية, الي وضع 
أسسها النبي إبراهيم “ خ”, لكن مبادئ هذه الديانة طمست بتقادم 
الزمان, ول يبق من أتباعها إلا بضعة أنفار, كانوا ينادون بوحدانية 
الله وهم» ورقة بن نوفل الأسدي وزيد بن عمرو بن نفيل العدوي 
وعثمان بن الخويرث الأسدي وعبيد الله بن جحش الأمدي. لقد 
كانت القبائل العربية تعظم البيت وتحج إليه سدوياً في مواسم 
معلومة, وهو أمر لم ينقطع حتى ظهور الإسلام ل كن جلة 
مسن الوقائع والأحسداث أسهمت في تشويه الوعي الديني, 
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إذ درجت بعضر, القبائا, على حمل بعض حجارة السسسبييت الحرام 
العية زانها العتسسييةة نر #شمشحكا وتقدفيا 
لسعم ظاهى 8 عبادة الجر ؛ وقد جلب عمرو بسن لمي الخزاعي 
اسادن الكعبة ممما دن بسلاد الشسام ووضعه في الكعيسة تبر كا 
وتعظيه!. وعلى الرغم من كل هذه الأحداث فإن أصل العيادة 
كان يتركز في العقرب إلى 
زلفي”. 

م يعرف العرب في تاريخهم الجاهلي غط التفكير الفلسفي, إنما 
اسعدد مطاهم العقلي على مااحتوته أشعارهم وخطبهم وأمتالهم 
وقصصهم على الحكمة والتمغل. إذ كانت العلاقات السائدة تقوم 
على الماشرة والبساطة؛ لذا فإن نمط التفكير كان ينطوي على 
الطابع الوصفي البسعيد إلى حد ما عن التأمل الذي تقوم غليه 
الفاسفة نسقا فكريا. وهذا القسول لا يعني أن العرب ل يفكروا 
بالوجود وأصل الحياة وغايتها وسرهاء بل انشغلوا وما كثيراء لكن 
تداوهم لحذه الظواهر كان يستند الى أشمية المقاهيم في دعم حصركة 


الله “ وها نع دهم إلا ليق ربسونا إلى الله 


الواقسع وديمومة الاتصال الاجتماعي رلكن بشكل محدود لا 
يجاوز بعض الأهعمامات الفردية, حيث كان حسكماء العرب 
الذين اعشروا في بقاع الجريرة العربية. عد قبائلها وحواضرها 
رالواقع أن تواضع الفكر الفلسفي عند العرب قبل الإسلام 
كان اتمكاسا أواقع العزلة والإبقاء على العراتبيات القسدعة, 
بالاضافة إلى أن الفكر الفلسفي ماهو إلا نتاج حي وواقسعي لنمط 
الحياة ال#ضارية السائدة.'' وعملية فائية للمحعوي الموضوعي 
أظاهر المضارة الأخرى من آداب وقنون وعلوم. إذ مسن غسير 
الممكن أن تي ملاحظة فكر فلسفي» من دون ازدهار حمسضاري 


شامل وعام للقطاعت الريسة, فهى الوعاء الذي يمستوعب 


ملعتا لملا لاتق ”ناا رواب “اج سر يج سوس اود * " :ج77 يط يوروين بين" رزياك راع ااا ا نا نر يوسيو . 


كسم 


الأنشطة الفكزية ويحفزها ويجعلها 7 
المعيار الذي تبلغه الحضارة, لما تعالجه من قضايا عقلية وإشكاليات 


السبدون إلى أمام. ا 0 


فكرية, لا يمكن أن تدور في الأذهان, مالم ترتبط #ستوى معين من 


اسليضارة. 
كان للإسلام اللدور البارز في تغيير الحياة العربية, على اعتبار 
النظام الحياي والفكري والعقائدي الشامل الذي دعا إليه النبي 
مد صلى الله عليه وسلمء حيث ثم وضع الأسسس وامعابير التي 
يقوم عليها اجتمع الإعما انطلاقا من و-عدانية الله والإبمان برسالة 
الأنبياء جميعاً والتأكيد على أن غاية الحياة الدنيا تصب في خلاصتها 
عمد الدار الأخرة حميث النواب والعقاب؛ من خلال بسعث بني 
البشر يوم القيامة. وتقوم مصدرية الإسلام المعرفية على القرآن 
الكرم الذي احتوى بالاضافة إلى قداسسته وإعجازه اللغوي على 
الكثير الواسسسع من المنطيات الفكرية والتفسسبرية معنى الوجود 
والروح والخلق رالعالم والوحدانية» وحمل الفرد ضمن الإطار 
الإسلامي '' مسسؤوليات كفيرة ومسوعة كان الأبسرز فيهاء 
أهسمية دور الفرد في تحقيق السعدالة وأنه المسؤول الأول 
عن أفعاله. وقس ل تعرض القسر آن الكرم الكنير من الموضوعات 
وحقق فيها وقدم ها التق سيرادت الجديدق أل حرم فيها عقسل 
الأنسان وت كد أميته. 
قدم القسرآت الكريم مادة غزيرة وغنية أمام مفكري 
الإسلام؛ رجعل قضية العقسل من أهم الظواهر والقطايا التي 
شغلت المجتميع الإسسلامي, لكانت موضوعات مثل العجسيم 
والذات العلية: رالقضاء والقدر. والجبر والاختيار مداراً للحوار 
والنقاش المسعمر بين علماء المسلمين ومفكريه ”, لتكون الأداة 
والمادة التي هل منها مفكرو وفلاسفة الإسلام غنية رواسعة وهذأ 


0ك 
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مايوضحه الخطاب القرآني في الكثير من آياته الب.ينات, حسسميث 


' نشأت علوم القرآن والتي مفلت نقطة الشروع في ظهور العلوم 


الا 


- 


الإسيلامية, ومن كم بروز المقرق الأسسلامية التي إخحافت 5 
العفسير والعأويل مجمل الأوضاع والظواهر المعر فية. 

بالاضافة إلى القرآن الكريم, متلت السنة النبوية مصدرا 
معر فياء احثل مكانة رفيعة في الحياة الفكرية الإسلامية. .على اعتبار 
أنما كانت 2 مقدر ل الثابي قْ الأشضية يسعنف و 
القر إن وتعجلى هذه 5 في تفمسسير العلديد من الم أضر 1 
تعرض لما القرآنء وغدت الواصف والشارح للمقاهيم القرانية 
وعلى هذا فإن التفكير الإمسسلامي صاحد سه الشسيء الكثير -.ن 
الطمانينة خلال العقود الأول من هر الإسلام, انطلاقا من جنود 
المصدر الأساس المتمثل في شخص الرء.ول صلى الله ليه وسام. 
وكان لو جود المجابة أثرة الفاعل في الإبقسساء على الحالة الأولى. 
من حي 8 الإبقسباء على ا 0 الفاهيم والُضيامين لقي لسلشهها 


الم + 


0 
سنو اب ألم أل 2 


الإسلام؛ وهكدا بقيت الأوضاع خاؤل 


والشطر الأهم من عهد الدولة الأعوية. 

للاتصال دوره الفاعل والأكيسد في رقسيد اسأتضسارااف 
الإنسانية. والواقع ان الدولة الأموية "5-4١‏ ذه وتكم راقم 
الجوار مع الدولة البيزنطية كانت قد اكتسبت العديد مر الملامح 
الحضارية, لا سيما في مجال تف اليد الحكم ويبسعض مظاهر اللياة 
العامة, ولم تكن الخال هذه وليدة قسيام الدولة الأموية؛ بسسل إن 
معاوية اقتبس الكثير من مظاهر الحياة البيزنطية خلال ولاينه على 
إمارة الشام إبان عهد الخليفة غمر بن الخطاب. ولايد من العدبه هنا 


إلى أن الفعاليات التجارية الى ي كان يقوم بماسا دات قسريش فار 


لاست جعت : متهن سعد ته حتلته تسطا: انعط" تت لماه لذ ١ل‏ بد علا ساسع ما 


المورد/العدد الثالث/لسئة ١.8‏ 


الأمصار الجاورة. كاك ها بعض الأثر في حفر الوعي الفل.مي» لا 


ككددرية التي 


كانت تمل أحسد المراكز العلمية والفلسفية في تلاك اللقيسة 


مميها الأ تقهدا ل( أت التتجارية في مصر حيرث مدينة السب 


بالاضافة إلى الحيشة | و الاتصالات بالأديرة والرض. اك لبي 


موقعهم عاى طرق العجارة لكن الإشارة الأهم في كل ذال 
والأكثر بروزاً تتضح في تكليف خالك بن يزيد بسن معاوية ”' م: 
ورف " لإصطفن” القديم وهو أحد غلماء الإسكندرية, ل 
قب أرسطو في المنطق من اللغة الإغريقية إلى العريية ''' ول ية...ف 
الأمر عبد ترجهة موضوعات الفلسفة؛ بل إن عداية خالا بسن يزيد. 
ملت علوم الكيمياء وموضوعات السحر السسرية والتي كان 
لعلماء الدين المسلمين موقة.. رافض لما بشسكل مطلق. ونتمعة 
لارتباط ترجمة الفلسفة في المرحلة ذانها آدت فيها ترجمة موضوعات 
السعحعر وبعض العقائد المعارضة للدين الإسلامي, دمغت الفاسفة 
بالشلك والريبة والحذر الشديد إزاءها"”. 

ومهما كانت الإشارة إلى هذه السواكير التي رصعت 
عري العلاقة بالفلسسسفة اليونانية, والتأكيد على أمية بسداية 
الاتصال: فإن الأمر / يكن ليخر ج عن طبيعة اليدابادت التي رافقت 
هذا العمل , حيث بقيِت مستهدة في فسوامها الى أشمية الاهتوامات. 
الفردية: وسيادة الطابع الخاص فيها. ويعكن الإثسارة هنا إلى أن 
الخشية هن الأفكار الدخيلة كانت الطابع السسائد الذي وسسم 
الفكر الإسلامي. لا سيما في مجال الخشية والمنوف على العقسيدة 
الإأسلامية: التي أريد هما ان تكون صافية من الشوائب التي يمكن أن 
تهرزها ثقافات أخرى. هذا بالإضافة إلى أن المرحلة التي كان يمر وا 
الإسلام قد اعتمدت على الفتوحات والجهاد ونشر الإسلام في 
العالمح. 


من جانب آخر كان لخركة الفتوح والاتصال بالأقوام الأخرى. 
داغ ومبرر لبحث العرب المسلمين عن طريقة أو اسلوب التعامل 
والتفاعل مع هذه الأقس.سوام التي تحمل سمات خاصة ون الوعي 
والإدراك. وكان للأحداث التي ألمت بالدولة العربية الإسسلامية 
منذ وفاة الرسول صلى الله عليه وسلمء أثره البالغ في توجه الفكر 
العربي للبحث في أصول الفتن والصراعات التي باتت تظهر على 
مسنوى الواقع الموضوعي بدءاً بحادثة السقيفة أو ظهور الفسة 
الكبرى واغتيال الخليفة عثمان بن عفان, أو الصراع الدموي بين 
المسلمين أنفسهم في موقعة الجمل وصفين, ”'' وصولا إلى ظهور 
الخوواج واغتيال الإمام علي بن ابي طالب؛ وبلوغ السلطة إلى 
الأموبين الذين نقلوا السلطة من الشورى إلى الملك الوراثي. 

هذه الانقسامات كان ها الأثر البالغ في حفز العقل العربي 
للتفكير بشكل جدي, في مسألة الحق والشسرعية, وأي الأطراف 
كان على حق والصراط المستقيم, ومن هي الفرقة الناجية: وهل 
الإنسان مسير ام تخير؟ وكيف يمكن أن يظهر الاختئلاف والصراع 
بين كبار الصحابة الذين بشرعشرة منهم بالجنة؟ 

برز الصراع الفكري على أشده. لا سيما في مجال العقيدة 

ومسلامتهاء ودخول العناصر غير العربسية؛ التي فات عليها أن 
تستوعب الكثير من الأفكار والمفاهيم , 

وعليه برز علم الكلام الذي أخذ على عاتقه الكشف عن 
معالم العقيدة الإسلامية, رأيضا الممسائل التي تعسر فهمها على 
الموالي» ووجدوا فيها الكثير من الصعوبة والتعقيد. وعلى هذا 
برزت الاتجاهات الفكرية الني اسسدت إلى تيارين تمثلا في النقل 
والعقل. فالتيار الأول كان يقوم على التفسير بالمأثور والمقسولات 


التي تادى يما علماء الدين والفقهاء. في حين أن أصحاب التيار 


الثاي قالوا بأثمية الرأي والاجتهاد بلوغاً إلى الفهم الأفضل للكثير 


هذا المناخ الفكري ظهرت العديد من الفرق التي غدت تقدم 
طروحانا في مجال الدين والدنياء وراحت تتبارى فيما بينها لتفسير 
الظواهر. فكانت فرق مغل المعتزلة والمرجئة والقسدرية والخوارج 
وأهل السنة والشيعة, ول يقف الأمر عند هذا الحد. بل ظهرت 
فرق جديدة انبتقست عن الفرق الأصلية» لتباين الاتجاهات 
والتفسيرات:؛ وتتعاقض الميول '”'' والأهواء. 

ازدهرت الحياة عمجمل قطاعامًا في ظل الدولة العباسسمية؛ 
وتطور ارتقاع الفعاليات الاقتصادية والسياسية: اما على الصعيد 
الاجتماعي فإن المرحلة شهدت بروز فعاليات ناشطة ومؤثرة من 
قبل الموالي الذين أصبحوا عناصر فاعلة في مركز الدولة العباسية. 
وغلى هذا بسرزت فاغلية التأثر والتأثير على الصعيد العقسلي, 
وشسهدت الدولة مناخا فكريا فاعلاً على صعيد مواجهة الفكر 
المنقول عن الحضارات الأخرى التي دخلت في حظيرة الإسلام, 
وغدت تقدم معارفها وعلومها اثباتا للذات وتوكيداً للحضور في 
ظل الحضارة الإسلامية. فتسللت الثقافات والفلسقات الفارسية 
والهندية والصينية عن طريق الاتصال المباشر الذي نتج عن طريق 
الفتو حسات التي بلغت تلك البقساع, فيما كان المناخ ملائما 
لاستيعاب وتقبل ترجقتة الفلسقة اليونانية بالاضافة إلى فلسفات 
الأمم الشرقية الأخرى وهكذا يدأت عناية العباسيين بترجمة الآثار 
العلمية اللبارزءٌ عن اللغات الأخرى, حيث وجه أبو جعفر 
المنصورت هه عنايته لترجمة كسب الفلسفة عن الفارسسية 
واليونانية؛ على يد الطبيب جورجس بسن جبرائيل واهتم هارون 


الرشيددات514١ه‏ ب.سترججة كتب اليونان التي غدمت في مدن 
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ل 


عمورية وأنقرة. وكان للبرامكة الاسهام البارز في هذا المجال حيث 
١‏ قدموا الدغم المادي السخخي للمترجمين. أما المأمون ات ١8‏ اهس 
فإن عصره يكنى بعصر العلم الذهبي, حيث تم إنشاء دار الحكمة 
التي فتحت ابوابهما مشرعة للعلماء والكتاب والدساخ والمترجمين 
بسخاء ورحابة. وتعود هذه العناية إلى الصفات النسخصية التي 
تع بها المأمون, حيث نالل قسطاً وافراً من العلم إبان سني إقامته في 
مروء واهتم بعلوم الدين واللغة العربية والفلسفة. وكان إعجابه 
منصباً على الفيلسسوف أرسطو طاليس "'» ول يأل جهداً في 
تحصيل الكتب النادرة والمهمة في هذا النجال, حتى أنه أرسل العديد 
من الكتاب والعلماء إلى بلاد الروم؛ في سبيل استجلاب الكتب» 
كان من بينهم الحجاج بن مطر ويحجى بن البطريق ويوحنا بسن 
ماسويه. في ظل هذا الخو العلمي المتدفق لم يقنصر امر العناية بالعلم 
على الخلفاء, بل اجتهد بعض الأثرياء للعناية بهذا الجانب» كان 
منهم بنو المنجم الذين أرسلوا حنين بن إسحاق إلى بلاد الروم 
لجلب الكتب, بالإضافة إلى حبيش بن الحين وثابت بن قرة 
وغيرهم من المترجمين: وقد اعتمد بنو موسى على حنين بن إسحاق 
في جمع نفائس الككتب السريائية واليونانية والفارسية. وكانت هذه 
الحقبة قد برزت أسماء علمية لامعة في جال نقل المعار ف من اللغات 
الأجنيية إلى العربية» منهم حنين بن إسحاق ويعقوب بن إسحاق 
وثابت بن قرة وعمر بن الفرخان. ويبقى الدور الأهم لحدين بسن 
إسحاق ””" الذي مارس دور الإشسراف على مشسروع الترجمة 
الفكري هذا ,حيث وضع الضوابط والقواعد للانتقاء والفرز. 
واسسد في اختياره إلى نقد النصوص و تحليلها بدقة وموضوعية؛ من 
حيث المقارنة مع الأصول والاختيار القسائم على مجموعة من 
النصوص المختلفة للمؤلف الواحد. من أجل بلوغ الهدف والغاية 
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العلمية. إذ لم تكن العملية جرد سبساق لترجمة ركام من الكتب» [ 
بقدر ماكانت ممارسة علمية غايتها الأساس المعرفي والاطلاع على 
تراث وحطصارات الأمم الأخرى, للنهل من معينها الفكري 
والعقلي. 
وهكذا تمت ترجمة كتب جالينوس في الطب والفلسفة 
الخاصة به بالإضافة إلى الشروح التي وضعها على كتب أفلاطون 
وهي ؛ السفسطائيون وبسرمنيدس وكراتايلوس وأوثيدايموس 
وطيماوس والسياسي والجمهورية والقوانين. كذلك عنى بكتب 
أرسطو وهي المقولات وفن التأويل والقسياس والبرهان والكون 
والفساد والميتاقيزيك والفيزياء. ومن أجل بلوغ أقسصى غايات 
الدقة فإن حين بن إسحاق كان يقوم بترجمة النصوص اليونانية 
لأفلاطون وأرسطو إلى اللغة السريانية لشدة إتقانه إياها ويعتمد 
على فريق عمله المساعد في ترجمتها وضبطها إلى اللغة العربسية. 
بالإضافة إلى هذا الجبهد المعرني المتميزء برزت أسماء أخرى في مجال 
الترجمة كان من بسينهم ابسن ناعمة الحمصي الذي ترجم كتاب 
اللاهوت لأرسطو, وأبسو بشر متي الذي اجتهد في ترجمة كب 
المنطق وقسطا بن لوقا الذي عرف عنه إتقانه ومعرفته الواسسعة 
باللغة الإغريقية» وأبو عثمان الدمشقي الذي ”' اجتهد في ترجمة 
كتب أرسطو. 
لابد من التنبه هنا إلى أن نشاط حركة الترجمة إبسان عهد الخليفة 
العباسي المأمون وعلى الرغم من أهميته وشثموله لم يكن الأول في 
تاريخ الحضارة العربية الإسلامية: إنما تعود البسواكير الأولى إلى 
العهد الراشدي, حيث قام البطريق يوحنا الأول بسترجة الكيب 
المقدسة اليهودية والمسيحية “ التوارة والإنجيل” من السريانية إلى 
العربية. هذا بالإضافة إلى النشاط الذي بذله إثناسيوس ت/51ه 


لع 


خلال عهد الخليفة عبد الملك بن مروان ت85هب حيث وضع 
كتاباً عن العلاقة بين المسلمين والمسيحيين, في جو من الخوار 
المباشر كان يدور تحت ناظري الخليفة نفسه. ولعل الجهد الأبرز في 
جال ترجمة الآثار الفلسفية» كان قد برز من قبل سالم ابن جبسلة: 
الذي ترجم عن السريانية "'" كتب أرسطو في المنطق. والواقع أن 
فلاسفة المسلمين كانوا منشضغلين في كثير من القضايا الفكرية 
والفلسفية التي تعرض لا الدين الإسلامي مثل القسسضاء والقسدر 
وهل الإنسان مسؤول عن أفعاله, وهذا مايكشف عنه القسرآن 
الكريم بالإضافة إلى فكرة التجسيم والسؤال عن الذات الإفية, 
وكانت فرقة الخوارج التي برزت بسعد معركة صفين وحسادثة 
التحكيم التي وقعت صحيفتها في ١0‏ صفر /الاه, قد أكدت 
خصوصية التفكير ووضعت للجدل مكانة همة في مبادئها» حيث 
أقرت بأن القرآن أهم من السنة البوية, حيث يرفضون الأحاديث 
النبوبة الشريفة التي تتسخ القرآن”". وكان بعض الخلفاء 
الراشدين قد تعرضوا لبعض المسائل الفكرية انطلاقا من الوعي, 
والأبرز من بينهم كان الإمام علي بن أبي طالب الذي أشار في 
العديد من خطبه وأقواله إلى تنزيه الله عن التعجسسيمء وأن العلم 
بكنه الله تعالى لا يمكن إدراكه لا في الخياة الدنيا ولا في الآخرة وقد 
قال بعض صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم في موضوع العلم 
بالله:” العجز عن درك الإدراك إدراك” ”'"'. ويقول الإمام على 
كرم الله وجهه:” أول الدين معرفته. وكمال معرفته التصديق به. 
وكمال التصديق به توحيدة؛ وكمال توحيلدة الاخلاص له 
وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه لشهادة كل صفة أفا غير 
الملوصوف وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة, فمن وصف الله 
سبحانه فقد قرنه. ومن قرنه فقد ثنّاى ومن ثناه فقل جزأم ومن 


جزأه فقد جهله. ومن جهله فقد اشار إليه ومن أشار اليه فقد 
حدة ومن حذه فقد عدو”' 2. 

كانت الروافد المعرفية للفلسفة الإاسلامية قد تمثلت في 
طريقين, الأول عن طريق دمشق حاضرة بني أمية حيث مم اللقاء 
بالفكر الديني المسيحي, وكانت الدولة العربسية الإسلامية من 
التسامح: ان برزت مجموعة من الأسماء المسيحية البارزة من أمثال, 
القديس سوفروينوس والقديس أندريا الأقريشسطي والقسديس 
يوحنا الدمشقي, ونتيجة لقوة اللقاء واستمراريته نجد حسضوراً 
للمصطلح الديني وقد فرض نفسه على كلا الجانبين» أو التقارب 
الواضح في الافكار العامة في الثواب والعقاب والالترام. وكان 
للمناظرات دورها الفاعل بين الطرفين» والتي اشتملت على قنضايا 
عل القضاء ادر وخلق الإنسان.أما طرق الا فد مكل في 
بغداد حيث تم اللقاء بالفلسفة اليونانية» وتم النبهل من فلسفة 
أفلاطون وأرسطو والمدارس الفلسفية الأخرى مثل الرواقسية 
والفيناغورية والأفلاطونية المحدثة. وأسهم سسريان إنطاكية في 
وضع بعض اللمسات المسيحية على الفكر اليونابي» لككنها لمسات 
وضعت فى حساها الابتعاد عن المساس بالعقيدة الاسلامية '4'! 
لكنها أرادت أن تلبسها شيئا من النزوع اللديني. 

يتجلى الأثرالشرقي في النصوص الفلسفية اليونانية الي تم 
ترجمتها الى اللغة العربسسية. في كوا لاتعود إلى الأصول التي ثم 
وضعها في القرن الرابع قبل الميلاد إنما استقاء النصوص كان عن 
طريق مدرسة الإسكندرية التي ظهرت في القرت الرابع الميلادي. 
وكانتٍ هذه المدرسة قد سعت إلى تقريب النصوص الفلسفية 
الأصلية إلى الديانة المسيحية, ومن ابرز مؤسسسيها فرفوريوس 
ت؛ ٠‏ "مء وعليه فإن نصوص أفلاطون وأرسسطو لم تصل إلى 
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كان 


العرب بصورقًا التي ظهرت فيها في “أثينا”. إغا جاءت محملة 
5-١‏ بتفاصيل وتأثيرات المدرسة الاسكددرية, أما الفلاسفة 
العرب المسامون فإهم اجتهدوا في وضع الشروح للفلسفة 
اليونانية وابتعدوا عن علم الكلام الإسلامي "". 
لقد قدمت الحضارة العربية الإسسسلامية, خدمة جليلة للتراث 
الفلسسفي العالمي؛ من خلال محافظتها على أصول الفلسفة 
اليونانية» حسيث تكمن الأ*مية في أن العرب في ذروقهم الحضارية 
حفظرا للآخر تراثه الفكري. في الوقت الذي كانت فيه أوربا في 
تعيش أحصملك عصورها”". ولم يقسف الأمر عند الحفاظ من 
الاندثار بل اجتهد الفلاسفة المسلمون في وضع لمساهّهم الخاصة 
على الطروحات الفكرية التي قدمها الدين الإسلامي "". بدليل 
أن الاجتهاد المعرفي بلغ ذروته سين عمد الفلاسفة للإفادة من 
التطبيقات اللغوية والنحوية التي قامت عليها مدرستان نحويتان هما 
مدرستا البصرة والكوفة. والضبط الشسديد والدقيق لموضوع 
المفردة في الجملة التي تستدعيها الفلسفة. بالإضافة إلى الإفادة من 
علوم المنطق والاعتماد على القياس في المجادلات "". 
برزت العديد من الأسماء الفلسفية كان الأبرز من بسينها الكندي 
ات اه وكانت بداية اهتمامه بالقضايا الفكرية عن طريق 
المعتزلة, حيث وجُيّه عنايته الى الإهيات: وهي القضية التي شغلت 
قن الات للا سعد يعد كارح لب ا سق كاين 
فائجه نحو العراث الفلسفي اليوناي, ول من الكتب والرسائل التي 
ترجمت عن أرسطوء والتي كانت حصديئة التداول في الوسسط 
الخضاري العربي الأسلامي, على اساس الككم والنوع الذي ظهر 
في اميدان الفكري والثقاني. ومن هنا قيض للكندي معالمة القضايا 
منهج مختلف, أتاح له التعرض للعديد من القسضايا الفلسفية 


بروحية مختلفة: قائمة على الضبط الدقيق للمصطلح: وموّطدة له 
إمكانية بلوغ النتائج المنطقية بطريقة علمية صافية ونقية, 7" 
وعلى هذا أتيح له التعرض لدراسة ومناقشة العديد من المسائل 
الحديدة التي م تخطر غلى بال سابقيه ثمن تصلوا لهذ الميدان. 
ساعدت الكندي على استيعاب اللدر س الفلس في 
اليوناي؛ معرفته باللغة الإغريقية, حك أنه ترجم بعض كتب 
اليونان مثل كتاب أرسطو” ميتافيزيقيا” وكتاب بسطلميوس في 
الجغرافية. وأسهم في ضبط وتنقيح الترجمة التي وضعت لكتاب 
إقليدس ورضع الشروح للعديد من كتب أرسطو وبطلميوس 
واقليدس. وقد بذل نشاطا دافقاً نحو كدب أرسطو لاسسيما “ 
الأثولوجيا” وحرص على تتقيح الترجمة العربسية وضبطها مع 
الأصول المتمثلة بتاسوعات أفلوطين وبلغتها الأصلية, وقد احيلت 
“ الأنولوجيا” مكانة رفيعة للدارسين والشرّاح للفلسفة اليونانية) 
والقائمة على فكرة قوى النفس التي تستعد الى أربع قوى؛ تعمثل 
الأولى بالعامل المستقل الذي يدخل في النفس من الخارج؛ والثانية 
بالعامل الكامن, والثالئة بالعامل الفاعل» والرابعة عامل الذكاء . 
ريتمثل العاملا لمستقل بالعقل الذي يظهر بواسسطةالفيض *''من 
الله الخالق الحكيم, وبرغم فاعلية العقل في السيطرة والتأثير في 
قوى النفس. إلا أنه يبقى مستقلاً على اعتبار أنه لا يمكن ادراكه 
بالحواس. 
تكمن أثمية الكندي في أنه مهّد الطريق أمام الفلاسفة العرب 
المسلمين الذين جاءرا بعده, حيث ركز جهوده على شرح كتاب 
النفس لأرسطو بطريقة مختلفة عن الأسلوب والمنهج الذي اعتمدم 
الفلاسفة السابقون له من السريان, “عيث تمكن من شسرح تعاليم 
أفلاطون الفلسفية بطريقة لا تتعارض والعقيدة الإسلامية. وكان 
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التفسير يستهد الى ان النفس البشرية تقوم على مسستويين؛ الأول 
يقوم بالاعتماد على الجسم وتفى ب.سفاء الجسدء ويطلق عليها 
النفس الحيوانية, أما الشان فإنه يقوم على الروح التي تدخخل ”"' 
الجمسد بأمر الله وتبرز قيمتها في الخلود. ش 

وكان قد عمل جهده على تطوير المنهج ادي دأب عليه 
الفلاسفة السريان؛ الذين استفادوا بشكل فاعل من اتجاه 
الأفلاطونية المحدثة في شرح اعمال أرسطو في مجال علم النفس. أما 
في مجال علوم ماوراء الطبيعة “ الميتافيزيقيا”, فإنه اسعمد إلى النص 
اليونالي لكتاب أرسطو, وحرص على وضع آرائه الخاصة في مجال 
الزمان والمكان والحركة. والهيولى والصورة؛ في كتابه “الجواهر 
الخمسة”. ويقوم عمله هذا على تحديد تلك الجواهر» حيث يشير 
إلى أن الهيولى هر العامل الذي تستهد إليه العوامل الأخرى. على 
اعبار أنه العامل الذي يتلقسى الخجواهر. أما الحالة الثانية فهي 
الصورة حيث ميزها وفق أساسين, الأول المرتبط بالمادة بشكل 
ثابت ويطلق عايها “ الأساسية” أما الثاتبة فترتبط بمقولات 
أرسطو العشرة وهي “ المكتسبة”. حسيث يتم تمييزها وفق المادة 
والكم والكيف والعلاقفة ولمكان والزمان والوضع والحال 
والحركة والعاطفة. والحالة الثالفة هي الحركة, التي تكون في أنواع 
ستة. تقوم ائنتان منها على التغير في الإنتاج والفناى وائنتان 
تقومان على التغير في الزيادة والبقصان, أما الاثنتان المتبقيتان فإن 
واحدة منهما تتغير في النوع والأخرى تتغير في الموقع. الحالة 
الرابعة وهي الزمان الذي يسحد الى القبل والبسعد ويقوم على 
التسلسل العددي المستمر. أما الحالة الخامسسة فهي المكان الذي 
بمثل الجسم ”" في حين أن أرسطو أشار إلى أنه السطح الذي 
حيط بالجسم. 
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وعلى الرغم من تأثر الكندي الشديد بأفكار أرسطوء إلا انه 
تمكن من وضع لمس-ه الخاصة: في أكثر من مجال فكري. فحسين 
يتعرض لمفهوم الفضيلة يوْ كد على أن الهدف يتمثل في سعادة الدنيا 
والآخرق وعلاقة الإنسان بالفضيلة تكمن في همدى معرفته بما. إذ 
أن المعرفة هي التي تفسح امجال أمام الفرد وبالتالي القدرة على 
الالترام بمعطياتها وفروضها من خلال السلوك. ويفرز الكددي 
نوعين من الفضيلة الأولى داخلية تفوم على فروض ثلاثة هي » 
الحكمة والنجدة والعفة. والثانية خارجية تمل الإغراءالذي 
يواجه النفس البشرية من خلال ثلاث حسالات وهي » الرذيلة 
والجور والظلم. وانطلاقا من التطور الذي يت.مه لفهوم الفضيلة؛ 
فإنه يشير إلى وجود نوعين من البشرء الأول يمتلك قوة الإرادة 
والعزم والتصميمء ويخضع أفعاله للعقل: لذا فإن تحصيل السعادة 
لا يعم بمقدار الحصول على الماديات, بقدر ماتقوم على القناعة بما 
تملك. وفى هذا يحدد الطريق إليهاء من خخلال الاتجاه نحو الايمسان 
العميق والصادق بالله والسعي إلى مرضاته, على اعتبار أن الفضيلة 
المطلقة تعجلى فيه. أما الاائ فإنه الباحث عن الرغبات الخحسية) 
التي تجعل من المقبسل نحوها عرضة للعغير وعدم استقسرار المزاج 
والازدواجية "' بل يكاد يكون الأكثر ضعفا لعدم قدرته على 
كبح جماح شهواته ورغياته. 
من الأسماء البارزة في مجال الدرس الفلسفيء يبرز أبو نصر الفارابي 
ت #54 8ه الذي ولد في مديئة وسيج من أعمال فاراب الواقعة 
في ولاية حوض سير دارياء وكان الفارابي قد سعىفي سبيل 
الحصول على المعرفة والثقافة مرتحلاً إلى مديتة حران التي أصبحت 
مقصد طلاب العلوم الفلسسفية بعد أن تركرت فيها مدرسة 


الإسكددرية الفلسفية: حيث درس المحطق على يد يوحنا ابن 
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جبلان. لكن أركان مدرسة حران مرعان ماتقوضت بعد بسروز 
المنافس الححضاري الأهم ا متمثلاً في مدينة بغداد , لينتقل أعمدة 
المشايخ والمنطقيين إليها وكان من بينهم الفارابي, الذي راح يأخذ 
الدروس عن أبي بشر متي بن يونس خلال خلافة المععضد “ 1/4؟ 
ب 88/؟ه” وكان لهذه الحقبة أثرها في أسلوب القارابي. الذي 
تأثر يأسلوب شيخه وأستاذه في عسر العنى وتعقسيده, ونتيجة 
للمكانة الثانوية التي راح يرزح فيها الفاراي, نجده قد آثر الانتقال 
إلى حلب حيث سيف الدولة الحمداي ”*", الذي راح يغدق على 
العلماء والمفكرين بكرم بالغ ومسحهم الكثير من المكانة والاعتبار. 

تكمن اشمية الفارابي ني الأثر الكير الذي خلفه في اسسلافه, 
لاسيما الفلاسمفة الغربسيين ومنهم على درجة الخصوص “توما 
الاكويني” الذي لم ينوا ن عن الاعتماد على أفكاره ومقسولانه 
بشكل مفرط وواضح. وعلى الرغم من التأثير البالغ الذي تركه 
في الفلسفة الغربية, فإنه كان قد استمد معر فته الفلسفية من الفكر 
اليونائ» حتى أن اللقسب الذي أطلق عليه “ المعلم الغابي” لم يكن 
ليخر ج عن اعتبار التأثير اليونابي القائم على مكانة أرسطو الذي 
يعتبره مؤرخبو الفلسقة “ المعلم الأول”. وكان الفارابي قد كرس 
جهوده للتأليف في أكثر من مجال علمي توزعت في الرياضيات 


5 والطب والفيزياء وعلم النفس والإلهيات والمنطق واللغات. وفي 


مجال المنطق اخسط لنفسسه منهجا واضحاً في دراسة البرهان 
والتعريفات, حيث وضع الشروح الوافية والدقيقة لأبرز المسائل 
الفلسفية من خلال التاكيد على أن التأكد من الحقيقة المفردة يقود 
إلى الحقائق الكلية وأن المعرفة التي يكتسبها الفرد لا يمكن التغبت 
منها دون الاسساد إلى الخبرة الحسسية. ويجهوده الفكرية الفذة 
توصل إلى أن المعرفة أكثر أهمية من الأخلاق"", محددا في ذلك 
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أثمية علم الرياضيات أساسا لبلوغ المعرفة. وسعيه واضح في مجال 
إخصاء العلوم, حيث وضع الفاسفة على رأسها على اعتبار 
قيامهاعلى البرهان الذي يقود ” " إلى المعرفة اليقينية. 

ريرى الفارابي أن الأخلاق والسياسة لا تختلفان في الغاية, إنها 
في النهج والاسلوب, على اعتبار أن الأخلاق تركز في مسعاها نحو 
خدمة أهداف الفرد والتمثل بالحصول على السعادة, في حين أن 
السياسة تتوجه نحو خدمة اججموع. وبتأكيده على السلوك الجمعي 
بالسبة للفرد, اتطلاقا من الفكرة التي تركز على أن الانيان له 
يمكن أن يبلغ اهدافه منفردا دون الاستناد إلى القاعدة الجمعية التي 
يمكن لا أن تبرز مواهبه وإمكاناته وتدخله في التدافس الاجتماعي 
بغية تحصيل السعادة. وهكذ! وضح تصوره الأخلاقي في مشروع 
المدينة الفاضلة التي أراد لها ان تكو ن الدموذج البسارز للاجتماع 
البشري, انطلاقا من خضوع السلوك الفردي للسلوك 
الاجتماعي ''"'.لكون السياسة هي التي سيناط با دور التنظيم 
والاعداد للمدينة الفاضلة؛ التي جعل منها النواة لبداء الأمة بشكله 
الأخلاقي الفاضل وبالتالي بلوغ مجتمع عالمي فاضل قوامه الأخلاق 
حيثٌ ينعم الجميع فيه بالسعادة والاستقرار. وتحقيقا هذا العصور 
فإنه يؤ كد إبرازبعض الواجبات التي لابد أن يضطلع هما ابناء هذه 
المدينة والمتمئلة باح كرام النظام والتوجه نحو تحصيل العلوم 
وتقسديس الفضيلة. وكان تأكيده على أن رأس المدينة لبد أن 
يكون نبياً أو حكيماً عاقلاً أوي من العقل والمعرفة والخبرة مايز هله 
لقيادة هذا امجتمع الفاضل. رمن خلال رموخ التصور الإيابي 
الإسلامي لديه الذي يؤكد أن محمدا “صلى الله عليه وسلم” خاتم 
الانبياء, فانه يعقد اللواء بالفيلسوف محدداً وجوده بشكل أساس 
ورئيس» ومن ثم أن دور الرعية التي عليها الطاعة والالترام '"" 


ولم يسقط الفارابي في فخ المثالية, فعلى الرغم من مشروعه 
الاخلاقي الطموح الذي بشسر سه إلا انه عكف على دراسسة 
امججمعات المناقضة سموذجه, حيث الجهل وسوء التدبير» ويركز 
في تحديد الأسباب, مشي ر إلى أن حالة التخلف إنما هي نتاج واقعي 
للعوجه نحو الميات الحسية'"'. 
تأثر القارابي بآراء الكندي لاسسيما في يجال علم النفس» 
مشيرا إلى وجود أربع قوى في النفس تتمثل في العقل الكامن, 
الذي يساعد على بلوغ الإدراك بعد تجريد الموضوع من الأعراض 
الجانبية» والقوة الثانية تتلخص في العقل بالفعل التي تسهم في 
عملية تجريد الموضو ع من الأعراض, أما القوة الغالئة فإنها تكمن في 
العقل الفعال وهو الفيض الصادر من الله الذي يحفر القوة الداخلية 
لدى الإنسان ويمولها إلى قوة ظاهرة, والقوة الرابعة هي العقل 
المستفاد الذي يتمثل قي الفعل المستمد إلى العقل الفعال 7". 
يرز ابن سيئاالذي ولد في قرية أفشنة8؟ 4 ه في بجال 
الفلسفة؛ حيث انتقل إلى بخارى ليدرس علوم القرآن والأدب 
والفلسفة والهندسة وحسساب الي لكن بواكيره كانت قد 
تركرت حول دراسة الفقه على يد إماعيل الزاهدء وبقدوم أبي 
عبد الله الناتلي المتفلسف إلى بخارى, بدأ ابن سينا بدراسسة كتاب 
ايساغو جي؛ حيث أبدى براعة أدهشت أستاذه, بل تفوق عليه 
وهذا جعله يتطلع نحو الدرس اغتماذا على جهوده الشخصية, 
فتوجه تو درامة علم المنطق وكاب اصول الهندسة لأقليدس 
و كاب امجسطي لبطليموس في علم الفلك» واهتم غاية جهده 
بدراسة النصوص والشروح في مالي العلوم الطبيعية والإغية '". 
ول يقف ولعه عد هذا الحدء بل ركز جهده في دراسسة الطب 


فأبدى براغة رفيعة إلى الحد الذي صار الطلاب يقلرأووت 


هيدا 


ويتعلمون على يديه. كل هذا وما يتجاوز ابن سينا السادسة عشر. . 
ويشير ابن سينا صراحة إلى فضل أبي نصر الفارابي في علوم . 
الإلميات» حيث عكف على دراسة كياب مابعد الطبيعة لأرسطو, 
واعاد قراءته أربعين مرة دون أن يصل إلى نتيجة منه, لكنه حين 
اطلع على كتاب الفارابي الموسوم “ في أغراض كتاب مابسعد 
الطبيعة”, قيض له استيعاب الكتاب والأفكار الواردة فيه. 
وكانت المصادفة قد لعبت دورها في وصول ابن مسينا إلى . 
يعض عروطن القند افاقرة :الى بدن ]ل للفلل الاطلاع ظ 
عليهاء فقد تم اسددعاؤه لمعالجة والي بخارى نوح بن منصورء 
وهناك راح ينهل من خخزانة الكتب الكبسنسيرة التي توي النفيس 
والثمين من درر العلماء والكتاب. لقد بقى ابن سينا في دائرة 
التلقي والاطلاع والبحث والتقصي حتى سن الثامنة عشرة, ليبدأً 
رحلة التأليف في شق العلوم والمعارف, حسيث وضع كتاب “ 
المجموع” بناء على طلب من ابي الحسين العروضي, ووضع كتابين 
بناء على طلب أبي بكر البرقي في الفتقه, “ الحاصل والمحصول” وني 
الأخلاق “ البر والاتم”. ولم يقفى أمر ابن سينا للاشتغال بالجانب 
النظري '", بل كانت له تجربة عملية؛ تمنلت في توليه المناصب 
السيامسية 'أرفيعة حت بسلغ منصب “وزير” لكن زحمة العمل 
ومسؤولياته الجسام, لم تمنعه من مواصله البحث المعرقي حسيث .. 
كتب “الشفاء” مجدثا بموضوع الطبيعيات منه وكان في أربعة 
أقسام هي المنطق, الرياضيات, الطبيعبات, والإلهيات. والواقع أن 
ابن سينا لم يضف شيناً على مقولات أرسطو في المنطق بل ل يزد 
على الشرح الذي قسدمه الفارابي والمروزي ومتى بن يونسء إذ 
توجه نحو نصوص أرسطو ليعرضها بسعة واضحةموفقابين 
الأفكار التي أوردها أرسطو ف مقولاته و العلوم الطمسيعية. لكن 


2 


المورد العلد الثالث/لسئة "١.4‏ 


ل ا ا ا ا 11 


هذا الأمر لا يقلل البئة من القدرة الواسعة له في الفهم الدقيق لآراء 
أرسطو وتقدعه "ها بشكل صحيح وسليم. 

ويحدد علاقته بالفلسفة من خلال إشارته لها بالحكمة,التي 
بربطها بالحقيقة المتصلة بالقدرة الإنسانية . ويصنفها في نوعين 
الأول نظري ويقوم على الحركة ويدعوها بالحكمة الطبسيعية, 
والأخرى غايتها البحث في العلاقة القسائمة بين الذهن والتغير, 
. وتدعى الحكمة الرياضية, وهناك مالا علاقة ها بالنغير. وأن 
ظهرت أي أعراض هن تلك العلاقة فإها قطعاً سعكون عرضية 
وتدعى الحكمة الأولية. أما النبوع الثايي فيدعوة بالعملي ويقسمه 
إلى ثلاثة أنوا ع وهي الحكمة المدنية التي تركز في توطيد المصالح 
البشرية واحافظة على بقاء النوع البشسريء والحكمة المزلية التي 
تقوم على نوطيد مصالح الأسسرة الواحدة وتنظيم المعاملات 
داخلها وتحديد الحقوق ”' والواجبات بسين أفرادها. والحكمة 
الأخلاقية التي تقوم على الفضيلة وتكريس البادئ الصادقة 
البعيدة عن الهوى والميول والرغبات وعفاف النفس. 

رق نه عن الموجود نجده يقف على تصنيفين يتعلقسان 
باججوهر المرتبط بذات الموضوع والذي يمثل الأساس في الوجود 
مثل كل الأشسياء الموجودة في الطبسيعة الإنسان؛ الشسجر, 
الخيوانات, الجبال, ويضعها في أربعة أنواع. ماهية بلا مادة, مادة 
سلا صورة؛ صورة في مادة, ومركب من مادة وصورة. أما 
التصنيف الآخر فإنه يتعلق بالأعراض أي مايقوم في غيره ولا يقوم 
على ذاته مثل الزمان, المكان, اللون, الشسكلء الحجم, الطول, 
الأبعاد. وني هذا يضع ابن سينا تراتبساً في أوضاع الموجودات 
فالأول يتمثل في “ المفارق” الأ.ي لا يتصف بالتجسسيم, والثابئ 
الصورة ومن بعده الجسم أما الترئيب الرابسع فيتمثل باليولى 


يميا اي يي يبيب بلالا ا اله الاو ال الك الا الم 


القائم على طبيعة الارتباط بين الجسم والصورة. ويشير إلى أن 
الفرد العامي تتحدد علاقته بالموجود على أساس الحجس» وأن عدم 
الإحساس بجوهره يؤدي إلى النتيجة المستندة إلى استحسالة فرض 
االوجود, انطلاقا من خصوصية العلاقة القائمة بين الموجود 
والمكان والماهية. لكنه يعمد إلى تحفيق هذه الظاهرة والغور في 
تجلياق 9 اعتمادا على المعاي الكلية, على اعتبار أن المحسسوس 
يؤدي بالنتيجة إلى غير المحسوس من خلال المعنى. 

يرتبط الوجود بالعلة التي تقوم على عنصرين هما المادة 
والصورة, لكن هذا الارتباط لا يلغي العلة اللي تشسكل وجوده 
والني تقسوم على العلة الفاعلة التي تحدد غائية المعلول . وعلى 
اعتبار ان لكل علة معلولاً فإن نظام العلية يرتبط بالفعل الذي 
يقوم على الفاعل الذي يمثل القوة الفعلية والقوة المسؤولة عن 
'”'"مبدأ التغيير التي تعمثل في القوة الانفعالية. ' 

م يتوقف البحث الفلسفي عدد حدود الجهود الفردية, بل 
برزت في النصف الثاني من القرن الرابع الهجري, جماعة أطلقت 
على نفسها “ إخوان الصفاء وخملان الوفا” حارصين على إخفاء 
أسمائهم وهر كزين على أهمية الجهد الجماعي, وقسسد صنفوا نو 
“سين رسالة فلسفية في امجالات النظرية رالعملية ". وجل 
ماقدموه من مجهود علمي قد تركز في رسسالتين الأولى بسعنوان 
رسائل إخوان الصفاء تناولت أفكاراً شستى وموضوعات متنوعة 
ثملت فنون العلم والحكمة والأدب والممان والتصوف» و 
ركزث الثانية التي كانت بعنوان الرسسالة الجامعة على ساول 
موضوع النفس والأخلاق وأهمية العمل على إصلاحها. ومن 
اللافت للنظر أن إخوان الصفا قد أكدوا في مقدمات كنبهم على 
أثمية أن توضع في يد أمينة حريصة على فحواها ومضموناء وألا 
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إلى كل من يرغب في الاطلاع عليها ولكن بموضوعية وأمانسة. 
وكانوا قد تطلعوا إلى تسهيل العا والمفاهيم الفلسفية: وأن 
الإنسان يحتاج إلى التأمل الفكري ”'' من أجل تركيز قوى النفس. 
لقد افرز الاتصال الأندلسي مع المشرق العربي الإسلامي؛ 
تطلع العديد من المهعمين بدراسة الفلسفة والبحث في موضوعاماء 
وقد برز في هذا المجال عبد الله بن مسرة القرطبي ت ١/8‏ اه الذي 
تأثر بالمدرسة الأفلاطونية المحدثة, لكنه لم يسلم من قّمة الإلحاد على 
الرغم من اشتغاله الفردي في هذا المجال '"'', كذلك اجتهد مسلم 
بسن محمد الخريطي ت 545 في جمل رسسائل إخوان الصفا إلى 
الأندلس» حيث أثارت بعض الاهتمام بسالأفكار التي تعرضت لاء 
“'' هذا بالإضافة إلى العناية الرسمية التي برزت من لدن بعض الأمراء 
الأمويين من أمثال محمد بسن عبد الرحمن 7178 707/7 هب 
والججهود الراسخة والصميمة التي بذفا المستنصر 86٠‏ 
5ه في رعاية”“هذا العلم؛ انطلاقا من روح الخافمةمع 
المر كر الحضاري الذي كانت تمتله بغداد حاضرة الخلافة العباسية. 
لكن هذا النشاط الدافق كان عرضة للحتاحسر والتنافس الداخلي» 
بالإضافة إلى تربص القوى الإفرنجية بالأندلس, حى أن مرحلة 
الفتح وإلى قوط الخلافة الأموية في الأندلس ؟5آ-؟1؟١١هء‏ 
قد أعقبتها مرحلة السيطرة المباشرة لدولة المرايطين بعد أن امحجد 
الأندلسيون من أجل إصلاح الأوضاع والوقوف في وجه الأخبطار 
الزاحفة لتبدأ مرحلة المرابطين في الأندلس /4 5 وعمس 635 
بطابعها التفليدي الخافظ؛ إلا أها شهدت بداية لتأسيس المارسة 
الفلسفية في الأندلس. في ظل هذه الأوضاع السياسية؛ برز 


الفيلسوف الأندلسي. ابن باجةات "7 ه الذي عاش في مدينة 


اخ 7 ا ااا ا ا ا ل ل ا ا ا 


سرقسطة لأسرة تعناش على صياغة المعادن النفيسة: لكنه ارتحل 
عنها بعد أن تعر ضت مدينته هجوم الفونسو عام 191١‏ 8ه ليستقر 1 
به المقام أخيرا في فاس حيث مات هناك تحت رعاية أبي بكر يجى 
بن - يوسف بن تاشفين. 

وكان قد اضطلع بشرح الفلسفة اليونانية س العربسية 
مستداً في ذلك على جهود الفارابي وابن سيناء ليؤسس في بسينته 


47 0 


بداية راسخخة للاهتمام بالفلسفة الإشراقية' ". وقد صب جهودة »| 
في كناب تدبير المتوحد على آهمية اعتزال الإنسان فكرياًء نتيجة 
لتطلع الئاس الى اللدنيا وإصرارهم على تمقسيق المآرب الخاصة 
متجاوزين المصالح العامة. وبمكن القول إن فلسفة ابن باجة قامت 
على الإنسان يوعة أخخلاقية صارمة؛ لكن تشدد الفقهاء إبان تلك 
المرحلة لم يتح له التعبير عن آرائه الفلسفية بسعة واطمئنان» لذا 
كان يغلب عليها الحذر. ومن اللافت للنظر أن آراءه الفلسفية لم 
سعد حهاة الزتبطرنة شمن ققد دار عيةار نامي الغلياء 
بل جناها معارضوهم * الموحدون” 141١‏ 115اهس, بشخص 
مؤسسها ابن تومرت المتوفى 4 7 6ه الذي كان يهعم بعلم 
الكلام وقدّم مجالاً للفلسفة من اجل دعم الآراء التي كان ينادي لها 
على اعتبار أن الكثير من الأفكار التي تطرحها الأفلاطونية. , 
المحدثة, بمكن أن تتفق مع العلوم الدينية» انطلاقا من وجهة نظر 
الغزالي ته ١‏ هه الذي كان ابن تومرت يعسق آراءه ”", هذا 
مع الأخل بالاعتيار أن الغزالي كان قد وجه نقده الشديد للفلسفة. 
كان للأثمية التي احتلها ابن باجة في الغرب, أن غدا أحد 
أبرز الأعلام الفكرية, بل ان البعض صار يقارن بينه وبين الفارابي 


ل لكونه انه نحو إتَام اغمال الفارابي الفلسفية, وحرص على 


»ء»م 
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وضع الشروح الأفلاطونية المحدثة لأعمال أرسطو في مجال الطبيعة 
والكون والفساد والآثار العلوية. وعن كتابه “تدبير المتوحسد” 
السابق الذكر, كان قد بلغ إلى تحديد السلوك الإنساي, اتطلاقسا 
من تمييزه لنشاطين. الأول يقوم على الزوات والشهوات ويدعوه 
بالحيواي؛ أها الثالي فإنه يستهد إلى العقل المجرد ويدعوه بالانسان. 
وتتجلى أهمية هذا الفيلسوف في تطلع فلاسفة الغرب للاعتماد 
على شروحه ومقولاته في بعض العقائد الفلسفية» ومنها “ الجواهر 
الفارقة” التي كانت تفسر قبله على أساس روحي. وقد استتد ابن 
باجة إلى وضعها تحت مشرح العقل وبالتالي التعرف الى الأفكار 
من خلال الصور, وتبرز أ*ميتها في تقديم الافكار للمعرفة المرتبطة 
بالحقيقة بصورة أكثر دقة من الأجسام المحسوسسة:؛ والصور التي 
تدركها العقول يمكنها أن ترتبط بالنفس البشرية من خلال “ عقل 
فعال خمارجي” عن طريق الفيض» مثل ارباط جوهر الصورة 
بالمادة التي تؤلف الجسم, وعلى هذا فإنه يحدد السبيل لبلوغ 
السعادة القصوى من خلال فيض العقل الفعّال عن العقل ””. 

في ظل دولة الموحادين وفي بلاط المسسلطان أبي يعقوب 
يوسف 568 ب ١٠8ه‏ تحديدا برغ نجم الفيلسوف ابسن طفيل 
ت ١8م‏ ده الذي ينتمي في أصوله إلى قبيلة قيس العربية: حيث 
ولد في وادي آش ف الشمال الشرقي من قرطبة» وكان قد درس 
علوم الفقه والعلوم العقلية والطب. وكان لإقامته في بلاط أبي 
يعقوب أبلغ الأثر في توجهه نحو الدرس الفلسفي ووضع الشروح 
والتلخيصات لكتب أرسطوى 'حيث كان هذا السلطان من المولعين 
بالفلسفة ومن أشد أنصار المشتغلين فيها”'”'. 

أكد ابن طفيل في فلس فته على أن الوصول إلى الله يتم من 
خلال المعارف السامية» وهذه بدورها يمكن بلوغها عن طريق 


الوجد. وهو يهذا يلتفي مع الختصوفة: لكده يتقاطع معهم في طبيعة 
العلاقة القائمة بين العلة والمعلول, والتي تقوم على أساس ازول 
إلى مستوى الإنسان وبعدها يعم الصعود إلى مستوى الذات. 
وكان قد وضع جل أفكاره الفلسفية في قصة فلسفية بعبوان جحي 
بن يقظان, التي تحكي عن إنسان ولد في جزيرة متوحداء لا يحيط به 
سوى الحيوانات, وهذا جعله يتوجه نحو التأمل الذي هداه إلى ربط 
العلاقات القائمة في الحياة. '"' حيث أكد أن الحوداث لابد ها من 
فاعل وأن الصور التي تطالع الناظر إنا ترتبط بسوجود الذي 
أحدثها. أما على صعيد الموجودات الأكبر مثل الطبيعة والكون, 
فإن الفاعل الذي أحدثه لا بداية لى وهو يمذا سرمدي لا بداية له 
ولا فاية وبحركته اللامتناهية لابد أن يكون ميرها عن المادة 9”. 

كان جل تفكير ابن طفيل قد تركز في الفاعل, وصار 
يتفحص الموجودات, لينتقل عقله إلى الفاعل, على اعتبار تأمّل أثر 
الصنعة في الموجودات, حتى تطلع فكره نحو العالم المعقول» ليزيح 
عنه العالم امحسوس جانبا. وفي التمعّن بالذاث الأرضية, وجدها 
ناقصة وقاصرة: وأنه لابد من وجود ذات شريفة تقوم على واجب 
الوجود؛ وإثما كمال الذات الأرضية وبلوغها السعادة لا يمكن ان 
يتم إلا من خلال إدراك الواجب الوجود. وغاية ابسن طفيل في 
حكاية حي بن يقظان تتركز حول توافق الدين والفلسفة؛ على 
اعتبار أن هذا الإنسان المتقطع عن أية معرفة سابقة ””, قاده عقله 
المتأمل إلى وجود الحق الواحد الأحد. 

في ظل الدولة الموحذية يبرغ الفيلسوف ابسن رشدات 
65 ه. الذي ولد في قرطبة واشتغل في الفقه المالكي ودرس 
علم الكلام والطب والفلسفة, وكان قد بلغ أعلى المناصب 
وأرفعهاء بعد أن قدمه الفيلسوف ابسن طفيل الى السلطان أبي 
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يوسفى يعقوب, وبقي بنعقل بين مدن قرطبة ومراكش واشبياية 


حى أن البعض من مؤلفاته كان يبسدؤها في ددينة ليتمها في مديئة ' 


أخرى؛ وقسد تعرض للعديد من المصاعب والمحن جراء علاقته 
الوطيدة بالسلطة العلياء حيث تعرّض لعقوبه من قبل السسلطان 
يعقوب النصور بالله, لعارة أوردها في كتاب الحيوان. عندما 
أخذ خصومه ينقبون في آثاره المكتوبة, من أجل إمساك الدليل 
على إشراكه وإلحاده؛ بل تعرض لأذى العامة حت أنهم اخرجوه 
من المسجد, "'' حيدما شم بدخوله للصلاة. 

كان ابن رشد قد اسعند في تأسيس مشروعه المعرفي على 
دراسة الفقيه المتشدد ابن حزوت 655 4ه واقامات الغزالي 
تش ١.‏ هه المستندة إلى المذهب الأشعريء ومنهجية ابن سينات 
4ههاالتي أرادت أن تواجه فل.فة ارسطوء فتوجه نحو تبسيط 
مقولات أرسطو وشرحهاء وعمل على رصد الأخطاء, والتداخل 
الذي وقع أيه ابن سينا واجتهد في الرد على مقولات الغزالي التي 
هاجمت الفلاسفة "5 حسيث وضع كتاب قنافت التهافت؛ بل 
حرص على الردعلى المذهب الأشعري, وأشار إلى أن الفلسفة 
والدين متصلان وأن الحكمة والعقل يفضيان إلى الشريعة والإيمان 
فيما حرص على الأخل بالظاهر ورفض النهوج الذي استنه علماء 
الكلام والمتصوفة. ومن دون التداخل في موضوعي الفلسفة 
والدين» ”' وضع ابن رشد منهجا واضحا في أثمية كل موضوع 
على حدة مع التميبز بسسين “ المقسدمات” التي تعد الأساسسيات 
واللبديهيات التي يقوم عليها الموضوعان في “ الدين أو الفلسفة” 
أما “ الاسستدلال” فهو الأسساس الذي بتم من خخلاله الخوض في 
الموضوع, إذ لا يمكن التعرض لموضوع من دون المعرفة السابقة 
يأصوله ومبادثه. ومن هنا وجه نقنسده إلى الغزالي لانه أطلع على 


الفلسفة بطريقة ناقصة» "''' كونه قرأ ابن سينا الذي درج في تحديد 
مشروعه الفلسفي وفق مدهجية علماء الكلام الذين يعمدون إلى * 
قياس الغائي على الشاهد”. ظ 
كان ابسن رشد أكثر تأهيلاً للتصدي نحو موضوع الفلسفة 
والشريعة, على اعتبار اشتغاله بالقضايا الشرعية بصفة مباشسرة 
حيث مارس القضاء في مدينة إشبيلية؛ وتولى منصب قساضي 
القضاة. فوجه انتقاده لنظرية الغزالي حسول “ الخلق في الزمن” 
شير ] إلى تناقضها مع المفهوع الإسسلامي حول قسدرة الله عر 
وجلءوقد رفض نظرية ابن سينا حول “ الفيض الأزلي” لناقضها 
مع تعاليم أرسطو التي تؤكد على الجمع بسين الشسكل والمادة في 
العلة, اللذين يمثلان جوهر الكون وجمعهم' :الي بشكل دائسم مع 
الفاعل . ر النتيمجة أن الله خلق الكون ميل الأزل 0 
وعتمد ابن رشسد إلى فسسع امجال أمام الفيلسوف 
للمشاركة الإنسانية: ررفض الانعزرال. بل إنه يؤ كد أن الأفكار 
المتداواة بعموميعهاء يمكن إن تحنى منها الفائدة القسصرى إذا ما تم 
تأويلها بالشكل الصحيح والمناسب. والفلسفة بمصطلحاقا 
ومقسولاتها الصعبة والعسيرة» لايس لها أن تنهل من المعين 
الاجتماعي وعليها أن تتبذ التعالي أو الترفع على باقي العلوم, بل 
إن العلوم الأخرى تؤدي دورا فاعلاً ومؤثرا في الحياةالعامة, 


لاسيما الدين وأثره البالغ في المجتمع” '. 
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ات. عمر فروح. المنهاج الجديد في الفلسفة العربية, دار العلم 
للملايين؛ بيروت 91٠١‏ ا. ص ؟لا. 

اس د. دي بور تاريخ الفلسفة في الإسلام: ترجمة محمد عبد المادي أبو 
ريدة؛ القاهرة لاتاريخ » ص ث . 

"اس علي سامي النشارء نشسأة الفكر الفلسفي في الاسلام, دار 
المعارف, القاهرة ١955‏ ج21 ص؛ . 

5 حنا فاخوري وخليل الخرء تاريخ الفلسفة العربية: دار المعارف, 
بيروت لا تاريخ) جاص 58 .١‏ 

فس حمل عبد الرحمن مرحباء من الفلسفة الليونانية إلى الفلسفة 
الإسلامية, منشورات عويدات» بيروت ٠/اة3ا‏ ص597؟., 

5 جورج طرابيشيء, مذبحة التراث في الثقافة العربسية المعاصرة, دار 
الساقي, لندن 1455, ص 86. 

لال د. محمد عابد الخابري» تكوين العقل العرى؛ مركز دراسات 
الوحدة العربية؛ طه؛ بسيروت 1 ؛ ص4١‏ أنظر أيضاء ابن 
النديم؛ القهرست» ص ؟ 4 7 . 

اس نفسة ص 5 .١8‏ 

5 د. عمر التومي الشيباي: مقدمة من الفلسقة الاسسلامية, الدار 
العربية لكتاب؛ تونس 139٠+‏ ص”57. 

٠‏ محمد الخضري بك , تاريخ الأمم الإسلامية ‏ الدولة العباسية, 
دار الفكر اللبنائ؛ بيروت ١4954‏ ص ؟14. 

586 د. عمر التومي الشيبابي, المصدر السابق» ص‎ ١ 

؟ امس ماجد فخريء الفلسفة والتاريخ , من كتاب عبقرية الحضارة 
العربية, تر:مة عبد الكريم محفوظء الدار الجماهيرية للدشسر والتوزيع» 
مصراته ٠‏ 199 ص/99. 

.8 8 المصدر نفسه, ص‎ #١“ 


15 ذ. شاكر مصطفى, حركة التعريب عن تقسافات الأوائل, مجلة 
كلية الآداب ‏ الكويت ديسمير 2١91/4‏ ص ص تس 8. 

65 إبراهيم فوزي» تدوين السنة, دار رياض الريس ., لعدن 2١94©‏ 
ص .١15٠١‏ 

ابن أبي الحديد. شرح فج البسلاغة, دار الأندلس , بيروت 
655 جءص5١.‏ 

.7 المصدر نقسه؛ ج23 ص‎ ١0 

شاخت وبوزورث, تراث الإسللام, ترجمة د. حسين مؤنس ود. 
إحسان صدقسي العمد. سلسلة عالم المعرفة, الكويت 2)15948 ج7ء 
ص5 ؛. 

48 د. عمر التومي الشييابيءالمصدر السابق» ص ؟/, أنظر أيضاًء 
علي سامي النشار, نشاة الفكر الفلسسفي في الاسسلام؛ دار المعارف, 
القامرة 21555 ج1١‏ ص/الا. 

٠‏ ؟س فيلييب حتتي» الإسلام منهج حياة:؛ ترجمة عمر فروخ؛ دار العلم 
للملايين, بيروت 19/7 لياص "1 7. 

1 ادم متز الحضارة الإسلامية في القسرت الرابع المجريء ترجمة 
محمد عبسد الحادي أبو ريدة؛ الهرئة المصرية العامة للكتاب, القاهرة 
1:0 . 

؟ ؟س شاخت وبوزورث, المصدر السابقء ج؟, ص, ص 8-47 . 
؟س ذ. عيل الرحمن بدويء موسوعة الفلسسفة؛ المؤسسة العربسية 
للدراسات والنشر. بيروت 35/814., ج27 صا751, 

4 ؟م روم لاندوء الإسلام والعرب؛ ترجمة مدير البعلبككي , دار العللم 
للملايين؛ بيروت 2,1355517 ص /751. 

© "سا د. محمد ممدوح علي محمد العربى, الأخلاق والسياسسة في الفكر 
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الإسلامي والليبرالي والماركسي. اهيئة المصرية العامة للكتاب, القاهرة 


05و:ص2,75١١1‏ دي لاسي أوليري» الفكر العربي ومركزه في 


العاريخ , ترجمة إسماعيل البيطار, دار الكتاب اللبناي, بيروت 191/7ء 

ص * ؟١١1.‏ 

7 23. عبد الحليم حمود؛ التفكير القاسسقي في الإسسلام, الدار 
المصرية للطباعة والنشرء القاهرة /ا/41 2١‏ ج7؛ ص .١١17‏ 

4 3. عبد الرحمن بدويء المصدر السابق» ج7, ص 4 5. 

4 روم لاندوء المصددرالسابق: ص ١5‏ 7. 
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[بوشودراسات] 


اج ب 


بيه 


هل عرف العرب الدراسات اليبليو جرافية؟ نطرح هذا السؤال 
ونبرر مشروعيته في ضوء الجهود والدراسات الحديثة في مجال 
الببلبوجرافيا من جهة وانتاج المؤلفين والمترجمين والفلاسفة العرب 
من جهة ثانية, من أجل الوصول الى تحديد وتعريف الببليوجرافيا 
معناها العلمي الدقسيق المتعارف عليه من دراسسات المكتبات 
والمعلومات؛ والبحكث فيما اذا كان هناك في مؤلفات العرب ما 
بتفق ومحتوى هذا التعريف. ويقابانا من مقامة كتاب لرري 
هارولد ليندر معل0ى1ا ناونعو /إورع] “ الببسايو جرافيا” 
٠‏ التعريف الآ هاء فهي “الوصف والتأريخ المننظم للكتب وتأليفها 
وطبعها ونشرها وطبسعاتها.. ال”” هذا كله وكثير غيره تتضمنه 
كلمة “ببليوجرافيا” بمعناها الواسسع.ويمكن القول من تعريف 
البليو جرافيا إنما أي قائمة بمواد متشورةاو غير منشسورة: يتم 
تجميعها وفقاً لصلة من نوع ماتربط بين هذه المواد. والقائمة قد 
تضم مواد خطوظة او كتبا مطبوعة. وقد تعالج مقالات في 
الدوريات او تعالج نشرات او وثائق حكومية... الح. 
وتوجد تعريفات متعددة لكلمة ببليوجرافياء فاللفظ يشمل 
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د. احمد عبد الحليم عطية 

كلية آداب /جامعة القاهرة 
كل ما يتصل بصناعة الكعبء تأليفهاء نسخهاء توضيحيا بالصور 
والرسوم. وكانت كلمة ببليوجرافي جلي رك 
الكتبء ولم يبدأ الانتقال من لفظ ببليوجرافيا بحيث تعني الكتابة 
عن الكتب الا في القسرن الثامن عشسر اذ تبسلور معتى جديد 
للببليوجرافي ‏ الذي يعمل على تجميع قوائم بساسماء الكتب ل 


' ومن هناجاء تعريف الببليو جرافيا بأفا “غلم الكتب” أي اها تضم 


الدراسات التي تدور حول الكتب. فهي تعنى بجبمع المعلومات عن 
الكتب ثم تقديم هذه المعلومات للاخرين» أي تدوينها وتسجيلها 
في قوائم. وهي ايضأ “مجموع الحصيلة الفخمة من التجميعات اي 
القوائم التي تشتمل على هذه المعلومات. ومع التخصيص من بين 
هذه الحصيلة تعتي كلمة “ببلوجرافية” أي قائمة فردية بعينها 
جمعت حول شخص أو شيء او موضوع او عصر او مكان.. ال. 
وتتحدد انواع الببليو جرافيا على اساس التجميع. وتصدش وفقا 
لنوع المداخخل التي تشتمل عليها. ويمكن تبعا لذلك تحديد فنتين 
متميزتين: الاولى هي البيليوجرافيا التحليلية او التارينية التي تعنى 
بدراسة الكتب ووصفها باعتبارها أشسياء مادية, أي انها محماولة 


لاستخلاص تاريخ حياة الكتاب كيف ظهر وكيف نشر والصير 
الذي تعرض له بعد نشره والكشير من الببليوجرافيات الحديثة من 
هذا النوع تقسنع بمجرد التسسجيل المفصل لعدد من الكتب في 
قوائم. والثانية هي الببليوجرافيا المنهجية التي رتبت فيها المداخل 
ترتيباً يستهدف اولاً اظهار امحتوى الموضوعي للكتاب المدرج. 

ويمكن تصنيف البي ليو جرافيات بش كل اخر الى: 
الببليوجرافيات العامة وهي قوائم بالمواد لا تحدها حدود الزمان 
اوالمكان أو الموضوع او نوع المواد وتشسمل الببليوجرافيا ت 
العالمية والببليوجرافيات المختارة او التعليمية. والنوع الثان هو 
الببليوجرافيات المحددة وتتفرع الى محددة بالزمان, او المكان, او 
ببليوجرافيات تجارية» او موضوعية وهي قوائم بالمواد [الكتب] 
المعاججة لأي موضوع س سواء أكان شخصا او مكانا او شسيئاً. 
وعلى هذا النحو فالببليو جرافية الخاصة بمؤلف وهي التجميعات 
المتعلقة بالكتب التي وضعها (كتبه) وماكتبه عنه -685011121” 
الأمقنروم اطاط -تعطاناق - إوو1اطاط؛ موضوعية. 

والببليوجرافيا الني تشمل معلومات عن كتب تؤرخ لحياة 
شخص ما مضافاً الها قائمة بمؤلفات ذلك الشخص يبمكن ان 
تسمى بيو ببليو جرافيا لإام3و10آأطآاط -810 وهذا التعريف 
ادماج للخاصعين اللتبن تمثلهما القائمة فهي ببليوجرافيا لكتبه 
وببليوجرافيا لكتب تنقد وتتناول كتبه وهي ترجنة لحياة الشخص 
من كتبه وربما من خارج كتبه. 

وتنتقل الكتب التي تتداول تعريف الببليوجرافيا مسين تتناول 
تاريخها وتشأهًا من اليونان القدامى الى المؤلفين الغربسيين المحدثين 
دون الاشارة الى أية جهود عربية من هذا المجال”" "كما يدث في 
معظم كتابائهم في تاريخ العلوم المختلفة. ونحن بالمقابل نطرح ذلك 
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الساؤل الذي افتعحنا بهدراسسهدا وهو: هل عرف العرب ‏ في 


ضوء هذا الفهم للببليوجرافيا منذ بداية مضتهم هذه النوعية "" 


من الدراسات المتعلقة بالببليو جرافيا والبيوب ليو جرافيا؟ وكيف 
تصوروا هذه الدراسات, طبيعتها'و منهجهاء واخيرا ما هو 
إنتاجهم في هذا امجال الذي تحدد بشكل علمي دقيق عند الغرب 
في القرن الثامن عشر. 

نستطيع بالكشف والتحقيق العلمي للمخطوطات العربسية 
بيان إنجازاهم العلمية في انجالات المختلفة ومن خلال قراءة بعض ش 
الرسائل والكتابات العربية امناحة حالياً يمكننا ان نؤكد جهو دهم 
الهامة في مجال الدراسات التوثيقية والمكتبية خاصة في التصنيف 
والفهرسة والببليوجرافيا. وقد تناولدا من دراسات سابقة جهود 
العرب في التصنيف ونعرض هنا لما قدموه من دراسات في 
الببليوجرافيا التي كان هم فيها تراث كبير, نجده لدى المترجمين 
الارائل مثل نين بن اسحق وكذلك لدى الفلاسفة والكتاب 
الموسوعيين مثل البيرو ولدى بسعض الصوفية مثل ابن عربي 
ونتوقف الان أمام جهود حنين بن اسحق في الببليوجرافيا من 
خلال رسالته إلى علي بن يحبى في ذ كر ماترجم من 'كتب جالنيوس 
بعلمه وبعض مالم يترجم. لقد احس العرب بضرورة هذا العلم, 


وقد طلب إلى حنين اكنر من مرة أن يصعف في الببليوجرافيا. لقد .. 


شعرواب “الحاجة الى كتاب يجمع فيه ثبت مايحتاج اليه من 
كتب القدماء في الطب ويتبين الغرض من كل واحد منها وتعديد 
المقالات من كل كتاب وما في مقالة منها من ابواب العلم لتخف 
به المؤولة على الطالب لباب باب من تلك الابواب عند الحاجة 
تعر ض إلى النظر فيه ويفهم في اي كتاب يوجد وفي اي مقالة منه 


وفي اي موضع من المقالة". يفتتح حنين بن اسحق رسالته بسالرد 
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لطا وكوو روبج واسمسممم 
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على من طلب مته التصنيف ف الببليو حرافيا الماعمة بكمب ماي 
القدماء. ويد 03 لنا ان حل امسر يان ماله الشي بع نفس أيما يملق 
يكتب ج#الينوس خاصة. وطلب منه أن بين ما ترجه بتفسب” وها 
ترجمه غبره من تلك الدب إلى السريانية وهو من هذه الرس. 31١‏ 
يترجم ما كتب بالسريانية إلى العربية, ليجيب بد “عابي بن يحيى”. 
ونحدد لا الفقرة السابقة من حنين مفهوم الببليو جر افيا كما فهمها 

فهي: “ثبت [قائمة] تجمع كتب القدماى وبالتحديد كتب الطب 
ْ بيث يظهر من هذه القائمة الغرض من كل كعاب منها وما يحتويه 
من مقالات منتلفة, من اجل مساعدة طالب العلم في معرفة تلك 
اتويات والرجوع اليها عند الحاجة لمعرفة ما يري معر فته 
وموضعه من اي كتاب او مقالة بالتحديد. وهو ما سيق أن أشرنا 
اليه في الببليو جرافيا بمعناها االحديث. 

ويحدد لنا حنين في هذه الفقرة ما قدمه بالفعل في رمالته وهو 
يتفق ماما مع الببليوجرافيا في تعريفها الحديث فقد بين لنا “كسب 
جالينوس كم هي وبماذا تعرش وماغرضه من كل واحب). منها. 
وكم مقالة في كلل واحد, وما يصف في كل مقالة منها”. ويدأ 
ذلك ببيان مصدره الاساس وهو جالنيوس نقفسه الذي قسدم 
ببليوججرافيا كاملة لكتبه, فقد وضع كتابا نما فيه هذا النعحو ورسم 
ْ فيه ذكر كتبه وسماه “فينكس” وترجمته الفهرست (49 9) كذلك 
وضع جالينوس مقالة أخرى وصف فيها مراتب قسراءة كته “ 
وهذان شما المصدران الاساسسيان لعمل حنين الذي تجاوز ذكر 
كتب جالنيوس الى ذكر ماترجم منها إلى السريانية والعربية ويقدم 
أنا حنين قاعدة منهجية هامة تعلخص ف العودة إلى الأول مباشرة 
ف “التماس تعراف امر كتب جالنيوس من جالنيوس اولى مسن 
التماس تعرفه [من اي مصدر اخر!. ويضيف الى كتابات 


0ك 


جالنيرس بيان ماترجم منها الى اللسان السريائي والعربي ومالم 
يترجم, وما كان متولي ترجمته دون غبره [من المترجمين] ؛ وماتولي 
غيرة ترجنته» وماسبة_ه غيره إلى ترجنته ثم عاد هو فت جمد ار 
اصلحسه ومن تولى ترجمة كتاب من الكتب التي ترجمها غبره 
ومبلغ قوة كل واححد من اولدك المترجمين من الترجفة. ويبين لمن 
ثُرجْمت»؛ ومن الذين ترجم هو لهم كل كتاب من الكتب التي تولى 
تر#متهاء وفي اي مرحلة من عمره ترجم هذه الكتب. وهذا امر 
هام ينبهنا اليه حنين لان الترجة كما يقول “إنما تكون بحسب قوة 


. المترجم للكتاب من جهة وللذي ترجم له الكتاب من جهة ثانية”. 


ولا يكتفي بذلك بل بين لنا مالم يترجم من هذه الكتبء وأيا 
منها وجدات نسخته باليونانية» وأيها لم توجد له نسخة أو وجد 
البعض منه. كأنه يقدم لنا دراسة مقارنة من كتب جالنيوس الطبية 
في اليونانية والعربية. وذلك امر هام كما يرى لمعرفة ما تبقى دون 
تر :”نة من كتب جعالنيوس “ليعنى بترجمة ما قد وجد منها ويطلب 
مالم يوجد ان تلك مهمة معرفية هامة يعرف قيمتها حنين تماما ومن 
هنا أقبل على القيام جما بعد احمجام وقام يما بعد تردد. لقد ارجأ 
القيام إمذه المهمة بعد الحاح “علي بن 2 المتواصل لعادة أسباب 
يذكرها لنا مثل فقدان كتبه كلها الي جمعها في حياته. وفقدان 
'كتاب جالئيوس نفسه _ الا أنه قام لنا هذا العمل لاحساسسه 
منفعته الكبيرة ولضرورته الملحة التي أحسهاء كما يتضح من قول 
حدين, فلما اوردت على ما اوردت علمت أنك قد أصبت في 
قولك وأن قد دعوتي إلى امر يعمني وإياك وكثيرا من الناس 
منفعته” .]١ 6 ٠‏ 

ويدثنا “فينكس” عن كتاب جالتيوس الذي أثبست فيه ذكر 
كتبه, وهو مقالتان ذكر في الاولى منهما كتبه في الطب؛ وفي الثانية 
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كتبه في المنطق والفلسفة والبلاغة. والدحو. ويصف هاتين المقالتين 
ويذكر انه وجدهما في بعض النسخ باليونانية موصولتين كأقهما 
مقالة واحصدة. ويسين غرض جالنيوس ف هذا الكتاب وهو أن 
يصف الكتب التي وضعهاء وغرضه في كل واحد منهاء وما دعاه 
إلى وضعه. ولمن وضعه وفي أي حل من سنة, ويذاكر سبق أيوب 
الرهاوي في ترجمته هذا الكتاب, ثم ترجممه هو للكتاب الى 
السريانية لداود المتطبب ثم الى العربية محمد بن موسى بن شاكر. 
ولا يكتفي حنين يمذا العرض للكتاب بل يقدم لنا تعليقات هامة 
توضح عمل جالنيوس وتبين أنه لم يذكر جميع كتبه في هذا 
الفهر ست ومن هنا أضاف حتين مقالة الثة صغيرة بالسرياتية 
اوضح فيها أن جالنيوس قد ترك ذكر كتب هن كتبه في هذا 
الكتاب, وعدد لنا كثير منها ثما رآه وقرأه ووصفف السبب في ترك 
جالنيوس ذكره, 

وأما الكتاب الثائئ “مراتب قراءة كتبه” فهو مقالة واحدة 
وغرضه فيه ان يخبر كيف ينغي أن ترتب كتبه من قسراءقًا. 
ويواصل حنين منهجه في الببليوجرافيا يذ كر ان ابنه اسحق ترجمها 
الى السريانية وترجمها هو بنفسه إلى العربية وانه لا يعلم ان احدا 
قبله ترجمها. وسوف نعرض في الفقرات القادمة جهود حسنين في 
الترجمة العربية لببليوجرافية كتب جاليوس. 

يتناول اولاً كتاب الفرق [فرق الطب للمتعلمين] وهو مقالة 
واحدة كتبها جالنيوس للمتعلمين وتمرضه فيها أن يصف ماتقول 
به كل فرقة. وكان قد وضع هذه القالة وهو شاب في الثلاثين 
ويبين حنين مراحل انتقال الكتاب من اليونانية الى العربية موضحا 
في الوقت ذاته منهجه في الترجنة. فقد ترجم الكتاب إلى السريانية 


رجل يقال له “اين سهدا” وأكان ضعيفا في الترجمة ثم ترجمه حتين 


وهو حدث من ابناء عشرين سنة من نسخة يونانية كشيرة الاسقاط 
ثم “سألنئي بعد ذلك وانا من أبناء اربعين سنة او نوها تلميذي 
جيش إصلاحه بعد ان اجتمعت له عتدي غدة نسخ يونانية 
فقابلت تلك بعضها ببعض حتى صحت منها نسسخة واحسدة ثم 
قابلت بتلك السخة السريائ وصححته .]١51[‏ وقد حقق 
الدكتور محمد سسليم سام الكتب في سلسلة منتخبات 
الاسسكندرانيين تحث رقم )١(‏ وصدر عن الحيئة المصرية العامة 
للكتاب بالقاهرة ١41/8‏ في مالة صفحة: تصدير 9ل 4) 
والنص )4٠ -١١(‏ مع عدة فهارس (51 )١55‏ تتساول: 
اسماء الاشخاص, المصطلحات, والفهرس العام. وقام التحقفيق 
على ثلاثة مخطوطات: مخطوط باريس رقم ١864‏ ومخطوط 
مجلس شوراى ملى طهران رقم 871 ومخطوط المكتبة الاهلية 
رقم 786٠١‏ عري. ولحنين شرح على الكداب عنطوط أيا صوفيا 
رقم )١(*"584‏ وقد شرح علي ابن رضوان الككتاب وقد بقيت 
منه قطعة بالاسكوريال تحت رقم ؟1(885١)‏ واسلوب الكتاب في 
اصله اليونائ سلس واضح مبسط قريب هن الافهام مهما قل علم 
القارئ بالطب. وترجمته ‏ التي قام يما حدين ‏ بعيدة عن الاخطاء 
كفرت فيها الالفاظ المترادفة والعبارات الشارحة. 

ان كنات الصناعة الطبية وهو ايضا مقالة واحدة ولا يكتفي 
حنين ببيان الكتاب وموضوعه وغرض مؤلفه وترجماته المختلفة بل 
يعرض ويعلق ويصحح حقيقة الكتاب في ضوء معرفته بجالنيوس؛ 
فيحقق في رحلة الكعاب للعربية ويصحح ما قام المعلمون في 
مدرسة الاسسكندرية من تجميع لكتب جالنيوس تحت عنوان 
واحد وهو مالم يفعله جالنيوس نفسه “الذي لم يعنونه إلى المتعلمين 
لأن المنفعة في قراءته ليست تخص المتعلمين دون المستكملين 
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وذلك أن غرض جالنيوس فيه ان يصف جميع جمل [قضايا] الطب 
بقول وجيز ....... وأما المعلمون الذين كانوا يعلمون في القدم 
الطب بالاسكندرية فنظموا هذا الكتاب بعد كتاب الفرق ثم من 
بعده [كتاب] في النبض إلى المتعلمين. وبعده المقالتين “في مداواة 
الأمراض الى اغلو قن وجعلوها كأفا كتاب واحلد ذو حمس 
مقالات وعنونوها عنوانا واحدا عاما الى المتعلمين”. وكان قد 
ترجم هذه المقالة “الصناعة الطبية عدة منهم: سرجس الرأس 
عيني وابن سهدا وايوب الرهاوي وترجمعه أنا [للسريانية] وكنت 
شاباً من ابناء الثلاثين سنة او تحوها. وكانت قد التأمت لي عدة 
صالحة من العلم في نفس وفيما ملكته من الكتسب ثم ترجمصه الى 
العربية. 

كتاب النبض إلى طوثرن وإلى سائر المتعلمين» مقالة واحدة.. 
يصف فيها ما يحتاج المتعلم إلى علمه قي أمر البض. وكان قد 
ترجم هذه المقالة الى السريانية ابن سهدا ثم ترجمتها أنامن بعل 
ترجمتي لكتاب الصناعة [الطبية] ثم ترجمته للعربسية مع كتاب 
الفرق وكتاب في الصناعة. وهو كتيب صغير يحوي الني عشسر 
فصادُ كلها قصيرة ماعدا الاخبر وقد شرح فيه جالنيوس أمسس 
علم النببض التي لا غنى عنها للمبتدئين. وقد حققه الدكتور محمد 
«سليم سال في سلسلة منتخبسات الاسسكندرانيين ("7) عن اليئة 
العامة للكتاب القاهرة ١585‏ اعتماداً على مخطوطات ثلاثة هي: 
مخطوط المكتبة الاهلية بباريس رقم 586١‏ عريء مجلس شوراى 
ملي طهران رقم ,879١‏ مخطوط جامعة اسطنبول رقم ؟١/!4.‏ 
وقد شرح حنين هذا الكتب وبقي شرحه محفوظاً في عدة 
محخطوطات واشمية شرح حنين كما بين امخفق ‏ تتلخص في 
توضيح كثير من الامور الغامضة وفي زياذات استقاها من كتاب 


المورد/العدد الثالث/لسئة ١١.8‏ 


اماع ا ا ا ا اا ا ا 1 1 ا ا ا ا ا ل ا يي لحي يبت الاي ليسا فضي لفاس فيضم فضنسا 


جالنيوس النبض الكبير. والاشارات إلى النبض كثيرة متفرقة في 
كتب الطب القديم. وقد لخص ابن سينا مبادئ النبض في ارجوزته 
التي شرحها ابن رشد والنحفوظة في مخطوط الاسكوريال نحت رقم 
6م طب عر والتحفيق يقع في )١١9(‏ صفحة: التصدير (* 
8ع النص -11١(‏ 45) والفهارس (/ا5 5 .)١٠١‏ 

4 كتاب جالنيوس إلى اغلوقن في ماداوة الامراض في مقالتين. 
وكان جالنيوس قد وضع هذا الكتاب في الوقت الذي وضع فيه 
كتاب الفرق» ترجه سرجس إلى السريانية ‏ وكان قفد قفوي 
بعض القسوة في الترجمة ول يبلغ غايته. ثم ترجمته بسعد ذلك إلى 
السريانية بعد ترجمة كتاب النبض ثم ترجمته إلى العربية. وقد حققه 
الدكتور محمد سليم سالم في السلسلة ذاًا وصدر بالقاهرة مطبعة 
دار الكتب .١9819‏ 

في العظام للمتعلمين وهو مقالة واحدة وبين حنين ان 
جالنيوس عنونه للمتعلمين وليس إلى المتعلمين لأن؛ بين قوله عنده 
إلى المنعلمين وبين قوله للمتعلمين فرقا وغرضه في ذلك الكتاب أن 
يصف كيف حال كل واحد من العظام في نفسه وكيف الحال في 
اتصاله بغيره. ترجمه إلى السريانية سسرجس ترجقة رديئة ثم ترجه 
حسنين وفصد في ترجمته استقصاء معانيه على غاية الشرح 
والايضاح ثم ترجمته الى العربية. 

4س كتاب العضل مقالة واحدة. لم يعنونه جالنيوس الى المتعلمين, 
لكن اهل اسكندرية ادخلوه في عداد كه إلى المتعلمين» وذلك 
أنهم جمعوا اليه مقالات أخرى كتبها جالنيوس الى المتعلمين واحدة 
في تشريح العصب, وواحدة في تشريح العروق غير الضوارب 
وواحدة في تشريح العروق الضوارب وجعلوه كأنه كناب واحد 


حدين» وترجمه للعربية جيش بن الحسن. 

ل كتاب العصب» مقالة واححدة الى المتعلمين ترجمه مر جس 
للسريانية واعاد ترجمته اليها حدين وترجمه الى العربية جيش بسن 
الحسن. ْ 

لب كتاب العروق, مقالة واحدة يصف فيها جالنيوس امر 
العروق التي تنبض والتي لا تتبسض كتبه للمتعلمين وعتونه إلى 
انطستاس. فأما أهل الاسكندرية فقسموه على مقسالتين ترجه 
سرجس للسريانية وحين للسريانية والعربية. 

4س كتاب جالديوس في الاسطقسات على رأي ابقراط, مقالة 
واحدة, وغرضه فيه أن يبين أن جميع الاجسام التي تقبل الكون 
والفساد هي ابدان الحيوان والنبات والأجسام التي تتولد في بطن 
الارض اثماتر كيبها من اربسعة ار كان هي الارض والماء والهواء 
والنار وهذا الكتاب ‏ كما يقول حسدين # من الكتب التي يجب 
أن تفرأ قبل قراءة كتاب حيلة الْبرء. ترجنه سرجس الا انه لم يفهمه 
فأفسده وترجمه حمين الى السريانية بعناية واستقصاء اولاً ثم ترجمه 
الى العربية بعد ذلك. وكتاب جالنيوس هذا هو السفر الخامس من 
الكتب الستة عشر التي كان لابد من دراستها قبل ان يسمح 
لاحد من العالم العربي بمزاولة مهنة الطب. وقد حققه الدكتور 
محمد سليم سال تحت رقم (5) في منتخبات الاسكددرانيين عن 
الهيئة المصرية العامة للكتاب ١5410‏ عن عدة مخطوطات هي: 
مخطوط مدريد (كا تالوج رويليس )١78‏ مخطوط مجلس شوراى 
على مهران 89١‏ ونظم ابسن الي الاشسعث مخطوط بساريس 
17 ريقع التحقيق في (9 4 ١‏ صفحة). 

٠ ١‏ كتاب جالئيوس في المزاج في ثلاث مقالات وصف في 
الأوليين أصنااف مزاج أبدان الخيوان وفي الثالثة منه اصئاف مزاج 
الادوية. وهدا الكتتاب من الكتب التي يجب. قراءهًا ضرورة قيبل 


و8 


كتاب حيلة البرء. ترجه سرجس للسسريانية ثم ترجمه حنين هع 
كتاب الار كان للسريانية ثم ترجمه للعربية. 

0١‏ كتاب القوى الطبيعية في ثلاث مقالات, وغرض جالنيوس 
فيها أن يبين ان تدبير البدن يكون بثلاث قوى طببعية هي: القرة 
الحابلة, القوة المدمية, والقوة الغاذية ترجنه سرجس للسريانية 
ترجه سيئة وترجمه حنين في سنه السابعة عشرة ول يكن ترجمة قبله 
الا كتابا واحدا من نسخة يونانية فيها اسقاط ثم اصلحه بعد ذلك 
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وبعد ذلك ترجنه عن عدة نسخ منتلفة ثم نقل للعربية مقالة منه. 
5 كتاب في العلل والاعراض؛ ست مقالات مجموعة وبعد أن 
يبين حدين هذه المقالااث ويعدد اماءها ومعرفة الاسكندرانيين 
والسريان إياها يشير الى ترجمتين له قام كما سسرجس للسريانية 
وترجمة ثالثة قام جما حنين نفسه في شبابه ثم ترجمة جيش للمقالات 
الست إلى العربية. 

١‏ كتاب في تعرف علل الاعضاء الباطنة» مست مقالات: 
يصف فيه دلائل يستدل يما على احوال الاعضاء الباطة إذا 
حدثت ا الامراض وعلى تلك الامراض. وقد كان سرجس قد] 
ترجم هذا الكتاب مرتين, واصلح حتين هذه الترجمة ورغم ذلك 
“بقي الكتاب غير تام الاستقامة والصحة فأعاد ترجمته مرة اخرى 
[إلى المسريانية] وترجنه جيش إلى العربية. 

4 1س كتاب جالنيوس في التبض [الكبير] في ست عشرة مقالة: 0 
قسمها أربعة أجزاء من كل واحد منها اربع مقالات ‏ يتناولها 
حنين بالتعريف جزءا جزءا ]١571[‏ وقد ترجم سرجس منه الى 
السريانية سبع مقالاءت الآولى من الاقسام الثلاثة واربع مقالات 
الجزء الرابع “وظن مثل اهل الاسكندرية الذين اخل عنهم أنه 
كما تحرى من الجرء الاول أنه يقرأ منه المقالة الاولى ويقتصر عليها 
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لانما تحيط يجميع العلم ل قصدهفي ذلك الجزء وقد عظم 
خطأهم... وترجم أيوب الرهاوي المقالات السبع الباقية وترجم 
حدين الكتاب كله إلى السريانية وقد عني بستلخيصه, وحسن 
العبارة وترجم المقالة الاولى منه إلى العربية اما باقي الكتاب فتولى 
ترجمته جيش من السريانية إلى العربية. 
64 كتاب “في اصناف الحميات” في مقالتين. ترجم سر جس 
هذا الكتاب “ترجمة غير محمودة وترجمه حدين في صغره وكان هذا 
اول كتاب ترجمه من كتب جالنيوس إلى السريانية ثم أصلحه بعد 
ذلك بعناية وصححه وترجمه إلى العربية. 
5 كتاب “في اليحران” في ثلاث مقالات ترججمه سرجس الى 
السريانية واصلحه حنين وترجمه الى العربية. 
١7‏ كتاب “في أيام البحران” وهو أيضا في ثلاث مقالات ترجه 
سرجس واصلحه حدين مع الكتاب السابق وترجمه إلى العربية. 
كتاب “ني حيل البرء” في اربع عشرة مقالة, وغرض 
جالنيوس فيه أن يصف كيف يداري كل واحد من الامراض 
بطريق القياس. ويبين حنين ما في كل مقالة من هذه المقالات ولمن 
كتبها جالنيوس ونقده لأرسطو ومدرسعه. ترجمه مسرجس الذي 
كانت ترجقته للمقالات الثمابي الاخيرة افضل من ترجمته للست 
مقالات الاولى وحاول ححنين اصلاح الترحمة ثم ترجمها ترجنة كاملة 
بدلا من اصلاحها واحترقت الترقة فترجمها حسنين ثانية وترجم 
جيش الكتاب من ترجمة حنين الى السريانية ‏ الى العربية واصلح 
له حنين ترجمته إلى العربية. 
ويرى حنين ان هذه الكتب [هي] التي كان يقعصر على قراءتا 
في موضع التعليم في الاسكددرية وكانوا يقرؤوفًا على هذا 
الترتيب الذي ذكره. اما جالنيوس فلم تقرأ كتبه على هذا النظام, 
ولكنه نقدم أن يقرأ من كتبه بعد كتابه في الفرق كتبه في التشريح. 
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لذا يساول حدين كنبه في التشريح ثم بقية كتبه على الترتيب الذي 
وضعه جالنيوس. 

8 كتاب في “علاج التشريح” في حمس عشرة مقالة) ترجمة 
ايوب الرهاوي إلى السريائ واصلحه حنين وبالغ في العناية 
٠‏ كتاب جالنيوس في اختصار كتاب ماريسى في التشريح في 
اربع مقالات يخبرنا حنين انه لم يره ولا سمع باحد يخبره انه قد راه او 
علم مكاته. لكن جالنيوس أشار اليه في كتابه الفهرست. 

١‏ اس كتاب جالنيوس في اختصار كتاب لوقس في التشريح في 
مقالتين وهو مثل سابقه. 

؟ 17 كناب جالنيوس فيما وقع من الاختلاف في التشريح في 
مقالتين ترجمه ايوب الرهاوي وحاول حنين اصلاحه لكنه اعاد 
ترجمته الى السريانية وترجمه جيش للعربية. 

؟ كتاب في تشريح الحيوان الميت» مقالة واحدة ترجمه ايوب 
للسريانية واعاد حدبن ترجمته ونقله جيش للعربية. 

؛؟" كتاب تشريح الحيوان الحي. في مقالتين ترجمه ايوب واعاد 
حنين ترجمته للسريانية ونقله جيش للعربية. 

كتاب في علم ابقراط بالتشريح في مس مقالات ترجمه 
أيوب للسريانية وترجمه حنين مع الكتب السابقة وبالغ في تلخيصه 
وترققه الى العربية ميش 

5 كتاب في علم ارسطو طاليس في التشريح في ثلاث مقالات 
ترجمه حنين إلى السريانية وجيش إلى العربية. 
/1؟ كتاب فيما لم يعلم لوقسس من امر الع؛ 
مقالات: ل يره ول يبلغه بأن احدا قد راه. 


ع موارحع 


8 كتاب فيما خالف فيه لوقس, في مقالتين لم يره ولا يعرف 


اسل | راة. 


8 كتاب في تشريح الرحم, مقالة واحدة صغيرة ترجه أيوب, 
ثم ترجمه حنين مع سائر تب التشريح إلى السريائية وترجمه جيش 
إلى العربية. 
٠‏ .“ب كتاب في مفصل الفقرة الاولى من فقار الرقبة مقالة. ول 
يرد حنين على ذلك. 

“اس كياب ف اختلاف الاعضاء المتشايمة الاجزاى, مقالة ترجمها 
حنين [ترجمها حنين بعد هذا الكتاب وترجمها إلى العربية تلميذه 
عيسى بن يبى] وتلك ملاحظة قدمها عبد الرحمن بدوي [ص 
]اشر رسالة حنين. 

؟* كتاب في تشريح آألات الصوت وهو مقالة واحدة ويبين 
حنين انه منحول يقول “وهو مفتعل على لسسات جالتيوس وليس 
جالنيوس جمعه احدهم من كتب جالنيوس و كان الجامع له ضعيفاً. 
' وقد ترجه حدين ‏ ول يخرنا أهي ترجمة ام اصلاح لترجقة ويبدو أنه 
ترجمه إلى السريانية. 

"ل كتاب في تشريح الغين, منائة واحدة» وهو منحول “لانه 
يدسسب إلى جالنيوس وخخليق ان يكون لروفس ار لن هو دونه 
ترجه ايوب للسريائية ولخخصه حنين. 

تلك هي الكتب الصحيحة والمدسوبة إلى جالنيوس في التشريح 
تنلوها كتبه في افاعيل [أفعال] الاعضاء ومنافعها يذكرها حسنين 
باستشداء ما سبق ان ذكره [وهو كتاب القوى الطبيعية]. 

4 كتاب جالنيوس في حر كة الصدر والرئة. في ثلاث 
مقالات. لم يترجم هذا الكتاب الى السسريائية لكن اصطفن بسن 
بسيل ترجمة إلى العربية واصلحه حدين. ونفله جيش من العربية إلى 
السريانية. 

ه" كتاب في علل العفس في مقسالتين ترجمه أيوب الرهاوي 
ترجمة لاتفهم وترجمه أصطقن الى العربسية واصلح حسنين كلتا 


الترجمتين السريانية والعربية. 

5" كتاب جالنيوس في الصوت في اربع مقالات لم يترجمه هواو 
احد قبله للسريانية بل ترجنه مباشرة للعربسية. وترجمه جيش من 
العربية الى السرياتية. 

17" كناب جالنيوس في حركة العضل» مقالتان ترجمه حنين غير 
مسبوق إلى السريانية وترجمه اصطفن إلى العربية واصلح حتين 
الترجمة العربية. 

كعاب جالتود ف اخقاذ لتلا الذي انق غير الول 
من الدم. مقالة واحدة وقع حنين على نسسخته اليونانية» لكن لم 
يترجم ولا يعلم ان احدا غيره قد ترجمه. 

4س كتاب جالنبوس في الحاجة الى النبض مقالة واحدة ترجنها 
حنين إلى السريانية. وجيش إلى العربية مع كتاب النبض الكبير. 

4٠‏ كتاب جالنيوس في الحاجة إلى التنفس. مقالة واحدة 
[كبيرة] ترجمه إلى العربية اصطفن وترجم حنين نصفه إلى العربية, 
ثم ترجمة الى السريانية. 

١‏ كتاب جالنيوس في العروق الضوارب هل يجرى فيها الدم 
بالطبع ام لا. مقالة واحدة ترجمه حنين في صغره إلى السريانية “اله 
ان لم أثق بصحته لاب نسخته كانت واحدة كثيرة الأخطاء ثم إتى 
بآخر استقصيت ترجمته الى السريانية وترجمه إلى العربية غيسى بن | 
عى. 

كتاب جالنيوس في قوى الأدوية المسهلة, مقالة واحدة 
ترجنها الى السريائية أيوب الرهاوي وترجمها حنين إلى السسريانية 
أيضاً وترجمها الى العربية عيسى بن يبى. 

4 كتاب جالنيوس في العادات مقالة واحدة ترجمها نين إلى 
العربية مع [تفسير ما أتى به جالنيوس فيها من الشهادات من قول 


افلاطون؛ وتفسير ما أتى به من قول ابقراط بشرح جالنيوس] ‏ , 
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وترجمه جيش إلى العربية. 
4 4 كتاب جالينوس فيما اراء ابقراط وافلاطون. في عشر 
مقالات وغرضه أن يبين في أن افلاطون موافق ابقراط لانه اخل 
عنه. وان ارسطو اخبطأ في خخالفهما فيه. وترجم أيوب الكتاب إلى 
السريانيق وترجمه حنين للسريانية مضيفا اليه مقالة في الاعتذار 
إلى جالنيوس فيما قاله في المقالة السابعة من هذا الكتاب. وترجمه 
جيش إلى العربية. 
5 كتاب ‏ ف الج ركات المعناصة امجهولة. مقالة واحدة 
ترجمها أيوب [للسرياتية] ثم ترجمها حنين فيما بعد إلى السريانية 
وإلى العربية. 
5 كتاب جالنيوس في الة الشم, مقالة واحهة ترجقة حنين 
للسريانية [ثم ترجمه ابنه اسحق ‏ كما يشير بسدوي- إلى 
العربية] . 
لا كتاب جالنيوس في منافع الاعضاء في سبع عشرة مقالة, 
ترجم سرجس الكتاب الى السريانية ترجمة رديئة وترجمه حنين 
للسريانية وجيش إلى العربية ثم (صلح حدين ترجمته العربية. 

تعلو هذه الكعب [التشريحية] الكتب التي يحتاج إلى قراءقًا 
فبل قراءة كتاب البرء التي ذكرها من قبل: كتاب الاركان, 
المزاج؛ العلل والاعراضء تعرف علل الاعضاء الباطنة, اضاف 
الحميات؛ الصناغة [الطبسية]. كتاب البحرات,؛ كتاب أيام 
البحران: كتاب النبض الصغير وكتاب النبض الكبير التي أشسار 
اليها اولا ثم يتعاول الان بقية هذه الكتب وهي: 
كتاب جالتيوس في افضل هيئات البدن, مقالة واحدة [ 
تتلو المقالتين الاوليين من كناب المزاج] ترجمه حدين الى السريانية 
وإإلى العربية. 
48 كتاب جالتيوس في خصب البدن. مقالة واحسدة صغيرة 


ترجنها حنين إلى السريانية وجيش إلى العربية. 

٠ه‏ كتاب جالنيوس في سوء المزاج المختلف. هقالة واصسدة 
ترجمة أيوب للسريانية وحنين إلى العربية. 

١‏ كتاب الادوية المفردة في احدى عشرة مقالة [يعلو المقالة 
الثالنة من كتاب المراج ترجم يوسف الخوري الخمس مقالات 
الاولى إلى السريانية ترجمة خبيتة رديئة ثم ترجمه ايوب الرهاوي 
اصلح من ترجقة الخوري ثم ترجمه حسنين إلى السسريانية» وترجم 
الجزء الثاني من هذا الكتاب [-مس مقالاات] سرجس واصلحه 
حنين وترجم الكتاب كاملا إلى العربية جيش. وبين عيد الرحمن 
بدوي ان حنينا قد اختصر الكتاب بعد ذلك بالسسريانية وترجم 
الخمس مقالات الاولى لعلي بن عيى] .]١55[‏ 

"اق كتاب جالديوس في دلائل علل العين, مقالة واحدة ترجمها 
سرجس للسريانية. 

“ات كتاب جالنيوس في اوقات الأمراضء مقالة واحادمة ترجه 
ايوب للسريانية ثم ترجمه حنين إلى السرياتية وعيسى بن علي إلى 
العربية. ظ 

24 كتاب جالنيوس في الامتلاء مقالة واحدة ترجمه حسنين 
للسريانية مرتين واصطفن للعربية. 

هه كتاب جالنيوس في الاورام؛ مقالة واحدة. ويشير حنين إلى 
انه عمل لهذا الكتاب جملاً على التقسيم مع عشر مقفالات كنت 
قد اخرجت جملتها وأحسسب ايوب كان ترجمه [للسسريانية] 
وترجنه ابراهيم بن الصلت إلى العربية يشير بدري إلى أن 
الكتاب وجد بعد ذلك بترجمة جيش وخطه [ص .]١55‏ 

1 كتاب في الأسباب الادئة وهي الاول التي تعدث من 
خارج البدن. مقالة واحدة ترجمة ايوب للسريانية. 

لاه كتاب جالنيوس في الاسياب المتصلة بالمرض. مقالة 
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واحدة. ترجمة أيوب للسريانية. 

كتاب جالنيوس في الرعشة والنافض والاختلاج والتشنج 
مقالة واحدة ترجنها أيوب للمسريانية وكذلك حسنين وترجمها 
8 كتاب في أجزاء الطب. مقالة واحدة ترجه حنين 
للسريانية. ويشير بدوي إلى أن حنيناً ترجم قبل وفاته ببحو 
شهرين زيادة على النصف وأتمه إسحق ابنه إلى العربية. 

٠مس‏ كتاب في المنى. مقالتان يرد فيه على ارسطو. ترجمه الى 
السريانية والعربية حنين. 

1 كتاب في تولد اجنين المولود لسبعة أشهر. مقالة واحدة. 
وهو كما يقول حنين كتاب ظريف حسن عظيم المنفعة ترجمه حنين 
الى السريانية والعر بية. 

5 كتاب في المرة السوداء. مقسالة واحسدة ترجمه ايوب 
للسريانية واصطفن إلى العربية ثم ترجمه حسنين ولم يشر لنا اهي 
ترمة للعربية ام الى السريانية وحدهاء ققد اكتفى بقسوله “ثم 
تر:نته” ويقول بدوي ان حسينا أختصره وترجمه عيسى” (ص 
37" 5), 

'"س كتاب جالنيوس في أدوار الحميات وتركييها. مقالة 
زا حداة. ترجه حنين وآن كنا لا نستطيع من اشارته ان نتبسسين أهي 


ترجمة إلى السريانية ام إلى العربية. 


4" جملة [مختصر] كتاب النبض الكبير. في مقالة واحدة. ولا 
يق حنين في أنها لجالنيوس لافها لا تحيط بكل ما يجتاج اليه في امر 
النبض وليست بحمسنة ايض وقد ترجمها سرجس الى السريائية. 
وهي ليست انيوس وأن كان قد ذكرها في فهرست كتابه. 


كتاب جالتيوس في النبض يتاقض ارضيجانسء في عا 


مقالات. 
15" كتاب جالنيوس في رداءة التنفس في ثلاث مقالات ترجمه [ 
ايوب للسريانية واصلح حنين هذه الترجمة وترجمه للعربية. 

/51 كتاب جالنيوس في نوادر تقدمة المعرفة. مقالة واحسدة. 
ترجه ايوب إلى السريانية كذلك ترجه اليها حنين وترجمه عيسى 
بن يحي الى العربية ترجمة يراها حنين مرضية ويذكر حنين بعد 
ذلك كتبه في مداواة الامراض وهي: 

4 كتاب جالنيوس في اختصار [مختصر] كتابه في حيلة ابر " 
مقالتان ترجمه ابراهيم بن الصلت إلى السريانية. 

8 كتاب جالنيوس في الفصد, في ثلاث مقالات [يناقض فيه 
اقوال ارسطو] ترجه سرجس للسريانية وترجم اصطفن المقالة 
الأخيرة إلى العربية. وترجم حدين المقالة الثانية الى السريائنية 
وترجتها عيسى إلى العربية. 

٠/ال‏ كتاب جالنيوس في الذبول ‏ مقالة واحدة. ترجمه أيوب 
[كمائطين] إلى السريانية وترجنه اصطفن إلى العربية واصلحسه 
حنين وترجمه للسريانية وترجمه عيسى الى العربية. 

ا كتاب جالنيوس في صفات لصبي يصرع. مقالة واحدة 
ترجمها ابراهيم بن الصلت إلى السريانية والعربية. 

؟لال كتاب جالنيوس في الاغذية في ثلاث مقالات. ترجم 
للسريانية ثلاث مرات قام يما سرجس وأيوب الرهاوي وحتين ثم 
صحح ترجقته السريانية حنين [مع عدة اضافها بما قاله القدماء في 
هذا الفن] وترجمه إلى العربية. كما ترجمه جيش للعربية. 

"لا كتاب في التدبير الملطفى. مقالة واحمسدة ترجمه حنين إلى 
السريانية والعربية ويشير بسدوي إلى ان حنينا اختصره وترخنه 
عيسى بن يبى [للعربية] [ص .]١59‏ 

1/4 كتاب جالنيوس في الكيموس. مقالة واحدة ترجمه سرجس 
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[للسريانية] ثم ترجمه حين مع ترجمة كتاب الأطعمة وصححه 
وترجمه الى العربسية. وترجمه جيش للعربسية كما ترجمه تملس 
للعربية. 

هلا كتاب جالنيوس في افكار ارسطو في مداوة الامراض. في 
عا مقالات» ترجه اسحق الى السريانية. 

كتاب جالنيوس في تدبسير الأمراض الحادة على رأى 
ابقراط. مقالة واحدة ترجمه حدين إلى السريانية وإلى العربية. 

1 الال كتاب في تركيب الأدوية. في سبع عشرة مقالة. ترجمه 
سرجس للسريانية كما ترجمها اليها حنين وعن ترجنته ترجمه جيش 
إلى العربية. 
8/اس كتاب جالنيوس في الادوية التي يسهل وجودهاء مقالتان. 
ترجاه سرجس للسريانية كما ترجنمه اليها حتين. 
4ل كتاب جالنيوس في الادوية المقاباة للأدواء. في مقسالتين 
ترجه يوحنا بن يختيشوع إلى السريانية بمعاونة حسنين وترجمه من 
ترجمته السريانية عيسى بن يحبى إلى العربية. 
كتاب جالنيوس في الترياق إلى بمفوليانس. مقالة [واحدة] 
صغيرة ترجمه عيسى الى العربية عن ترجمة قديمة فاسدة مسريانية 
١‏ كتاب جالنيوس في الترياق إلى فيس. مقالة واحسدة ترجمه 

أيوب إلى السريانية ويظن حدين ان يييى بسن البسسطريق ترجمه إلى 
العربية. وقد حققه رنشر النص العري - 1161181 2ان] 
لا نا 86101 في مدينة جوتدجن 01111160611 3) عام 
58, 
كتاب جالنيوس في الحيلة لحفظ الصحة. في ست مقالات. 
ترجم هذا الكتاب الى السسريانية تيوفيل الرهاوي ترجمة خبسيثة 
رديئة ونرجمه حنين ترجفتين الثانية اصلح من الاولى وترجنه جيش 


١-2‏ ل لت يم ال الل الي عسي اين اي الي اليا اليه ل الي الي ليه 222 22221 ات 


للعربية؛ ثم ترجمه اسحق [بن حنين] بعد ذلك. 

7س كتاب ثراسو بولس. مقالة واحدة ويبحث في تدبير 
الصحة. ترجمهها حدين إلى السريانية وجيش الى العربية. 

5 8س كتاب جالتيوس فى الرياضية بالكرة الصغيرة. مقالة واححدة 
صغيرة ترجمها حمسنين إلى السسريانية وترجمها جيش إلى العريسية 
واصلحه اسحق. 

16 تفسير كتاب عهدأبقراط. مقسالة واحسدة ترجمه حسنين 


للسريانية مع شرح اضافة للمواضع الصعبة؛ وترجمه جيش إلى 


العربية كما ترجمه ايضاً عيسى بن يحبى للعربية 


7ل تفسير كتاب الفصول في سبع مقالات. ترجمه أيوب ترجمة 
رديئة» كما ترجمه جبريبل بن بختيشوع فزاده فساداً واصلحه 
حنين. ثم ترجه إلى العربية. 

/1 تفسير كتاب الكسر. في ثلاث مقالات ترجمه حنين إلى 
السريانية. 

تفسير كتاب رد الخلع. في اربع مقالات ترجمه حنين إلى 
السريائية. 

8 تفسسير كتاب تقدمة المعرفة. في ثلاث مقالات ترجمة 
سرجسء ثم حنين إلى السريائية وترجم نص كلامه إلى العربسية. 
وترجمم التفسير عيسى بن يى إلى العربية. 

5 تفسير كتاب تدبير الامراض الحادة. في حمس مقسالات. 
ترجمة أيوب للسريانية كما ترجمنه حنين واختصر معانيه. وترجم 
عيسي بن يجى ثلاث مقالات منه إلى العربية. 

1 تفسير كتاب القروح. في مقالة واحدمة ترجه حسدين 
للسريانية. 

7 تفسير كناب جراحات الرأس. مقالة واحدة ترجمه أيوب, 
ثم حدين للسربائية. 


المورد/العدد الثالث,لسنة 2..؟ الها 


1 تفسير كتاب ابيذريميا. وترجمها أبوب للسريانية وحسنين 
للعربية [ص ”11 .]١9/"‏ 

4 4 تفسير أكتاب الاخبلاط. في ثلاث مقسالات ترجمها حنين 
للسريانية وعيسى بن يحبى للعربية. 

68 تفسير كتاب تقدمة الاتذار يقول حيين. هذا الكتاب لم 
اجد له نسخة إلى هذه الغابة, 

4 تفسبر كتاب الهواء والماء والمساكن, في ثلاث مقسالات 
ترجه حنين للسريانية وجيش إلى العربية. 

51 تفسير كتاب الغذاء في اربع مقالات ترجه حنين للسريانية 
وشرحه شرحا وجيزا. 

تفسير كناب طبيعة المنين. في ثلاثة اجزاء يشلك حسنين في 
انما لجالنيوس باستضناء الثابي يشير بدوي إلى ان حسسنينا ترجم نص 
هذا الكتاب الا قليلاً للعربية [ص ١9/7‏ ] . 

4 تفسير كتاب طبيعة الإنسان. في ثلاث مقالات ترجمه حنين 
للسريانية. يقول بدوي ان حدينا اخعصر مقالة منه وترجنها للعربية 
وترجقه عيسى بن يجى للعربية [ص .1١1174‏ 

6ه كتاب جالتيوس ف أن الطبيب الفاضل فيلسوف. مقالة 
واحدة ترجمها ايوب للسريانية وترجمه حنين للسريانية وللعربية. 
وتر جه عيسى بن يبى للعربية. 

١‏ كتاب جالنيوس في كتب ابتقفراط الصحيحة وغير 
الصحيحة. مقالة واحدة ترجه حنين الى السريائية. وترجمه للعربية 
أسحق بن حنين. 

١س‏ كتاب في البحث عن صواب ما ثلب به قسوانيطوس 
أصحاب أبقراط الذين قالوا بالكيفيات الاربع. ولا يعطينا حدين 
حكما بصدره ولا يظن أنه ترجم. 

1١٠‏ كتاب في السّبات على رأي ابقراط. ورأيه فيه مثل رايه 


في الكتاب السابق. 

١٠4‏ كتاب جالنيوس في ألفاظ ابقراط. مقالة واحدة: وهو” 
نافع لمن يقرأ باليونانية أما من يقرأ بغير اليونانية فلا يحتاج إليه ولا 
يمكن ان يترجي اصلا. 

ه١٠‏ كتاب جالنيوس في جوهر النفس ماهسو على رأى 


أسقليبياس. ترجنها حنين للسريانية. 


514- كتاب التجربة الطبية ‏ مقالة واحسدة. ترجمه حسنين 
للسريانية. يقول ولزر 326لالا .19 ناشر الكتاب ان حنينا نقلهُ ' 


للسريانية وترجمه جيش إلى العربسية اأق016ه1لا مه نواه 


اننا لوأقنعا عتاطعق ]0 .لع أو © برعم معارعمعع 
با 5عأهنل! حمق .ممم لأدتاومع 
ته| رووع:2 ,أوالاا لرمثلرن ,ععجادللا 


ا 1 كتاب الحث على تعلم الطب. مقالة واحدة ترجمه حنين 


48 كتاب في جل العجربة مقالة واحدة. لم يشر إلى اية ترجمة 
له. 


وهداك كتب أخرى جالنيوس ليسست مذكورة في الفهرست 


يذ كرها حنين كالالي: 


4- كتاب جالتيوس ف محنة أفضل الاطباء, مقالة واحدة 
ترجمه حنين إلى السريانية والعربية. 
كتاب فما يعتقده رأياً. مقالة واحدة ترجمه أيوب الى 
السريانية كما ترجمه حنين الى السريانية وترجمه ثابت بن قفرة ثم 
عيسى بن يبى إلى العربية. واصلحه اسحق. 
05 كتاب جالتيوس في الانماء الطبية في حمس مقالات ترجم 
منه حنين ثلاث مقالات الى السريانية وترجم جيش المقالة الارلى 
إلى العربية. 

ربعد ان ينتهي من ذكر الكتب الطبية لجالنيوس يتناول الكتب 


اله المورد/العدد الثالث/لسئه .. ؟ 


المنطقية, كتبه في البرهان ويذكرها كالاي: 
5- كتاب البرهان في حمس عشرة مقالة. وجا أيوب بعضها 
كما وجد حدين بعضها وترجم ايوب إلى السريانية ما وجده كما 
ترجم حنين إلى السريائية جزءاً من المقالة الثانية واكثر المقسسالة 
الثالنة ونمو نصف الرابعة والمقالة التاسعة خلا شسيئاً من اوطاء اما 
سائر المقالات فوجدت إلى آخر الكتاب خلا المقسالة الخامسسة 
عشرة فإن في آخرها نقصانا ترجم عيسى بن يبى ما وجد من 
المقالة النانية إلى المقالة الحادية عشرة وترجم إسحق بن حسنين من 
المقالة الثانية عشرة إلى المقالة النامسة عشرة إلى العربسية] كما 
يشير بدري [1175]. 
اما غير هذا من كتب المنطق على كثرقها في الفهرست فلم يقع 

حدين منها الا على مقالة هي: 

١‏ في القياسات الوضعية. ولا يعطينا حنين حكماً حسانها 

عليها. 

4 [اجزاء من] كتاب في قوام الصناعات وير جعدا لمعرفتها 

إلى فهرست جالنيوس ثم يساول كتبه في الاخلاق وهي: 

65 كتاب كيف يتعرف الإنسان ذنوبه وعيوبه. أشار 
جالنيوس إلى أنه في مقالعين ويشير حنين إلى انه لم يجد منه الا مقالة 

راحدة نافصة ترجم بعضها إلى السريانية واصلح ترجمة بقيتها. 

ظ 71 كتاب جالنيوس في الاخملاق في اربع مقالات وغرضه فيه 
أن يصف الاخلاق وأسباجما ودلائلها ومداواتها. ترجم الى 
السريانية مرتين أحدا”ما لايوب الرهاوي حنين ليس على ثقة 
منها. وترجم نين الكتاب الى العربية مباشسرة وترجقه جيش من 
ترجمة حنين الى السريانية. وقد نشر عبد الرحمن بدوي قسطفاً من 
كتابات جاليوس منها مختصر من كتاب الاخلاق رص 595٠‏ 


المورد/العدد الثالث/لسئة ١١.8‏ 


05 في كتابه دراسات ونصوص في الفلسسفة والعلوم عند 
العرب؛» عن المؤسسة العربية للدراسات والدشر بيروت 
اين المخطوط رقم (741) الاق تيمور دار الكتب 
المصرية. 

11 كتاب جالنيوس في صرف الاغتمام مقالة واحدة ترجمه 
ايوب, ثم ترجمه حنين الى السريانية وجيش الى العربية. 

4 كتاب جالنيوس في ان الاخيار من الناس قدا ينتفعون 
باعدانهم, مقالة واحدة ترجمه حدين إلى السريانية وترجمه جيش إلى 
العربية كما ترجمه عيسى بن علي إلى العربية أيضاً. 

48١ل‏ كتاب جالنيوس فيما ذكرة اقفلاطون في كتابيسة المعروف 
بطيماوس من علم الطب في اربع مقالات ترجه حنين إلى 
السريانية كما ترجم المقالة الإولى منه إلى العربية وأكمل اسحق 
بقية المقالات ع نشرها ولزر (26الالا .8 في مجموعة افلاطون 
العري 5ناطام هغقام اغلد الأرل لأ لمعم مم0 هلق 
5 أع103]] وقد نشر عبد الرحمن بدوي “جوامع كتاب 
طيماوس في العلم الطب سسيعي ججالنيوس لي كتاب افلاطون في 
الاسلام نصوص حققها وعلق عليها بدوي دار الاندلس للطباعة 
والنشر والتوزيع ط؟ بيروت ١7١١ 1١48٠‏ كتاب جالنيوس 
في أن قوى النفس تابعة لمزاج البدن؛ مقالة واحدة ترجقها أيوب 
الرهاوي إلى السريانة كذلك ترجمها حدين للسريانية وعنها ترجمها 
جيش للعربية ‏ وقد نشرها عبد الرحمن بدوي عن المخطوط رقم 
6 ر(أخلاق تيمور) بدار الكتب المصرية وذلك في كتابه 
دراس سات ونصوص في الفلس فة والعلوم عند العرب 
[ص “18--1865]. 


05 أجوامع كتب افلاطون] والعنوان من عندثايئي اليه 


ظ 


حنين بقوله: “ووجدت من هذا الفن من الكتب [يتقصد #لاأية كات جالنيوس في المدخل إلى المنطق. مقالة واحدة 


الافلاطونية] كتابا آخر فيه اربع مقالات من قا مقالات 
جالنيوس فيها جوامع كتب افلاطون في المقالة الاولى منها 
جوامع حمسة كتب هي: كتاب أقراطلس في الاسماء وكتاب 
سوفسطيس في القسمة وكتاب بوليطيقوس ف المدبر وكتاب 
برمنيذس في الصور وكتاب اوثيذيمس. وفي المقالة الثانية 
جوامع اربع مقالات من كتاب افلاطون في السياسة وفي 
المقالة الثالنة جوامع الست مقالات الباقية من كتاب السياسة 
وجوامع الكتاب المعروف بطيماوس في العلم الطبيعي؛ وفي 
المقالة الرابعة جمل معاي الاثنتي عشرة مقالة قي السير 
لافلاطون. ترجم منها حسنين الغلاث مقالات الاولى إلى 
العربية. ويشير بدوي إلى ان عيسى بن علي ترجم ذلك كله 
فأصلح حنين جوامع كتاب السياسة [ص 1178]. 

5 كتاب جالتيوس في أن احرك الاول لا يتحرك. في 
مقالة واحدة. وهومن الكحب التي نحا فيها نحو فلسفة ارسطو. 
ترجمه حنين اولا إلى العربية ثم الى السريانية وترجمه عيسى بن 
علي بعد ذلك بعد ضياع ترجمة حنين ب إلى العربسية. ثم 


ترجه اسحق بن ين الى العربية» كما يشير بدوي |8ا .|١‏ 


بين فيها الأشياء التي يحتاج اليها المتعلمون ويتتفعون با قي علم 
البرهان. ترجمه حدين إلى السريانية وجيش إلى العربية. 
14 كتاب جالديوس في عدد المقاييس» مقالة واحدة 
حدين إلى السريانية واسحق إلى العربية. 
6 تفسير جالنيوس للكتاب الثاني من كتاب ارسسطو 
الذي يسمى بارى مائياس في ثلاث مقالات يشير حنين إلى انه 
وجد منه نسخة ناقصة ول يزد على ذلك. ظ 
اما الكتب التي نحا فيها نحو اصحاب الرواق [الرواقسية] 
فلم يقسيع منها على شيء ولا تلك التي نحا فيها نحو 
السوفسطاس. اما كتب النحو والبلاغة فلم يجد منها سوى. 
5 كتاب فيما يلزم الذي يلحن في كلامه, مقالة واحدة 
وهي في الفهرست التق وضعه جالنيوس في سبع مقالات. وم 
يترجنها حنين ول يترجنها غيره وهي أخر ما اشار اليه حدين في 
رسالته. 
ويخبرنا حدين ان سائر الكتب التي وضعها [جالنيوس] في , 
الفهرست يمكن الرجوع اليها في فهرسه. 


المورد,العدد الثالث/لسئة 2..؟ 


رار الى رالففار 


الملخص 

يتكفل هذا البحث بموضوع تفسير المعائ الشعرية من لدن 
الشاعر نتفسه. إذ إن فيه مذهبين: الأول رأي من يجيز للشاعر 
أن يشرح مايجول في خاطره ويفسره للآخرينء والثابي رأي من 
لا يسمح للشاعر أن يكشف عن مراده. فالشعر خيال ويتطلب 
هذا العنصر أن تكون لكل قارئ قسراءته الخاصة على أساس 
النظريات الهرمنوطيقية الحديثة, 

وقد رأينا أن نتعرض لهذا الموضوع في دراسة تطبيقية بين 
الأدبين العربي والفارسي, وذلك بتحليل غاذج من شعر أبي 
الحسن علي بن جريج البغدادي (١#9-551ماها.ش)‏ 
الشهير بابن الرّومي من شسعراء العصر العباسيّ من ناحسية 
وأشعار أفضل الدّين بديل بن علي نجار الثترواي 57٠(‏ ل 
65ه..ق) المعروف بالخاقاني الشتروابئ من شعراء القرن 
السّادس في الشعر الفارسي, 

الكلهات الأساسية 
تفسير المعاب الشعرية الأدب المقارن ابن الرومي الخاقانن 
الشرواي 

القدهة 

جاءت كلمة التفمسير في اللغة بمعان مختلفة, منها التبيين 
والتحليل والتأوبل'".وني اصطلاح التقد الأدبي ولاسيّما فيما 
يرتبط بالأعمال الشعريّة هو أن يستوفي الشّاعر شرح ما ابتدأً به 


إِ “حوث ودئزاسات | 


شرا رالا . 


د. محمل خاقاني/ د. تورج زبيني وند 
جملا وكثيرا مانراه في هذه العملية خرص على اسسستخراج 
المعابي التادرة لتوليد المعاي الجديدة, ثم يقلَبِسها ظهراً لبطن 
ويصرفها في كل وجه وإلى كل ناحسيّة حنتى يمتها ويعل ألا 
مطمع منها لأحد. مستعملاً البراهين والحجج”". 

ولقد شغلت مسألة تفسر المعائئ جهد الباحفين من القدماء 
والمحدئين؛ فذهب فريق منهم إلى أله عمل إبداعي يدل على 
قدرة الشاعر على الإسهاب في نسج المعاي الشعرية دون تعب 
أو تكلّف ظاهر كما يدل على غزارة مادته اللغويّة ومهارته في 
استخدام الألفاظ والتراكيب لتوليد المعابي النادرة'”". وذهب 
آخرون إلى أن الشاعر لايُفسّر تجربته تفسيراً أن التفسير 
يُحيلها إلى قطع وثُنف نثريّة ويعدم ما فيها من حسرارة وظلال 
أشمّة شعوريّةة". مغلا ((العقاد)) على غرامه بابسن الرّومئ 
وإعجابه بديدنه في القصائد الطوال يرى أنه (( جني س على 
نفسه بالإطالة المملولة)) '. والخلاصة يدو ب كمايرى طه 
حسين”- أن الإطالة ليست من ضروريات الشعر. إِنما هي 
من خصائص النثر وميزاته وأن الشعراء ليسوا في حاجة إلى 
الإطناب لتكون القصيدة قصيرة أكثر ثما يجيء أو قصيرة جداً 
حب في القصر, لأنَ القصر يحيلها إلى الغموض والتكلف ولا 
يؤثر في القارئ تأثيرا عميقا”. 

نريد في هذه المقالة أن ندرس دراسة تطبيقيّة هذا الجائب في 
أشعار أبي اسمن علي بن جريج الغدادي(١؟ 5‏ 


أطورد/العدد الثالث /لسنة ..) ٠‏ 
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87 ٠هف.ش)‏ الشهير بابن الرّوميّ من شعراء العصر العباسي 2 المنطق. بل هو رجل من رجال الفكر الحديث, وهو لذلك يأبى 


من ناحية وأشعار أفضل الدّين بديل بسن علي تجار الشرواي 
زه؟هة. ههه .. ق) المعروف بالخاقانئ الشروايَ من 
شعراء القرن السّادس في الشعر الفارسسي» من ناحسية أخرى 
باحثين عن العوامل التي دفعتهما إلى هذه التزعة ومحللين نماذج 
من أشعارهما في هذا المضمار. 
بين أبن الرومى والخاقاني 3 تفسير أطعاني: 

إننا لا نرى لشاعر عر ما نراه لابن الرومي من كثرة 
المطوّلات الت تعجارز المئة أو المئة والخنمسين أو أكثر: بحيث قال 
عنه ابن رشيق: ((كان ابن الرّومي ضنيئاً بالمعاني» حريصاً عليها 
يأخذ المعنى الواحد ويولّده فلا يزال يقلّبه ظهراً لب طن ويصرفه 
في كل وجه إلى كل ناحسية حستَّى يميته ويعلم أنه لا مطمع منه 
لأحد))”. 

ويقول ابسن خلكان واصفا شعره: ((صاحب النظم 
العجيب؛ والتوليد الغريب؛ يفوص على المعاي النادرة 
فيسستخرجها من مكافاء ويبرزها في أحسن صورة ولا يترك 
المعنى حتّى يستوفيه إلى آخره, ولا يبقي فيه بقية)) . 

ويرى العقاد ((جعل ابن الرّومي القصيدة كلاً واحدا لا يتح 
إل بتمام المعى الذي أراده؛ على النحو الذي ناه فقصائده 
مواضوعات كاملة تقبل العناوين, وتنحصر فيها الأغراض؛ ولا 
تسهي حت ينتهي مؤدّاهاء تفرع جميع جوانبها وأطرافهاء ولو 
خسر في سبيل ذلك اللفظ والفصاحة)) '. 

إذن أوّل هايبدو في شعر ابسن الرّومي ذلك الاستقصاء 
الغريب للمعنى وميل الشاعر إلى البحث المستفيض وتقصّي 
ا معاي وتوليد بعضها من بعض. حتّى يرى شوقي ضيفى أن أبياته 
في كثير من نغاذجه قد اُخذت شكل أقيسة منطقية دقيقة فهو 


يقدّم ها بمقدمات, ويخرج منها بنتائج, وكأئه رجل من رجال 


إلا أن يخرج غغاذجه إخراجاً حديتاًء فيه فكر وفيه فلسفة؛ وفيه 
منطق» وفيه تلك الصفات العقلية الجديدة التي يمناز يما شعراء 
العصر العباسي عن أسلافهم '. 

ويرى أن طول قصائد ابن الرّومي كان نتيجة لهذا الاسلوب 
الذي يعمد إلى التعبير المنطقي الواضح. ولهذا أصبسح شعره 
تعبير؟ عن العقل قبل أن يكون تعبسيرا عن العاطفة, وعمه غير 
قليل من التحليل والتفصيل والبحث والتحقيق”". ١‏ 

وعندما نتصفح دواوين شعراء الفرس ونطيل النظر فيها 
أجل الآ الخاقابي الشروابي: بحيث قيل عنه: ((عندها يخطر معنى 
بباله يدور دوران الفراش أطرافه ويقرب إليه من كل الجوانب 
ويلمسها لمسأً حتى يحرق نفسه أو يقعل الششمعة. ....))7". 

وقيل عنه: ((عمله هذا يشبه عمل التحل الْتي تجد وردة 
تشمهًا شة فلا نتركها إلا إذا تيقّست أن ليس فيها ندئ أو لونا 
وبعبارة أخرى حسيّى تذبلها ويهذا يتداعى لنا ابسن الرومي 
واسلوبه في تقصي المعاي وتفسيرها وما قال عنه ابن 
رشيق)) . 

وقد يكون من المفيد أن نقارق بين العوامل التي أدَكَما إلى 
هذه النزعة وإن كان في هذه العلميّة قد يستحيل تحديد العوامل 
المعيّة ولائها حاصل تماز ج العوامل المتعددة بحيث لا يمكن .١‏ 
فصل دقائقها أو إرجائها إلى أصول واضحة محدّدة في هذه 
المقالة ولكن نشير إلى أهج العوامل التي قادقما إلى هذه الترعة. 
ا. التجارب والموضوعات الشعرية: 

المقصود من ((التجارب والموضوعات الشعرية التي وردت 
في كتب التقسد هو أن كل تجرية شعرية تُعبّر عن موضوع أو 
فكرة معيّنة وأن لكل تجربة مدى معينا يتناسمب مع فكرقا 
وموضوعها فهي إذن تنحكم في طول القصيدة ومن هنا يبغي ‏ 


أطور/العدد الثالث/لسنة 8..؟ 
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أن يتسق النسج الشعري» حتى يمكن نقلها كاملة بلا زيادة أو 


يعني في سبيل المغال إذا قام الشاعر بمدح شخصاً فيطول في 
قصيدته ولا ينهى القصيدة الا إذا استوفى حق الممدوح استيفاء 
كاملاً. وهذه ظاهرة تجدها كثيراً في شعر ابن الرّومئٌ والخاقائئ. 
فبرى ((العقاد)) أن ابن الرُوميّ كان يطيل القصائد حصفاوة 
بالممدوحين وإكبارا لشأنهم واظهارا لعناية يارضائهم و كان يرى 
٠‏ فرضاً على نفسه في المديح أن يستصعب ولا يستسهلء فإذا 
طرق القواني السّهلة اعتذر عن تقصيره” ' كقوله في مدح 
((عبيد الله بن عبد الله) من قصيدة نيفت على سبسعين ومائتي 
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كُلمَدْح في غَيْرِكُمْ فَيعَابْ 
ها أَنيينا عسبَادَة الأؤنان"" 
أو كما قال ((لأبي القاسم التتوزي الشطرنجي)) من قصيدة 
تداهر مائة وخمسين ينا 
ولك ال منسل قَافِتي فل 
لك اتساعسا فإهسسا كَالْفْضِ*" 
وله رأي في إطالة الشعراء وإطالته يقول فيه: 
كُل امرئ مَادّحّ ارا لوال 
وأَطَالّ فيه فَقَد أرَاذَ هجَاءة 
ْم يدر فيه بُعسد المستقي 
عند الْوْرُود لم أض ال رشاءة 
ري قي لآ أطي مدائحي 
إلا لأوفي مَنْ مَدَحخْتْ قنَاء"”" 
وكذلك الخاقابئ صرح يمذا الأمر حيث يقول في قصيدة تناهز 
عدد أبياتًا 7 ١‏ بينا لرضي الدّين أبي نصر الملك: 
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ازاين قصيده كه كفتم. سخنوران جهان 
بجيرتتد جرواز منطق طيور غراب 
سخن كه خسيمه زند در ضمير خاقابي 
طناب او مه حَبل لله آيد از ! طناب”"' 
أبياهًا إل (1/7) بيتا: 
من جانسسيسسار ماح تو؛ صورت نسكار مدح تو 
با آب كار مدح تو الفاظم ابكارآمدة"" 
؟ معدزة الشاعر: 
كما قلنا آنفا إن مقدرة الشاعر على الإسهاب والنسسج 
دون تعب أو تكلّف ظاهر تعد من أسباب الإطالة عند الشعراء. 
وابن الرُوميٌ متَصف بمذه الصفة اتصافاً؛ لأنّه ولد من أب رومي 
وأمَ فارسيّة ونشأ في بيت علم وأدب وكان يختلف الى العلماء 
والأدباء في عصر نمت فيه حركة التقل والترجمة وأخذت العلوم 
والفنون تتقدم شيئاً فشيكاً”". 
ويبدو أن ترائه البونائي والفارسيَ وسعة اطلاعه في اللّغة 
ومهارته في استخدام الألفاظ والتراكيب وفعرفته بدراسة 
م 3 3 
الأدب العرى وأثبت مقدرته الشّعريّة في تطويل القصائد 
وتفسير المعاي التادرة”''. ولعل ما يُرى في الابسيات الآنية وفي 
قصائد أخرى من إسرافه في بسط المعنى وتعليله وتدقيقه ومن 
ميله لاستعمال أدوات التشبيه, كالكاف ومثل, أو سروت 
العطف كشم و الواو ((والظروف»)) كبين ((وما إلى ذلك من 
أدوات تستطرد بالعنى وتوضحه. لعل ذلك جميعا أفاده من 
ع كي 
أساليب علم الكلام : 
نم جلسنا مجلس الم ور 
| َ افي جَدْوَل م ل الا ِ 


عا 


0 


يض مثل المهرّق الور 
أو مل مين المُصل المشهور 
يَنْسَابُ مثل الحيّة المذعور 
0 سمّاطي شْجَرٍ 9 تطورة" 
أمَا مقدرة الخاقابي الفريدة فتلخّص في هذه الأمور؛ 
ثقافته الفارسية والعربية والتركية وا 1 لمسيحية ولا سيما 
تفوقه في الشعر الفارسي والعربى والتركى. 
سعة اطلاعه على الدين والعلوم المختلفة من التاريخ 
والفلسفة والطب والنجوم والتفسبر والفقة. 


دقة الاحساس واطيل إل التلشخيص"". 
كل ذلك جعله شاعرا بارزاً في الشعر الفارسي وأثْر في نزعته 
التفسيرية الشعرية. مثل هذه القصيدة التي قالها في مدح ((مختار 
اللدين)) الوزير . في 1/ بيتاً ‏ محاولاً إثبات لزوم صفة العدل 
للأمير بش الأدلة المنطقيّة؛ المقدّمة: العدل هو الدين؛ 
دين جيست؟ عدل» بس تو در عدل كوب ازآانك 
عدلء أزبسي نجات تو رهبرنكوتراست؟ 
العدل هو مفتاح الجنة؛ 1 
عدل است وبس كليد در هشتمين بمشنت 
كو عدل» أكّر كشودن اين در نكوتراست؟ 
العدل والدين أخوان توأمان (ملازمان)؛ 
عدل است ودين: دوكانه زيك ماهرزاده 
فهرست ملك از اين دو برادر نكوتراست 
هر جاكه عدل سايه كند, رخمت دين بنسسه 
كاين سايبان زطوبي إخضر تكوتر است 
النعيجة؛ اليوم يكون العدل في رحاب الأمير ويبغي له أن 
يكون عادلاً؛ 


امروز, عدل بر در مختاردان وبس 
ايدر طلب؛ كه اين طلبء ايدّر نكوتراست””. 

في الحقيقة كلاثما كير الجدل والتحاليل فلأجل هذا 
يستقرئان المقدمات المنطقية ثم يتناولان المواضيع من جوانبها 
المختلفة بالتحليل والتعليل ليصلا الى النتائج أو يستدلان من 
أمر في منطق محكم الاصول حت يكاذا يحولان القصيدة الى 
معرض الا ماليب المنطقسية: بحيث يكثران في مطولاتهما من 
الروابط الكلاميّة ليربطا ما تقلّم بما تأخّرء ولا يستحسن ذلك 
في الشعر. 

من هاه الروابط في شعر ابن الرّومي مايأني: 

مع أنه لم لا لاسيّما ‏ على أنني ‏ برهان ذلك 
وظني أنه. 

ومثل هذه الروابط في شعر الخاقان هي! از آنك ‏ جون 
نايت زياس كر كسه ب تو الات و أكلد 

والملاحظ في اشعارهما يجد أن هذه المقدرة في اللغة كثيراً ما 
قد تسوقهما إلى استعمال الأوزان الطويلة أو لزوم ما لا يلزم في 
القوائي العصية كالثاء والخاء والشين والضاد, كما تسوقهما الى 
استعمال غرائب الصيغ والألفاظ, محافظة على وزن أو معبى؛ 
لأنهما يكادان يهملان اللفظ ولا يفكران إلا بالظفر بامعائ 
التادرة سواء أفرغت في القالب الجميل أو لم تفرغ. كهذه 
الألفاظ الغرية في شعر هما؛ 

ححظي دون اللقاء (الخنسيس): ١//0؟‏ 

مريقو نداه (طالبوه): ١/٠9؟,‏ 

ب الرّوش (العيد): 4/1١‏ 7. 

ب المرث (الحليم): 5/١‏ ؟. 


س ارزيز (كاسه ساخته شده از قلع)؛ لألْقَدَحٌ الممنتوع من 
الْقصدير): يفنا 

ججُوقي (تركي: دسته اني, كروهي)» (كلمة تركية. بمعني 
الجماعة): 1/". 

سس غرجكان ج: غرجه (نامردان وجاهلان) (اللارجولية, 
الجهلاع): .8"9/١‏ 
مُولو (نابى از شاخ كه مسيحيان مي نواخسد)؛ (البوق 
المصنوع من القرن عَرَّفها المسيحيّون قدها/: .47/١‏ 

جو خا (جامهء تشسمينة خشن كه راهبان مسيحي مي 
نل وشنام, (رداء خٌشن من الصّوف يلبسها الرهبان من 
المسيحين): 7/١‏ 4. 

بخبان. ج: بختي (شتران) (النياق): 7١8/1١‏ 

ولعل استعمال هذه الالفاظ الغريبة مع استخخدام الصيّاغة 
المنطقيّة عاملان هامان في إضعاف مكانتهما الشعريّة في عصرهما 
وفي العصور التي تلت بعدهما. 

“ا انفعال الشاعر: 

يبدو أن ((انفعال) ابن الرّومي في حالة النْظم قد أثر في 
إمكان استمرار القصيدة بحيث نجده من خلال أشعاره شخصية 

. متطيرة الأفكار, ودقيقة الحس» وعصبيّة المزاج غلبست عليها 

السوداءء فتئور ويشتد غضبها وتسلّط لسافا ولكنها سريعة 
الرَضًا كما يكون رجل البؤس والحرمان واللذة والوسواس. 
كلّ هذه المّفات الخلقيّة جعلته شاعراً منفعلاً عاطفيًاً بحيث 
عندما يتأثر بشيء يشغف شغفاً شديداً بتقَلّب المعنى الواحد 
على جميع الوجوه حتّى يأ على كل دقائقه وخفاياه ولا يقسي 
فيه بقية شيء لأحد”". وفي الخقيقة بجعل القصيدة كما يقسول 
العقّاد كلاً واحداً (وحدة الموضوع) لا يئمَ الا بتمام المعنى الذي 
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أراده على التحو الذي نحاه. 
ألست تراه كيف تَيّمَهُ ((وحيك) المغنيّة وتأثر من قسذها 
ومقلتيها وصوقا. هذه القصيدة التي تمثل وجدانيّةَ خالصة عن 
عواطفى الشّاعر وأحاسيسه؛ لا تتخلى منذ اللبيت الأوّل عن 
الترعة التعليليّة حيث يسرف في الاحتجاج والسببيه. حصيث 
يقول؛ 
تتقتى كاله ل نستي 
م مكو الال وهى لعن" 
هو يخشى على القارئ أن يتوه ويعمى عن المعنى, فيسارع 


إلى تعليل ذلك بحرف جر سبي يكثر عادة في وصفخه, فلم يعد 


للقسارئ أي جال للمبادرة وصفه الشخصية أو التذوّق 
الشخصي» بعد أن علل ا معنى بموضوح النثر. ولعل (رمن) 
السببيّة في هذا البيت لا تتفق غالبا مع التجربة الشعرية لأن 
اعتمادها في الشّعر يدل على أن الشاعر طفق يترجم التجربة 
ويفسرها ويعللها”". 

ويكون ابن الرّومي في رثائه هكذا وكأنه ((ذلك الطفل 

الكبير الذي لا بملك أعصابا ولا يعرف الوقوف عند حدّ, وهو 
ذلك القريحة الفياضة التي تجود وتطيل ولا تمل في الرّثاء وإن 
غلب عليه بحر من العاطفة الفياضة ولكن لا تختلف عن إطالته في 
بقية الأغراض, بحي ث((غدت النرعة التفسيرية جزء من 
ذاتهع)"'". في سبيل المثال في مطلع القصيدة التي قالها في رثاء ابنه 
الأوسط؛ 

بكاو كما يَشفي وَإِنْ كَانَ لا يُجْدي 

بمثل عظم فجيعته بالقول ((إن بكاءه قد يُهدئ من روعه. لكنّه 
لا يجديه نفعاً من عظم الخطب الذي فدحه), ثم بِيّن علي ذلك 
بالبينات الآتية: 


ٍ 
إْ 
؛ 


إن الموت أصاب منه حيّة قلبه؛ 
ألا تسل الله المنايَا وَرَمْيَها 
من القؤم حَبّات القلوب عَلَى عَمْد 
إنه توخي أي تعمد ابنه الأوسط من دون أخويه. 
توَّى حمّامُ ال موت أوسط صِبْيّق 
فلله كيف اختار واسطة السسعقد 
إنه لم يقبضه الآ ححين ذنا خيره وأشرف على البلوغ, 
والنطب في ذلك أفدح؛ 
على حتوحشة ترون لمخاءه 
وآنسسلت من أَفْعَاله آية السرظد 
أما الخاقااي ‏ كأبي الطَيّب المنسبي ‏ فهو وجل عزيز النفس» 
رايد تضرع وثلالب الور لاوزو كن واو قاسو الررمي 
((شاعرا عصبي المراج, دقيق الاحساس» شديد الشغف)) ". 
وهذا ما جعله في رئاء ابئه ((رشيد الدين)) ‏ كشأن ابسن 
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الرومي في رثاء ابنه الأوسط ((نحمد)) ‏ يسبح في بحر من 
الدتموع التي لا بنقسطع سيلافا ولا يتوقف افمارها؛ مفسّرا 
ومعللاً تلك الحادثة التي المت به. في سبيل المثال يريد من 
مخاطبيه في مطلع القصيدة (ترئم المصاب) أن يبكوا دما ودمعاً؛ 
صبحسكساهى سر خوناب جطر يكُشاييد 
زالهء صبحدم از اك 
ثم بين على ذلك بالبينات الاتية؛ ظ 


نازنيئان منا مُرد جرا غ دل من 
0 0 
خمجو جمع أزمره خوناب جكر بكشاييد”” 


ماله لصوم هي بسحي سمح «مسم لصي ماسوو لججووت لوووك لع لجو بوجو لو ااا تا لاسسمة ‏ مسسسمد ممم مسومو 


إِنْه كان في غاية الجمال والخلق. 
سه آنك أن يوسّف أححمد خوي من درجه وغار 
زيور فخر وف ازمصر ومضربكشاييد 
نه كان في ربيع العمر. 
انك آن تازه يمار دل من در دل خاك 
ازسحاب مزه خوناب مَطَربكشابيد”” 
إضافة إلي العوامل التي ساقتهما إلى تفسير المعابئ ومرّشرحهاء 
بإمكاننا أن نشير إلى ما عند ابن الرّومي من محاولته لنفي ظنة 
العجمة التي كانوا يعيّرونه ويتهمونه بما. فكذلك لا نستطيع أن 
نتغاضى عن مسألة شيوع ((التفاخر)) بالشّعر في عصر الخاقاي, 
م تبحر كلا اأشاعرين في فنّ التثر وولعهما به. 
الدتالخ : 

١‏ إن الإطالة قد تضطر أحسيانا صاحيها إلى الحشضو 
والتكرار والاستطراد. 

"اس أكثرة احتفال الشاعر بالتحليل والتفسير تضطره إلى 
استعمال غرائب صيغ الألفاظ والقوافي العصيّة ولزوم مالا يلزم 
من القوافي. 

إن تفسير المعاني يحيل الشعر إلى قسطع, ونتف نثريّة 
ويعدم ما في القصيدة من حرارة وظلال واشعّة شعوريّة فيخليها 
هن عنصر الموسيقي. 

ب تفسير المعالي وإن كان يعطي القارئ زادا غنيا خصباً في 
فهم الشعر ولككنّه يفتفد الشيء الكثير من بسلاغة المعنى الموجز 
ورونقه, فلأجل هذا لا يمكن له أن يتمع ويعلذذ في التعر ولعل 
هذا يضجره ويعله. 
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الهعوامعش 


١ل‏ أنظر: ابن منظورء جمال الدين محمد بن مكرم. لسان العربء 
ج١٠:‏ 15 الطبسعة الأولى, بيروت. دار احياء التراث العربي؛ 
458م. 

اس أنظر: ابن رشيق القيرواني» ابو علي اللمسن. العمدة في محاسسن 
'الشعر وأدابه ونقده, الجرء الثابئ, تحقيق؛ محمد محيي الدين عبد الحميد, 
الطبعةالخامسة: ببروت. دارا لجليل؛ ١3481اماص”‏ وم" ؟. 

ب أنظر: بكار, يوسف -حسين. بناء القصيدة في النقد العربي القديم 
(في ضوء النقد الحدبث), الطبعة الثانية, بسيروت, دار الأندلسء 
:ص8 3 ؟. (نقله عن أنيس المقدسيء أمراء الشعر العربي في 
العصر العباسي» ص/75). 

4 أنظر: الخاوي. ايليا. في النقد والأدب, الجرء الأول. الطبعة 
الخامسة, بيروت. دار الكعاب اللببابي. 1485م ص4 .١‏ 

5 أنظر: بكارء يوسفى حسين. المصدر السابق» ص © 4 . (نقله 
غن عبقرية ابن الرومي. مقدمة العقاد لمختارات كامل كيلاني من ديوان 
ابن الرومي. ص ٠‏ 4). 

"مس أنظر: حسين, طه. من حديث الأربعاء؛ الطبعة العاشرة؛ مصر, 
دار المعارف؛. 4*5 ذى ص ت 17 و5١‏ . 

/س أنظر: بكار يوسف حسين. بناء القسصيدة في النقد العربي 
..القدم, المصدر السابق: ص © 4 1. 

4س ابن رشيق القيروان» ابو علي الحسن. العمدة في محاسن الشسعر 
وادابه ونقده, المصدر السابق, 6:17 "1؟. 

3 ابن خملكان, ابو العبّاس نمس الدين أحمد. وفيات الأعيان؛ ": 
؟ 4 ياشراف إحسان عباس, منشورات الرضيء قم 5 حطب. اش. 

٠‏ العقاد عبّاس محمود. ابن الرّومي: حياته من شعره الطبسعة 
السابعة, بيروت: دار الكتاب العربي؛ 457١م‏ ص5؟8. 

١س‏ أنظر: ضيف, شوقي. الفن ومذاهبه في الشعر العربي» الطبعة 
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العاشرة, قاهرة, دار المعارف ص ه ٠‏ ؟. 

7 أنظر: نفس المصدر ص5 ٠‏ ؟. 

١ *‏ فاضلي, محمد. ديداري تازه با نخاقان. مجلة كلية الآداب 
والعلوم الانسانية بجامعة مشهد, الرقم النالث والرابع (؟5؟1١و177)‏ 
السنة 17 /1/ا"7 ١‏ هد ش ص ١5‏ 4 . 

4 اس نفس المصدرء ص17 4. 

١‏ أنظر: بكار, يوسف حسين. بناء القسصيدة في التقد العربي 


القدم, المصدر السابق, ص 810/785 7 . 


أنظر: العقاد, عباس محمود. ابن الرومي؛ حيائه من شعرة 
المصدر السابق, ص/ ؟ ". 

7 اس ابن الروهي, ابو الحسن علي بن عبساس بسن جريج. ديوان 
الاشعار, 1: /61 6 ؟؛ شرح؛ حسين نصارء دون رقم طبع مصرء, مطبعة 
دار الكتاب, 1413/7م. 

4 نفس المصدر. 51/11 

4 نفس المصدر, 1: 119. 

٠‏ ؟س. شروابي» خاقابيء ديوان الأشعار. ج١:‏ 8.4 تصحسيح؛ مير 
خلال الدين كزازي, الطبسعة الأولى, طهران, ماد 108 1اهب. ش 
(سخنوران جهان, بلغا العالم), (سخين: الكلام :الشعر) 

1 كس نفس المصدر :١‏ /681. (جان_-ستسار: القدائي), (صورت 
نسسطار: النقاش). 

؟ ؟ بستالي؛ بطرس. ادباء العرب؛ ج1: 70 7: دون رقم طبع 
ببروت, دار نطير عبود؛ دون سنة طبع. 

#ل؟س أنظر: 

س ضيف؛ شوقي. القن ومذاهبه في الشعر العربي, المصدر السابق» 
ص؟١١.‏ 

تاريخ الأدب العري, العصر العباسي الثابي. الطبعة الثانية, قاهرة, 


5 


نلا لات .ااا ...لاا الاااة :لاا الاطاالة. «الامفسطاة. اتسفسستاإسسسطاة. ججاجتة. لاست اتا لاا ةتلات .ااا اسسسعة امسج .جتان ااا ااااااة:. ااا ااا ااالة ‏ الااتااانة. فاتشط .وساف .لاا لاق ا ات ات ا ات 1ف 3ت 3ه ات 499909 119اياة لور 


دار المعارف. "81/7 ذم ص7 71. (مسذه: جفن العين)» (ضة: البثر), (زيور: الزينة), (مضر: اسم القبيلة)» 
ختطيط؛ كاظم. أعلام ورواد في الأدب العربي, بيروت دار الكتب (مار: الربيع)؛ (آنك: ألآن)» (تازه بكار: في عنقوان عمره؛ الشاب) (دل ‏ “ 


اللبنابئ, /إلم4 ام ص/1/!. من: قلبي)) (در دل خاك: في عمق العراب)؛ (بلشايد, إفتحوا). 
4 أنظر: الحاويء ايليا. ابن الرّومي فنه ونفسيته من خلال ه * نفس المصدر 13 77*19 
شعره؛ الطبعة الثانية, بيروت, ذارالكتاب اللبناي» ١/19م:‏ ص4 ؟. 5" نفس المصدرء 40:1 7. 
ه“_الديوان, #: 488. اطصاد واطراج© 
5 انظر: الات تا 
س فروز انفر, بديع الزمان. سخين وسخنوران؛ الطبسعة الرابسعة, العربية: 
طهران, الخوارزمي, 77554 ١هب.‏ ش. ص4 .53١‏ ابن خلّكان, ابو العباس هس اللدين أحمد. وفيات الأعيان: باشراف؛ : 


ع كرازي رس علال النين. رخاز ضيع: الطبعة الأولىة طهراف». ٠‏ زكرن عازن متخورات الرسي» فب !ولعت كن: ابن ركسين 
نشر مركزء ل د القيروائ, ابو علي الحسن. العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده, تحقيق؛ 

مسياء سسيروسء سبك شتاسسي. الطبعة الأولى» طهران, محمد تحبي الدين عبد الحميد, الطيعة الخامسة, بيروتء ذار الجليل. 
الفردو سي. ااا .١‏ “0م 

1ل الديوان, 1: .3١٠‏ (كوببا: إضرب)» (نجات, السفلاح). ابن الرّومي. ابو الحسن علي بن عباس بن جريح, ديوان الاشعار: 
شرح؛ حسين نصار» مصر مطبعة دار الكتاب, 85م 


بستابيء بطرس ادباء العربء امجلد الثالني, دون رقم طبع بيروت» 


(رهبرء القائد), (كليد: المفتاح), (ششتمين» الثامن), (ثر: الاب 
(دوطانه: لضا التوأم), (هادر: الأمي: (بوادر: الأخ), (هرجا: أينما) 
(سايه: الظّل): (رخمت دين بسنه: دع سه الدين)» (ساييان: الظلال). 


دار نظير عبود, دول سنة طبع 
(امروز: اليوم), (مختار: مختار الدين الوزير). بكار يوسف حسين. بناء القصيدة في النقد العربي القديم (في ضوء 
أنظر: بكارء يوسف حسين. بناء القصيدة في التقد العربي النقد الحدديث: الطبعة الثانية, بيروت» دار الأندلس: ؟194/8م. 
القديم. المصدر السابق. ص 7١‏ ؟, 


الحاوي. ايليا. في النقد والأدب. الجرء الأول؛ الطبعة الخامسة, 
8 الديوات؛ ؟ :51م 


٠‏ لا أنظر: الحاوي, أيليا, تماذج في النقد الأدبي, الطلعة الثانية, 


بيروت. دار الكتاب اللبناي» 9485١م.‏ 


ا ل ل 


بيروت. دار الكتاب اللبناي. 6م ص؟ 2/7 . 


_الفاخوري, حنا. الجديد في الأدب العربى وتاريخه, الطبسعة 


بيروت؛ دار الكتاب اللبنا ال ام 
_ تماذج 5 النقد الأدي: الطبعة الثالثة, بيروت؛ دار الكتاب 


الثائية, بيروت» مكتنية المدرسة, لزه ة ان ص ١/7"‏ 7. اللبنائ, ام 


9" الديوان» ؟: 5 ؟5. ححسين طه, من حديث الأريعاء, الطبعة العاشرة؛ مصرء دار الممارف» 

“اا سججادي, سيد ضياء الدين. شاعر صبح (طزيده اشعار خاقانن هوام 

شروائ) الطبعة الأولى, طهران» مخين» “/بة” | شب ش: ص ة .١‏ حطيط» كاظم. أعلام ورؤواد في الأدب العربي. دون رقم طبع. 
5 "اس الديوان, :١‏ 784؟. (صيبح طاهي: في صباح), (خوتاب بيروت دار الكتب اللبناني» /6481١م.‏ 

جحسسسطر: استعارة عن الدمع الداميّ)؛ (ذاله صبخدم: استعاره عن ضيف؛ شوقي. الفن ومذاهيه في الشعر العربي, الطبعة العاشرة. 


الدمع). (ترطس تر: استعاره غن العيون الدامعة) (ضراغ: المصباح), قاهرة, دار المعارف. 
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ااا لسو 


بع مس ركه د تاريخ الأدب العربي, العتصر العبابسي الثالي, الطبسعة 


6 الثانية, قاهرة. ذار المعارف, 4 ام 


العقاد عباس محمود. ابن الرّومي, حياته من شعره, الطبعة السابعة, 
بيروت. دار الكتاب العربي؛ 13454م. 

الفاخوري. حنًا. الموجز في الأدب العربي وتاريخه, المجلد الثاني الطبعة 
الثانية, بيروات, ذار الجليل 05م 

-- - -, الجديد في الأدب العربي وتاريخه. الطبعة الثانية: بيروت, 
مكتبة المدرسة, لاه ة ام. 

الفيل, توفيق. القيم الفنيّة المستحدثة في الشعر العباسي, دون رقم 
طبع؛ مظبوعات جامعة الكريت. 94/854 1م, 

اللدسسيء أنيس أمراء الشتعر العربي في العصر العباسسي» الطبعة 
السابعة عشرة, بيروت. دار العلم للملايين» 9/85١1م.‏ 

الفارسية: 

اردلان جوان؛ علي. تصوبرهاي زيبا در اشعار خاقساىئ؛ الطبعة 
الأولى» طهران؛ ثاذنط, 171/4 هس.ش 

دشتي, علي. خاقابي شاغري دير أشناء الطبعة الرابعة, طهران, 
اماطير» 1 115ه. ش, 

زرين كوب. عبد الحسين. باكاروان حله؛ الطبعة الأولى: طهران, 
سخصن» 7310/8 1 هب. ش. 

سجادى, سيد ضياء الدين. شاعر صيح. الطبع الأولى» طهراب» 
مسخخن, 51977 ا ه.ش. 

الشروابي, الخاقا. ديوان الأشعار : تضصحيم؛ مير جلال الدين 
كزازيء الطبعة الأولى» طهران؛ ماد 111/0اهس. ش, 

7 ؟ الشروانيء الخاقائي. ديوان الأشعار, الطبسعة الأولى؛ طهران, 


امس ارعس جر سار 1 


زوارء 7/7 اه. ش. 

#فيساء سبروس. سبك شناسيء الطبعة الأولى, طهران الفردوسي, 
ا أهط.ا.ش. 

صفاء ذبيح الله تاريخ ادبيات در ايران؛ الطبعة السابعة؛ طهران, 
الفردوسي: 55هداش. 

فروزانقر بديع الزمان. سخن وسخصوران, الطبعة الرابعة, طهران» 
الخوارزمى. 59 1هص.ش. 

1س كزازي, مير جلال اللدين. رخسار صبسح: الطبعة الأولى, 
طهران. مر كزع 4" امهاش. 

ماهيار, عباس. منتخب أشعار الخاقاي, الطبعة الثالثة, طهران, قطرة, 
7" أش. ش. 

مؤنن» زين العابدين. تحول شعر فارسى, الطبعة الرابسعة, طهرات؛ 
طهوري؛ 1719١‏ مس.ش. 

حابه ص وهو وادب فارسيء الطبسعة الثانية, طهران» زرين» 
414 سشارش. 

نعمابئ, شبلي. تاريخ شعرا يا ادييات ايران, محمد تقي فخخر داعي 
طيلاي, الطبعة الثانية: طهر ان؛ دنياى. كتاب, 747 1ه.ش. 

المقالات 


فائق محمد حسين. ابن الرومي مفخخرة المفاخر 

الفارصية: 

فا ضلي, محمدء ديدارى تازه با خخاقابيء مجلة كلية الآداب, والعلوم 
الإنسانية, جامعة الفردوسي. بمشهد يمشهدء الرقم الثالث والراسع  117(‏ 
١‏ ) السنة(81) 11/9 ه.ش. 


ااي ا مج اصع بعد وي ب عن و ع أو بر بي عي ب بين بين يع بي بي ين بن بير ين بل بين وين ين وين بر بر جين ون صن ورين بن ص سن 


0ه 0 1ك فين بن عت اننا ين أنه أ عند عم بن علد أب عن ألو أن لت وت أبن عن بحن اج بن وذ عن ون إن ل 


صدر حديثا عن دار الشوؤن 


الثقافية 


العامة 


لك لل .لتك لتك أن دعتبت +30 9ن 1912 لق أبس جر 
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لتفسه] 


أثرالادت العربي 
في كناب الديكاميرون لبوكاشيو لإيطلى . 


نريد أن نساول هذا الأثر في ثلاثة محاورء وهي: 

أولاً قصة الإطار في قصة السندباد البري. 

ثانا صورة الشرق والعلاقات الدولية. 

ثالنا الحكايات العربية المنقولة عن العراث العربي. 

وليكن واضيحا أمام القارئ الكريم أن حسكاية السندباد 
(البرّي) هي غير حكاية السندباد (اليحري) ونعرف حسكاية 
المنيباد البري أيضا 4 اف أيلة وليلة بعنوان ((حكاية مكر 
لملا وإك أكينشن عظبئ: 


أدسدباد البرك وأثرها 3 


أأريكا يرون: 


دلا فمرة الأحزا 3 

برخم 55 اطار ؟ 

جاءت نسمية قصة إطار اللوحية الفنية التي غيط عمحتوى 
اللوحة التي تضم عددا 
بظواهر طبيعية مختلفة؛ كالجبال والمياه والسهول والأشجار أو 


من الشخصيات؛ أو مشهدا طبيعيا 


ما شابه. 

وييدو أن صياغة كلمة “إطار” وقسعبة الإطار جاءت من 
الصياغة الألمانية 110لا|أ22!© 531361 والتي تضم 
كلمئين هما “إطار 19 8211116]” وحكاية 0119ا|8123” وعنه 
أخل المصطلح الإنجليزي ”)1زولالا 53136]”والمصطلح 


أ.د١داود‏ سلوم 
جامعة بغداد 


كذلك مكون من كلمتين هما “إطار: ©28312]” وعمل أدي : 
0 لالا”. ْ 

ودخل المصطلح في التقد العربي وقسسد ترجمه مؤلف 
المصطلحات الأدبية ب (القصة الجامعة). 

ونحن نرى أن مصطلح “القطصةالجامعة” لا يعبر عن 
المصطلحين الألمايئ والإغجليزي تعبسيرا دقيقاء لأن معنى هذا 
المصطلح الذي يعبر عن معنى “الجمع”؛ ولا يشسترط فيه 
الاحتواء, وإغغا يدل على أن الحكاية أو القصة متكاملة» وتجمع 
عدداً من الشخصيات المختلفة, ذات الأمزجة المتضاربة:؛ ولا 
يثر المصطلح العربي» الذي يقترحه الأستاذ مجدي وهبة في 
الذهن ما يثيره مصطلح حكاية الإطار حيث يدل على احتواءٍ 
قصة؛ داخل قصة أو مجموعة حكايات ثانوية داخل حكاية 
كبرى واحدة. 

ومع ذلك فإننا نعرض تعريف المصطلح لقصة الإطار كما 
جاء في معجم المصطلحات الأدبية وفيه فرق بين التسمية 
واخترى. 

وننقل للقارئ تعريف مجدي وهبة» للقصة الجامعة أو قصة 
الإطار تحت المصطلحين الألمابي والإنجليزي قال: 


رن العصة الجامعة ‏ لف2221 مع اجا 


1 ك' ؛ ا اطورد/العدد الثالث /لسنة 8..؟ 


. رمن الاطار+القصة +دء7صطدع.,6. (الااج 


الا اماع 
ألقصة الجامعة: تقتحايل أدبي يو جد فق أغلب آذداب العالم, 


وهوعيارة عن قصة تتفرع عنها قصص أخرى. أو قصة جموعة 
من الرواة في أوضاع معينة أو لراو واحد تنسسب إليه أو إليهم 


قصص مختلفة, وذلك مثل قصص ألف ليلة وليلة التي تدخل في 


| إطار قصصي هو قصة (شهرزاد مع شهريار) وإذا كان لألف 


ليلة وليلة تأثير كبير في القصص في أوربا الغربية, فإن كتاب 
((مسخ الكائئات) لأوفيد قد لعب دوراً ثمائلاً لاتتشاره في 
أغلب المدارس في العصور الوسطى وما بعدهاء ولامستخدامه 
أداة لتعليم اللغة اللانينية”"". 

ويورد لهذه القصة تعريفاً آخر تحت مصطلح 72006 
عأ1ولالا (قصة الإطار)؛ فيقول: 

“ الإطار: هو السرد الذي يربط بين قفصص مختلفة على 
السنة رواة مختلفين, كي يعطي شبه وححدة أدبسية؛ مثال ذلك ما 


يدور بين شهرزاد وشهريار في كتاب ألف ليلة وليلة أو قصص 


> “اطلتينة الأيام”. 


03 !! لمرجريت ملكة نافار فى الأدب 
الفرنسيء “والعشرة الأيام” (الديكامير و ن 60862176701 
لبوكاشير 806626610 في الأدب الإيطالي...". 


وإن هذين المصطلحين يختلفان عن تداخل القسصص» 


أطورد/العدد الثالث /لسنة خ..) 


والانتقال من قصة إلى أخرى والتي تستخخدم فيه القصة الثانية 
لشرح القصة الأولى مع أن كلتا القصتين أو الحكايتين؛ داخل 
حكاية الإطار. قال في شرح هذا المصطلح: 

“القصة داخل القصة /[5]©1 1113[)آللا لا5101 نوع 
من القصص يعترض في ثنايا قصة اخرىء ويظهر كأنه استرسال 
للقصة الرئيسية؛ ويتضح ذلك مثلاً في بعض قصص ألف ليلة 
وليلة حيث تقص قمة من خلال قصة أخرى. ويجب التميير بين 
هذا الوع وبين أسسلوب القصة الجامعة أعدة قصص 
23119 +ع لط اجا فقصص أل ليلة وليلة مغلا تبدخل 
في إطار قصة جامعة هي قصة شهرزاد وشهربار يشستمل على 
استطرادات قصصية هي بمثابة قصة داخخل قصة”". 

ويمكن أن نضرب أمثلة من ذلك ببعض حكايات كليلة 
ودمنة, حيث يوظف الكاتب حكاية ثانوية, لتشرح سلوكاً في 
الحكابة الأولى, ثم يعود بعدها إلى الحكاية الأولى» وأن ألف ليلة 
وليلة غني أيضا يبهذا النوع من القصص المتداخلة, التي تعبر عن 
نوع من الاستطراد الحكائي, لغاية إطالة الحكاية وتوضيح بعض 
الجوانب السلوكية الغامضة في الحكاية الأولى. وقد قدم الأدب 
الحكائي العربي ثلاثة أتواع من حكاية الإطار كان لبعضها الأثر 
الكبير في اشهر كتب أوربا القصصية في القرون الوسطى ويمكن 
أن نرسسم تخطيطا لفكرة قصصة الإطار والكتب العربسية التي 
احتوت عليها في الشكل التالي: 


ل 


ا يي الي لي ا ا ا ا ل ل ال الي ال الي ل ا ا ل ل لل ل ا 2222 هيد 


حكايات الاطار العربية والكتب اطتائره 


كتب قصة الإطار العربية الكتب 
ألف ليلة وليلةإجمع في حدود القرن 
0 النامن الهجري ٠‏ امس 6"ام). 


* * * 


١‏ حكلية السندباد البري أو مكر النساء 
(ترجم إلى القشالية عام ام). 
* #88 


'- كليلة ودمنة (ترجم إلى الأسبانية 


القديمهة في ل 


إن السبب في عدم ظهور قصة الإطار لكتاب ألى ليلة وليلة 
في الآثار الأوربية» هو تأخر وصول الكتاب إلى الأدب الأوربي 
في العصر الوس..بط. إضافة إلى تفرد حكاية ألف ليلة وليلة 
الإطارية فإنها بعاد ف جات ريل كان أمر تقليده 
والصياغة على غطه أمرا صعبا لاخاية. 
فحية الإطارق السندياء البري: 
تتلخص قصة الإطار في قصة السندباد البري أو مكر النساء 
في أن معلم أحد أولاد الملوك وامه(الستدياد) كان مريا لحيل 
الأمراء من أولاد الملوك وقرأ في طالعه بأن الامير سوف يموت. 
إذا تكلم في أحد الأسابيع التي حددها عند قراءة الطالع ويخبر 
المربي والد الأمير بذلك فيقرر الملك أن يودعه في أحد قصوره 
مع إحدى جواريه: وتراوده الجارية فيرفض فتشعكيه إلى والده, 
ويقرر الملك قتل الأمير, لأنه لا يستطيع الرد في ذلك الأسبوع 
وقد قي عن الكلام؛ وهنا يساوب وزراؤه السبعة على الدفاع 


* * *الكتب الأوربية المتأثرة بها 
<١‏ لايوجد ‏ (لعدم وصول الكتاب إلى 
أوربا في فترة مبكرة). 
5آظ 
؟س كتاب الديكاميرون لبوكاشيو الإيطالي (ألفه عام 
571١64‏ ”"١م).‏ وكتاب حكايات كتربري 
لجوسر الإنجليزي,ألفه في /81”١م).‏ 
ع 
" كتاب الكونت لوكانور أو بترونيو لخوان ما 
نويل الأسباني(ألفه عام ©؟1" ام). 


عن الأمير بذكر حكايات تصف مكر النساء وخداعهن, بذكر 
حكابة أو حكايتين» وكانت الجارية ترد الاقهام بذكر حكايات 
في مكر الرجال, وهي تطلب الانتقام من الأمير ويستطيع 
الوزراء بحكاياتهم تأجيل قتل الأمير. حت ينتهي الأمبوع 
وعندها يستطيع الأمير أن يدافع عن نفسسسه ويرد التهمة التي 
الهمته يما الجارية وبدجح في تبرئة نفسه. ويدفع عن نفسه القتل 
بذكر أربع حكايات. 

وإن قصة الإطار مرتبطة بالقصص الت تروي ارتباطا محكماء.. 
فإن القصص جزء من الحكاية, وبذلك لا يمكن فصل الإطار عن 
الحكايات المرويّة دفاعا عن الرجال: أو اقاماً لهم ويمكسن أن 
خيّل في التخطيط التالي صورة هذا الترابط. 

حثاية الاطار والارئباط بين الإطار والحكايات 

الداحليه: 

وف الجدول الأ يمكدنا ان نتقام تلخيصا هذه الحكايات 

الي وقعت داخل الإطار. 
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الوزيرالأول 


الوزراء السيعة؛, الجارية: الأمير 


الشخصية عدد الحكايات 
الوزير الأول | 
الوزير الثاني ١‏ 

١ 


الوزير الرابع - ١‏ 
الوزير السادس ١‏ 


مجموع الحكايات و 


ال 
الجارية 
0 


بدا 


حكاية الإطار والحكايات المتعلقة يما 


عدد الحكايات خلاصة الحكاية 


١‏ ١ل‏ امرأة تطبخ للملك طعاما طعمه واحد لتدلل له أن النسساء 


سو أع, 


؟- الرجل الذي يخبره الطائر بما تصنع زوجته في غيابه. 


فخدعت الطائر بإيهامه؛ فنقل ما رأى فكذّيه صاحبه ثم ذبحه 
واكتشف بعدها صدق الطائر. 


, قصة القصّار الذي لم ينه ولده عن السباحة فغرق وغرق 
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مدةه أبوه. 
؟س الرجل الذي دخل بيت امرأة يحبها ووضع مح البيض على 
فراشها ليظن الزوج بها السوء وكشف أهل الخبرة عن ذلك. 


١‏ قصة المرأة التي أدخلت غلاما عشيقا بيتها ثم ادّعت أمام 
الزوج بأنها آمنت الغلام من غضب سيده. 


١‏ قصة تروى عن خداع وزير ابن الملك وتعريضه لخطر 
الجنية. 


١‏ قصة قتل بائع العسل لمشتري العسل لأن كلب العسال قتل 
قط المشتري؛ وقتل المشستقري كلب العسال؛ وقتتل العسال 
المشتري؛ وتقاتلت قرية هذا وقرية هذا حتى تفانوا. * 


" المرأة التي اشترت بدرهم دفعه لها زوجها رزاء واختلت 
ببائع الدكان كي تحصل على السكرء وخداع المرأة بسوضع 
تراب وحجر في صرتهاء وحين رأى الزوج ذلك إدّعت أنها 
أضاعت الدرهم وجاءت بالتراب حيث سقط الدرهم لغرب لته 
وإيجاد الدرهم. 


محاولة وزير قتل ابن الملك. وأخذه إلى عين ماء كل:من يشرب 
منها يتحول إلى أمرأةء وإنقاذ أمير الجن ابن الملك بسأخذه إلى 
عين من يشرب منها يصبح رجلا وبعد ذلك تم زواج الأمير من 
الأميرة المخطوبة وخاب الوزير. 


حكاية العجوز والكلبة الباكية التي ادّعت العجوز أنها امرأة 
مسحورة لأنها لم تطاوع من أحبها فسحرهاء ثم استجابة المرأة 
لسماع القصة. وكان المحب قد غاب فأحسضرت العجوز رجلا 
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لوزير الخامس 
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من السسوق وصدف أن كان ذلك الرجل زوج المرأة التي 
اتهمته حين رأته بسالزنا وأنها فعلت ذلك لاصطياده ومعرفة 
خلاصه. 


قصة الصانع الفارسي الذي تعلق بصورة جارية وزير في 
الهند وسفره إلى هناك وادّعاء السحر عليها بحيلة صنعها: 
أوحين أمر الملك بتركها في جب السحرة أخرجها ليلاً وسافر 


قصة الشاب إلذي خدم الزهاد الذين يبكون وحين مات آخرهم 
أمره ألا يفتح أحد الأبواب في الدار.وحين فتحها حمله طائر 
إلى جزيرة؛ التقطته ملكة تحكم النسساء فتزوجته إلا أنه فتح 
باب مغلقا في بيتها حذرته من قتحه. فوجد الطائر الذي حمله 
إليها فحمله إلى بيته فاتبع سبيل الزهاد السابقين في البكاء 
النواح. 


١--حكاية‏ ابن الملك الذي أخفى نفسه في صندوق وأودع 
عند تاجر ليصل إلى امرأة التاجر. 

"١‏ قصة العبد الذي اشتراه أحدهم وحاول أن يخدع زوجة 
يده بادعائه أنه يعرف ما يقول الغراب واستجابة زوجة 
يده لمطليه. 


قصة المرأة التي كان لها عشيق قد سجن وحين راجعت 
الوالي والقساضي والوزير والملك راودها كل منهم فصنعت 
لهم صندوقا له خمس طبقات لأن النجار راودها كذلك وفي 
المعياد وبعد أخذ ورقة اطلاق العشسيق . حبست هؤلاء 
لخمسة في الصندوق وهريت مع عشيقها خارج المدينة. 
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.١‏ قصة المرأة الزاهدة التي اتهمت بسرقة عقسد زوجة الملك 
وظهور براءتها. 

؟ قصة الفارسة الندماء التي غلبت كل من يخطبها من الفرسان 
واحتيال أحد أبناء الملوك على اغتصابها والهرب بها إلى بلده. 


١‏ قصة الشاب الذي سافر إلى بغداد واطلع من بيته على امرأة 
جميلة واستعانته بعجوز على الدخول إليها بأن انسترى من زوجها | 
قناعا وأعطاه للعجوز وسادة المرأة وحسين اكتضفه 
الزوج ظن بها السوء وطلقها. ثم أخذتها العجوز ب عد الطلاق إلى 
حفلة عرس مزعومة وجاءت بها إلى بيت الشاب وطاوعته المرأة 
وبقيت في بيته أسبوعا ثم طلبت العجوز من الشاب أن يوقفها أمام 
| دكان التاجرء ويطالبها بالقناع الذي أخذته لإصلاحه فقالت أنها 
نسيته في أحد بيوت الفضلاء الذين تدخل بيوتهم وحين سمع الزوج 
أسف لطلاق زوجته وأعادها إليه بعد كل ما جرى. 

؟قصة الجارية التي خطفها العفريت وهي تلتقي١.:.رجال‏ بعد نومه 
وتأخذ خاتم كل من يلتقي بها وقد جمعت من ذلك ثمانين خاتما 
والعفريت غافل لايدري. 

١‏ قصة الجارية التي اشترت اللبن لسيدها وضيوفه: وسقطت فيه 
قطرة سم من أفعى تحملها حدأة في الإناء المكشنوف وموت كل من 
شرب من اللبن. 

؟ قصة الشيخ الأعمى ونصائحه لتاجر دخل مدينة أهلها من 
المحتالين الذين يوقعون بالغرباء.5 , 

"ل قصة ابن ثلاث سنين يرد ردا عنيقا على رجل جاء من بعيد للقاء 
م الطفل, 

4- قصة ابن خمس سنين يعلم امرأة كي ترد على أربعة محتالين 
أودعوها كيسا من المالء ثم أخذه أحدهم وهرب به وكان شرطهم أن 
يسلم الكيس للأربعة ولاايسلمه لأحدهم وطالبت الآخرين أن يأتوا 
بالرابع كي تسلمهم الكيس. 
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وفي الحقيقسة لا يمكننا الجزم إذا ما كان أصل حلكاية 
السدادباد البري غير عربيء بل نحن أهيل إلى الاغتقاد بأنها عربية 
مركبة من قصص ذات جذر عربي وقصص ذات جذر هندي. 

* فحكاية الجارية الأولى في امجلس عن الرجل الذي أخفى 
نفسه في صندوق وأودع عند تاجر ليصل إلى امرأة التاجر”. 

فإها تروى في “أخبار النساء” لابن قسيم الموزية مروية عن 
لقمان بن عاد حكيم العربء وهي من مرويات الأخنفش وابن 
الكلبي في العصر العباسسي. وننقل الحكاية هنا للتدليل على 
القرب بين ما ورد في ألف ليلة وليلة والتراث العربي؛ والحكاية 
التي رواها ابن قيم الجوزية من حكايات الأمثال. 

فال أبن قيم الجوزية: 

“ علي بن سليم بن الأخفش قال: قال ابسن الكلبي: كان 
لقمان بن عاد حكيم العرب غيوراء فبتى لاهرأته صرحاً وجعلها 
فيه. فنظر إليها رجل من الحي فعلقها. فأتى قومه فأخبرهم وجده 
بماء وسأهم اليلة في أمره, فأمهلوه حسق أراد لقمان الغزو, 
فعمدوا إلى صاحبهم وشددوه في حرمة سيوف وأتوا إلى لقمان 
فاستودعوها إياه, فوضع السسلاح في بسسيته. فلما مضى ترك 
الرجل في السيوف؛ فقسامت إليه امرأة لقمان تنظر فإذا هي 
برجل؛ فشكى إليها حبّه إياها فأمكنته من نفسهاء فلم يزل معها 
مقيما حتى قدم لقمان فردته في السيوف كما كان؛ وجاء قومه 
فاحتملوه. وإن لقمان نظر يوماً إلى نخامة في السقى. فقال: من 
تنخم هذه ؟ فقالت: أنا.قال: فسخمي. فقصّرت. فقال: 

يا ويلتاه! والسيوف دهببي» فقتلها ثم نزل فلقي ابسنته 
صخر صاعدة فأخل حجرأ فهشم رأسها فماتت, وقال: أنت 
أيضاً امرأة» فضربت العرب بذلك المثل. فكان يقسول المظلوم 
منهم: (ما أذنبت إلا ذنب صخر).. 


وإن حكاية ابن الملك الرابعة تروى في أقضية الإمام علي 
عن امرأة أودعها شخصان مالا على أن تمسسلمه هما. وجاع 
أحدثما فادّعى أن صاحبسه قد مات وأخل المال, ثم عاد الثابئ 
يطالبها بالمال» فقدمته إلى الإمام علي فقال له: أليس الشرط 
بيدكم أن تسلمكما الال فعا ؟قال: نعم. قال: اذهب فجيء 
بصاحبك حتى تدفع لكما المال, فذهب ولْ يعد. 
كما أن حكاية الوزير السابع الثانية تشبه ما حدث لشهريار 
وأخيه حين خرجا إلى البرية بعد أن اكتشفا ما صنعت زوجة كل 
منهما والتقيا بالمرأة التي خطفها العفريت مع بعض التحريف. 
ولكن يمكن أن نلمح حكاية هنادية تروى في التراث الشعبي 
الحندي وهي الحكاية الثانية من حكايت الوزير الأول. ولذا 
فنحن نرى أن قصة الإطار عربية, ولكن المواد المممسستخدمة من 
القصص التي استشهد يما الوزراء وروا الجارية تراث إلسان 
عام يصعب في الواقع تحديد مصدره تحديدا دقيقا. 
أثر قصبة الإطار فك الديكاميرون: 
ترجمت حكاية السندباد الرّي إلى العبرية وترجمت إلى 
القشتالية عام “781١م‏ بالعنوان العربي الذي تحمله الحكاية في 
ألف ليلة وليلة؛ ويبدو أن هناك ترجمنات بالفرنسية والإيطالية, 
لأن أثره كان كبسررا على الكاتب الإيطالي بوكاش سيو في 
الديكاميرون ولن يكون هذا الأثر هذا العنف إلا إذا كان قد قرأ . 
الكتاب بلغته الأم لأنا لا نظن الكاتب الإيطالي على صلة باللغة 
القشتالية. 
وقد اعتقد بعض البحنة العرب, بأن الكتاب قد ضاع 
ولكن في الواقع لم يضع: فهناك منه ترجمة في السريانية واليونانية, 
وظهرت ترجمة لاتبنية في القرن الرايع عشسر بعنوان”حكماء 
روما السبع” والكتاب اليوم نجده في فصل كبسير في ألف ليلة 
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وليلة. 
وقد تأثر بوكاشيو بقصة الإطار في السندباد, ونحا نحوه في 
بناء الكتاب وأ«عى كتابه “ديكاميرون” أي الأيام العشرة. 
وخلاصة قصة الإطار في الديكاميرون: أن عشسرة من 
الفتيات رالفتيان خرجوا في سياحة إلى ضيعة قريبسسسة من 
مدينتهم. وبسعد أن وصلوا إلى هناك جاءهم الخبر بأن مرض 
الميضة (الكوليرا) قد ظهر في المدينة» وعليهم أن يبقوا بعيدا 
عنها. فقرروا البقاء في الضيعة ونصبوا في كل يوم أميرا عليهم 
يأمر كل واحد منهم بأن يقص قصة, فكان مجموع القسصص, 
. لكل يوم عشر قصص وبقوا في مكانهم ذاك عشرة أيام» وبذلك 
بلغ مجموع عدد حكايات الديكاميرون مائة قصة, أما مجموع 


مصدرها في السندباد 
ألف ليلة وليلة (الليلة 5714) 


ألف ليلة وليلة (الليلةه /اه) 


حكايات السندباد فقد بلغ ثلاث وعشرين قصة. 
فقصة الإطار في الديكامير ون هم القتيان والفتيات العشرة 
الذين يقصّون قصصهم وحكاياتهم كل يوم لترجية الوقت لك 


وذلك يشبسه تماماً تناوب الوزراء والجارية على القصّ 
للدفاع عن وجهة نظر كل منهم. 

الفرق بينهما أن رسالة السندباد؛ كانت للدفاع عن المرأة 
أو الرجل ومقدار خخيانة كل منهماء أما في الديكاميرون 
فالقصص ليس فا هدف أخير, وإغاهو جمع عشوائي بجموغة 
من حكايات التسلية. 

إن بوكاشيو ل يتأثر فقط بقصة الإطار ولكنه أفاد من حكاية 
حكايتين وردت في كتاب السندباد وهما: 

وإضافة إلى ذلك فقد أفاد من عشر حكايات عربية من 
كتب التراث العرى أو الحكايات الشعبية الشفاهية"". 


مصدرها في الديكاميرون 
الديكاميرون الحكاية الخامسة من اليوم الأول. 
عن المرأة التي طبخت عدداً من الصحسون من 
لحم الدجاج لتبسرهن للملك على أن النسساء 
طعمهن واحد. 


الديكاميرون الحكاية السابعة من اليوم العاشر. 
قصة المرأة التي أدخلت غلاماً عشيقا إلى بيتها 
وادّعت أنها آمنت الغلام لأن سيده يريد قتله. 


إن كل أهمية الكتاب تت ركز في هيكليه الفني الذي 
احتذى به كتابا عربيا معروفاء ولكنه لم يشأ أن يصرح بأثر 
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ام واس وااوياة انعم ا تس ومح موصي اسار 


كتاب السندباد في فكرة بنائه ولولا النقل والتقليد 
لحكايات السندبد البري والتراث العربي لما كان من 
الممكن تحديد هذا الأثر الذي قلما يعترف به الأوربيون. 

ومن الذين تأثروا بالكتاب جوسر الشاعر الإنكليزي 
في حكايات كتتربري بقصة الإطار التي في السندباد فيبدو 
أنه تأثير غير مباشر, فقد نقل كما يسدو فكرة الإطار من 
بوكاشيو لأن طريقة بنائها أقرب إلى فكرة بوكاشيو منها 
إلى بناء إطار السندباد, ففكرة السفرء واقتراح المسافرين 
القص لتمضية الوقت ذات شبه بفكرة مجموعة الشبساب 
الذين ذهبوا في رحسلة في كتاب الديكاميرون ويمكن أن 
نلخص فكرة الإطار ف حكايات كنتربري كالتالي: 

“في مقدمة كنتربري يشر ح جوسر كيف التقى في حانة 
تابارد 11111 136310 في مديئة سوث ويرك قبل ذهابه 
للحج إلى ضريح توماس أباكيت في كنتربريء وأنه وجد 
نفسه برفقة تسعة وعشرين حاجاً آخرين. وتبعاً لاقتراح 
صاحب الحانة, اتفق الحجاج على أن يقص كل منهم 
حكايتين؛ واحدة في طريق الذهاب إلى كنتربري والأخرى 
في طريق العودة إلى لندن لترجية الوقست. وإن صاحب 
الحكاية الأجود سينال عشاءه مجاناً في العودة إلى الحانة, 
ورضي الحجاج بصاحب الحانة حكما يحكم بينهم. وبعد 
الاتفاق على من يبدأ أولاً بدأ كل يحكي حسكاية للجماعة 


الراهب والفارس والطحان والنجار والطباخ وامرأة. 
ولم تكتمل حكايات كنتربري لأن جوسر قد توفي قبل 


إعَام عمله وأن خطة التأليف واضحة تشبه خطة وإطار 


الآثار المؤلفة في القرون الوس طى مثل ألف ليلة وليلة 
والديكاميرون لبوكاشيو'". 

ومع أنه كما قسلنا بحكاية الإطار في الديكاميرون فإن 
تأثره بكتاب السندباد تأثرغير مباشر. إضافة إلى ذلك فقد 
وقع جوسر تحت تأثير عدد من الحكايات في ألف ليلة وليلة 
والتراث العربي”". 

وكذا بمكن أن نجرم بأن أثر السندباد البرّي, كان أكثر 
الكتب تأثيرا سواءاً كان هذا التأثر باش را كمافي 
الديكاميرون, أم غير مباشر كما في حكايات كنتربري. 

إضافة إلى ذلك فإن حكايات الأدب العربي في حسكاية 
السندباد أو في حكايات ألف ليلة وليلة الأخرى”", أو في 
حكايات مترجتمة ومستمدة من كتب التراث أو الأدب 
الشعبي كان رافدا مهما قد أمد هذين الكتابين بالادة 
الأدبية والموضوعات والأفكار التي ساعدت على بئائهما. 

ويمكن أن نضيف هنا ان قدرة الكاتب الأوربى في 
التصرف بعقدة الحكاية, قد ساعدته على عرضها بأمسلوب 


أكثر روعة وأكثر إبداعا من الكاتب العربى الذي اهتم 


من المسافرين, و كان الحجاج من متسارب مختلفة. ففيهم بالأحداث دون تزويد أو تفصيل. 
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تفصيلات قصة الاطار في الديكاميرون 

القاصات والقصاصون 
ادبافيلو " نيفيله " فيلومينا 4 ديدنيو 22. فيامينا 5 ايميليا لاس 
فيلوستراتو 4 لوريتا 5 أليسا -٠١‏ الملكة بامينيا 


اليوم واسم الملك 
اليوم الأول: الملكة بامينيا 


اليوم الثاني: الملكة فيلومينا 


١نيفيله‏ ؟" فيلوس تراتو” بامينيا 4- لوريتا ‏ فيامينا 5١‏ ايميليا 1 
بانفيلو /-- أليسا 9-. الملكة فيلومينا ٠١‏ ديدنيو 


اليوم الثالث: الملكة نيفيله ١‏ فيلوستراتو " بامينيا؟- فيلو مينا 4 بانفيلو 5 أليسا ". فيامينا اس 


ايميليا 4 لوريتا 4 الملكة نيفيله ٠١‏ ديدنيو. 


اليوم الرإب سسع: الملك 
فيلوستراتو 


١‏ فيامينا 1 بامينيا *- لوريتا ؛- أليسا - فيلومينا ١-_بانفيلو‏ 1 ايميليا 
نيفيله 5 المنك فيلو ستراتو ١٠١‏ ديدنيو 


اليوم الخامس: فيامينا 5 : 
ليوم الخامس: فيامد ١‏ باتفيلو ١‏ ايميليا ‏ أليسا 4 فيلوس تراتو 5 نيفيله 1 باميئيا /اس 


لوريتا 7 فيلومينا 4-. الملكة فيامينا ٠١‏ ديدنيو. 


0 فيامينا‎ ١ فيلومينا ؟ بامينيا ؟ لوريتا ؛- نيفيله 4 بانفيلو‎ ١ 
وينديد_١٠٠ فيلوستراتو 1 ايميليا 5 الملكة أليسا‎ 

1 ايمليا"- فيلوستراتو 7 أليسا 4 لوريتا ه_فيامينا 5 بامينا‎ ١ 
الملك ديدنيو‎ ٠١ فيلومينا 7 نيفيله 4 بانفيلو‎ 

١ نيفيله ؟ بانفيلو 7 أليسا 4 ايميليا  فيلوس تراتو 1 فيلوميئا‎ ١ 
ديدنيو‎ ٠١ بامينيا 4 فيامينا 4 الملكة لوريتا‎ 
١ فيلومينا ؟ أليسا *- فيلوستراتو 4 نيفيله 5 فيامينا 1- بانفيلو‎ ١ | 
ديدنيو‎ ٠١ بامينيا 4 لوريتا 4- الملكة ايمليا‎ 


اليوم السادس: الملكة أليسا 


السوم السابع: الملك ديدنيو 


اليوم العاشر: الملك بانفيلو 


١‏ نيفيله 5 أليسا * فيلوستراتو 4 لوريتا 4 ايميليا ١‏ فيامينا لا 
بامينيا 4 فيلومينا 5 الملك بانفيلو ٠١‏ ديدنيو 
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وبمكن الإفادة من هذا الجدول في إيراد الحقائق التالية: 
١‏ إن القصاص والقاصات كانت ترد اسماؤهم على غير 
نظام تجبا للرتابسة والملل فعلى سبسيل المثال فيان 
دور(فيلوستراتو) في القص يلف من يوم إلى يوم ويكون 
على توالي الأيام من اليوم الأول: 

القاص السابع والقاص الثاني والقاص الأول والقاص 
التاسع والقاص الرابع والقاص السابسع والقاص الثاني 
والقاص الخامس والقاص الثالث وفي اليوم العاشر القساص 
الثالث أيضا. ويسككنى من ذلك (ديدنيو) الذي انختار أن 
يكون آخر قاص ابتداء من اليوم الثابي. 
؟ إن القصص العربية تقصها القاصات التالية أسماؤهن 
في الأيام العالية"”. 

اليوم الأول س ترويها فيامينا(القصة ”) والحكاية من 
مرويات ألف ليلة وليلة وترد في الفهرست بدا الإيجاز 
كيف استطاعت م ركيزة مونفيراتو, بمأدبة قوامها لحم 
الدجاج وبضع كلمات ذكية أن تكبح حب ملك فرنسا 
اجنو ن”. 
البوم الخامس ‏ ترويها فيامينا(القصة 4) وهي قصة تشبه 
.. قصة حكاية حاتم الطائي الذي ذبح فرسه لضيوفه الذين 
جاءوا يطلبونما منه ولخصت الدكاية في فهرس الديكاميرون 
مع تغيير الشخصية المذاكرة الطالبة للفرس بالشسخصية 
المؤنئة الطالبة للصقر الذي ذبحه مالكه للضيفة”'". 

اليوم السابع ‏ ترويها لوريتا عن رجل امه توفاتو يغلق 
باب داره في وجه زوجته التي ترج ليلا فهددته أن ترمي 
نفسها في البعر وفي ظلام الليل رمت حجرا وحين فتح الباب 
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ليذهب إلى البئر دخلت زوجته إلى الدار وأغلقتها وبدأت 
تصرخ بأعلى صوقًا عن زوجها الذي يتأخر في الليل ويأي 
سكران وهي من قصص جحا العربية" ". 
اليوم السابع أيضا ‏ قصة ترويها بامينيا (القسصة 5) عن 
زوجة ليونيتو السيدة إيزابيل التي أدخلت عاشقين إلى بيتها 
وأو*صت زوجها أن أحدهما يطارد الآخر ليقتله فاحدمى يما 
5 لل 

وهي من قصص جحا 1 

وف اليوم السابع أيضا قصة ترويها نيفيله(القصة /) 
وم نرصادها من قبسل عن امرأة تدخل عشيقها إليها 
ويكتشف الزوج ذلك ويذهب لجلب أهلها تخفي عشيقها 
وتدخل إحدى صاحباتا معها في الفراش وحين يأ الأهل 
يكتشفون أن النائمة مع ابنتهم امرأة وهي حكاية تشبه ما 
حدث لجميل بشية في إحدى زياراته لبيت بثينة. 
في كتاب الأذكياء يرويها بانفيلو (قصة 8) عن مواقعة 
عشيق لامرأة أمام زوجها بدعوى أن من يصعد الشجرة أو 
البخلة المسحورة يبري ذلك” '. 

اليوم الثامن س والقصة ترويها بانفيلو(قسصة ؟) عن 
كاهن يواقع امرأة ويدع بُرده رهنا حت يدفع المال ويستعير 
منها هاوناً ثم يعيده طالبساً بُرده المرهون وذلك أمام الزوج 
الذي يلوم زوجته على أخذ الرهن من الكاهن عن المساون 
والقصة تروى في الأدب العربي عن الفرزدق ثم عن قسصة 
شعبية تروى عن تلول”' ". 

وفي اليوم النامن أيضا ‏ قصة ترويها اميليا (قسصة 4) 


تروى عن رجل يراود اهمرأة أرملة وتواعده كذبا وتدرس له 


عدأ 


يي يليل ل ل ا يي ا أ وز ذا ا كم 


خادمتها القبيحة والقصة لم نرصدها من قبل وهي تشبه 
الفرزدق الذي راود امرأة فشكته إلى زوجعه النوّار فطلبت 
مبها أن تواعده وهي التي تددس في الفراش في ظلمة المكان 
وحينما باشرها الفرزدق فأخذت النوّار تشتمه فقال لما: 
ويلك أن حرامك أطيب من خلالك. وأعتقد أن نواة القصة 
العربية كانت ذات أثر في قصة الديكاميرون التي تختلف 
كثيرا في التفصيلات ولكن العقدة (امرأة بدل امرأة) هي 
واحدة في القصتين'”". 

وني اليوم التاسع ‏ يروي فيلوسعراتو(القصة ") قصة 
في الخداع والإيهام بحجيث خدع كالاندرينو بأنه مريض 
فصرفهم فاستدعى الطبيب وهي تشبه قصة الإيهام العربية 
التي أوهم الطلاب معلمهم بأنه مريض فصدقهم وصرفهم 
إلى بيوقم. 

رفي اليوم العاشر ‏ قصة يرويها فيلو ستراتور(قصة ") 
عن رجل يغار من رجل كريم اشتهر بالكرم والمروءة ولا 
بمكنه منافسته فيرسل إليه من يققتله وحين يكتشف القاتل 
نبل الرجل يرفض قتله والقصة تروى عن حاتم الطائي" ''. 

أما حكايات العلاقات الدولية في الشرق والغرب فترد 
في الأيام التالية: 

في اليوم الأول في حكاية ترويها فيلوميئا حيث يروي 
اليهودي ميلكياديس قصة ثلاثة خواتم ينجو بسفضلها من 
شرك خخطر نصبه له السلطان(صلاح الدين)”". 

وفي اليوم الثاي حكاية ترويها بانفيلو عن سلطان بابل 
الذي يبعث ابنته زوجة الى ملك البرتغال فتتداوها خلال 


أربع سنوات بفعل نكبات متعددة أيدي تسسعة رجال في 


3ل انفكا اتات 17103 االفدطةة ‏ «اتطلتة مطامنستلةة مده باوص "اصع :000275 الاسنستضة ارجا 1775 مت :22323 قف ا 22259 1 


أماكن مختلفة وأخيرا تعاد الى ابسيها على أنها عذراء فيعيدها 

بدوره الى ملك البرتغال كزوجة مثلما ذهبت في أول" 

الأمر”2. 

ويلمّح بوكاشيو في هذه القصة على أن المرأة مسلمة 
ومن أهل الاسسكندرية (الديكاميرون ص١4 )١‏ وأن 
الاشارة الى “سلطان بابل” يقصد به اقليم بابل المعتدل الذي 
تدخل فيه مصر أيضاً. | 

وكبدور ك شوق لزه تسريه العرق5]ة اله يسول 
عن المرأة التي أرس سلت ثانية الى ملك البرتغال الذي 
((استقبلها بكل ترحاب. أما هي التي ضاجعت ثمانية رجال 
لأكثر من عشسرة آلف مرة فنامت الى جانبه كعذراء 
وجعلته يصدق أنها كذلك وعاشت معه بعد ذلك بسعادة 
كملكة: وهذا يؤكد المثل القائل: الفم لا يفقسد شيئاً ف 
التقبيل بل يتجدد كما القمر))"'., 

وفي اليوم الناب ‏ تروي فيلومينا حكاية المرأة التي تنزيا 
بزي الرجال وتندم السلطان الى أن تظهر براءقاء فهي تشبه 
قصة المرأة المتخفية في ألف ليلة وليلة وهي بعنوان(علي شار 
الليلة "٠١‏ وما بعدها, الى أن تتعرف الى زوجها 
وتعود معه' ". 

وني اليوم الرابع ‏ قصة ترويها أليسا في العلاقات 
الدولية حيث يارب جيربينو سفيئة تونسية ليختطف ابسنة 
ملك تونس فيقتله جده غيليلمو لإخلاله بالعهود مع 
الشرق' ". 

وني اليوم الخامس ‏ قصة ترويها ابميليا عن السفر بين 
الشرق والغرب تسافر امرأة من أوربا الى سوسة ي تونس 
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لتلتقي بمحبوها الذي ظنته قد مات”"". 

ولعل أطرف حكاية في العلاقات النارجية حكاية يرويها 
بانفيلو عن صلاح الدين الذي سافر الى أوربا ليطلع على 
اعداد الأوربيين للحروب الصليبية, وكما جاء في تعريفها 
في الفهرست:”يلقى صلاح الدين وهو مشكر بسسزي تاجر 
تكريم السيد توريللو وحسن ضيافته وفيما بعد ينضم السيد 
توريللو الى حملة صليبية» ويحدد لزوجته فترة محددة يمكنها 
أن تعروج بعدها إذا هو لم يرجع. 

فيقع أسيرا في الحربء ويُقدّم للسلطان باعتباره بارعا في 
تدريب صقور الصيد. فيتعر ف السلطان عليه ويعرفه بنفسه 
ويكرمه تكربما عظيما. يصاب السيد توريللو بالمرض؛ 
فينقل بفنون السحر في ليلة واحدة الى بافياء حيث يصل في 
أثناء ح فلة زفاف امرأته الى زوج جديد فتتعرف عليه 
ويعودان معا الى بيتهما”(الديكاميرون ص48 5). 

وقد اتهم صلاح الدين في الأدب الأوربي بأنه ساحسر 
ويعرف فنون السحر ولعل هذه الشهرة قد جاءته من خلال 
شهرته بأنه بارع في الطب وتركيب الأدوية وقد اعتقد أدباء 
أوربا إن تقدم العرب في حضارقم وكان السحر احدى 
العلوم التي قد برعوا فيها. 

تفصيل كتايان الديكامرون العربيه 
لبوكاشبو[ تملا ”“أام]: 

ألف الكتاب ما بين 4/8" ١‏ و7ه 17م ول يشسسر 
الباحنون العرب حك اليوم الى المؤثرات العربية في هذا 
الكتاب تفصيلاً. ولذلك فقد رأينا أن نذكر بعض هذه 
المؤثوات في شيء من التفصيل لنقدم الى القارئ العربي مادة 
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جديدة عن حقل ل يسبق ان خاض فيه الدارسون المقارنون. 

لقد ظدت الباحثة ناجية المرايئ ان بوكاشيو قد تأثر في. 
إطار كتابه بألف ليلة وليلة مباشرة: إضافة الى كتابين 
آخرين همالإحسكماء روما السببسعة وإ(حكايات 
كنتريري) ". 

إن هذا الوهم يجب أن يصحح لأن(حكماء روما السبعة) 
يكن كتاباً أوربيً وإنما كان الترجمة اللاتينية لككتاب 
السندباد” ". وألف كونتربري كتابه في حدود 1/4" ؤم في 
الوقت الذي ألف بوكاشيو كتابه بين 44 "١س‏ "اه" ام. 

ونظن أن كتاب السندباد الذي يسوي على قصة إطار 
خاصة به كان مسؤولا عن خضوع بوكاشسيو وجومسر 
للطريقة نفسها. 

وقدأوردت المرالي عغنوان الكتاب بساللاتينية كما 
يلي 3 71 51011350611] !أ 

وظهر بالإنكليزية تحت عنوان: 53065 دعلاة5 116 
عدموع 05 ويحوي الديكاميرون مائة قسصة داخل قصة 
الاطار ذاتها. 

وقد تأثر بوكاشيو بالتراث العربي الشفهي الممسستمد من 
قصص تسب لمحا وحاتم الطائي وحكايات من ألف ليلة 
وليلة وكتاب الحمقى والمغفلين وكتاب الأذكياء وكتاب 
الروض العاطر لانفزاوي. 

ويعكس الكتاب معرفته بالبلاد العربية من خلال بعض 
الحكايات الشعبسية التي تدور عن ملوك الشرق أو همال 
أفريقيا. 


ويبدو أن الكاتب في الجزء الأول قد اسعنفد خزينه من 


الحكايات الأوربية فعاد في الجزء الثال يستمد قصصه من 
بذور الحكايات الشرقية التي ذكرنا بسعض ش خصياقا أو 
ممصادرها. 

ثانيأ ‏ صورة الشرق والخلافات الدولية: 

وقبل أن نقارن العشابه في النصوص نود أن نتقدم عرضاً 
لصورة الشرق في الكتاب من خلال الحكايات الشرقية التي 
شاعت عن ملوك الشرق خلال القرن الرابع عشر. 

ففي القصة الثالنة من اليوم الأول يحكي حكاية البهودي 
الذي أراد صلاح الدين ان يأخذ من أمواله فسأله مؤالة 
محيراً عن أي الأديان الثلاثة هو الدين الحق فحكى له حكاية 
عن الخاتم الفريد الذي يملكه رجل له ثلاثة أولاد وكيف 
صبع خائمين آخرين مطابقين للخاتم الأول وأعطى كل ولد 
منهم خاتها بحيث ظن كل والحلد متهم أنه يتملك الخاتم 
الأصيل. 

وفي الحكاية السابعة في اليوم الثاني يحكي حكاية سسلطان 
بابل الذي أرسل إحدى بناته الجميلات لتتزوج من أحد 
الملوك ولكنها تقع في الأسر وتنتقل لدة أربع سسنوات من 
هالك الى آخر الى ان تعاد الى والدها ثم تعاد الى السزروج 
المرتقب بعد ان تروجت من مالكيها التسعة. 

وف الحكاية التاسعة في اليوم الثائ يحكي حسكاية امرأة 
رجل من جنوده يدعي صديقه أنه قد التقى بزوجه بعد رهن 
بينهماء ويحاول الرجل قتل زوجته ولكنها تنجو وتسافر الى 
الاسكندرية في زي رجل وتعمل في خدمة السلطان ثم 
هسك بالرجل الذي خدع زوجها ويعاقه السلطان ثم 


تعراف زوجها يما وترجع معه الى جدوه امرأة ثرية. 


وفي الحكاية الرابعة من اليوم الرابع يحكي حكاية حسفيد 
الملك غليوم الذي كان حليف ملك تونس فيخطف ابسنة 
املك التي أرسلت في سفينة لتتزوج من ملك عربي فيقتل 
غليوم حفيده خيانة العهد, هذه محات سريعة عن انعكاس 
الصورة العربية في هذا الكتاب. 

الا الحكايات العربية اطنقولة عن الأراث العربي: 

أما الحكايات العربية الموجودة في الكتاب فقد توسع فيها 
بوكشايو وأعاد صياغتها ومنحها شيئا من قدرته الإبداعية . 
الخارقة في رسم صورة قد تفوق الأصل ولكن يبقى الجر 
العربي واضحا يعكس دين هذا الكاتب للتراث الشرقي 
العربي ويمكن ان نلمح أصول تاي حكايات عربية في 
الديكاميرون نستعرضها في هذا البعمث: 

١ل‏ وإذا تتبسعنا المؤثرات في الجرء الأول إضافة الى 
الصورة الشرقيسية التي عكسسها الكتاب, فمن الممكن 
الإشارة الي الشبه الواضح بين عقهدة الحكاية الخامسة من 
اليوم الأول من الديكاميرون وبسين ما جاء في “حسكاية 
تتضمن مكر الدساء وأن كيدهن عظيم"(وهو الاسم الآخر 
لكتاب السندباد) في حكاية داخلية وقعت ضمن الإطار 
في(الليلة 055) فإن ملك فرنسا يتعاق بالماركيزة مونفيراتو 
فيزورها في غياب زوجهاء وتدرك الماركيزة غاية الملك وما 
يرمي اليه في هذه الزيارة فتقدم له وجبات بالوان مختلفة 
ولكنها قد عملت كلها من لحم الدجاج فيداعبسها الملك 
بالقول التالي: ”سيدق هل يتكائر الدجاج عند كم في هذا 
البلد هن دون وجود ديك واحلدل ؟!” وكان جواب 
الماركيزة المعد واللبق:” لا ياسيدي ولكن النساء هنا رغم 
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لت ل الاب امل 0 


أنمن قد يختلفن عن غيرهن بعض الشيء في الملمس والمكان 
فإهن هن نفس التي هن في أي مكان آخر سواه”. 
وتقع عقدة الحكاية العربية في قصة السندباد الذي سبق 
ان ترجم الى القشتالية عام “7817 9م, والذي ترجم عدها الى 
اللاتينية فالإنكليزية, ولانك في اطلاع كاتب 
الديكاميرون على إحدى هذه الترجمات. وحاكي الحكاية 
المنشورة في الكتاب. تقع الحكاية اليوم في ذات الإطار 
لق نة”حكاية تتضمن مكر الساء وأن كيدهن عظيم” 
وتقع العقدة التي استعارها ب وكاشيو في (الليلة 4 85) وحين 
نقسارن جزء الحكاية الموجود في الديكاميرون مع الجرء 
الموجود في الحكاية العربية نجد أن العطابق يكاد ان يكون 
كاملا جاء في الحكاية العربية: 
“ فلما جهزت له الطعام قسدمته بين يديه وكان عدد 
الصحون تسعين صحا فجعل الملك يأكل من كل صحسن 
ملعقة والطعام أنواع مختلفة وطعمها واحد فتعجب الملك 
من ذلك غاية العجب ثم قال: أيتها الجارية أرى هذه الألوان 
كثيرة وطعمها واحد, فقالت له الجارية: أسعد الله الملك هذا 
مثل ضربته لك لتعتبر به فقال ها: وما سبيه؟ فقالت: 
أصلح الله حال مولانا الملك» ان في قصرك تسسسعين محظية 
مختلفة الألوان وطعمهن واحد. فلما سمع الملك هذا الكلام 
خجل منها وقام من وقستها وخخرج من المتزل ول يتعرض ها 
نا 
٠‏ ؟ ان أغلب الحكايات الشرقية ‏ كما قلنا سابقا | 
وقعت في الجرء الثاائ ويبدو أن السبسب في ذلك حاجة 
المؤلف إلى عقد جديدة, فمال نحو التراث العربي الشرقي 
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ليأخذ منه عقد حكاياته. 

ففي الحكاية التاسعة من اليوم الخامس نهد شبهاً وتطابقا 
في عقدة هذه الحكاية, والحكاية التي تروى عن كرم حاتم 
الطاني. ْ 

وخلاصة حكاية الديكاميرون ان فردريكو الريجي 
أحب سيدة اسمها جيوفانا, وكان حبه عظيماً وصادقاء 
ولكنها لا تتروجه وتتزوج رجلا آخر. وبعدما ولدت منه 
ولدا مات الزوج. أما فيردريكو فإنه بعد ان فشل في الحب 
عاش عيشة لاهية عابغة حتى فقد كل شيء ما عدا صقر 
يصطاد به وكان كل ماله في الدنيا. 

ورأى ولد السيدة هذا الصقر وكان يشعهي أن بمعكله. 
وبلغت به شهوة التمني حدا أنه مرض بسبب هذه الرغبة بها 
اضطر السيدة لزيارة فيردريكو مع احدى صاحباتها لسؤاله 
أن يعطي ولدها الصقر عسى ان تعود اليه صحته. 

وتأنّ السيدتان الى داره وهو لا يملك لقمة واحدة 
يطعمهما جاء ومع ذلك فقد تغيب قليلاً ودخل المطبخ. 
وححين حان الوقت قدم لهما طائرا مشوياء وبعد أن أكلتا 
سألهما عن حاجتهما التي شرفته بزيارقما بسببها. وبعد أن 
أخبرته بخاجة ولدها الى الصقر وبأنه مرض بسبب رغبته في 
فلكه وإنه قد ينقذ حياته. وحين سمع فبردريكو ذلك اتخرط 
في بكاء يائس حزين لأنه أصبسح عاجزا عن إجابسة طلب 
السيدة وقال لها: لقد عاكسي الحظ منل أن شساء الله أن 
أوقع في حبك ولكن كل شيء كان تافها إزاء ما يحدث الآآن 
ولذلك فإن لن أغفر لسوء الطالع هذا سأخبرك يايجاز. حين 
عرفت بتفضلك لزياري للغداء معي. فكرت في أجود شيء 


لذ 


يمكن أن أقدمه لك فلم أجد أحسن من أن أذبسح الصقر 
لأقدمه اليك ! وأجد نفسي الآن بأبي لن أنسى هذه المصيبة 


حيث عجزت عن تقليم الصقر 00 
وتنتهي الحكاية بالزواج تثميئاً هذه التضحية الجليلة التي 


واللحكاية العربية التي بيت عليها هذه الحكاية تروى عن 
حاتم الطائي وقد ركب بوكاشيو حكايتين معا تروى عن 
حاتم وصبّها في إطار واحد. ففي حكاية معروفة أن امرأة 
تأثيه في عام مجاعة وقد مغب أطفالها فيذيح ا الفرس ثم 
يدعوها وأهل الحي للأكل ولا يأكل هو منها شيئاء فهناك 
تدخل المرأة في الحكاية, ولكن النص الآخر الذي احتذاه هو 
قصةأخرى, ولكن الشخصية فيها ليس امرأة وإنما هو 
رسول ملك الروم. 

ويبدو أن حكاية حاتم كانت من القصص الشضعي فعلاً 
لأننا لا نجدها في مصادرنا العربية ولكن نجدها عند سعدي 
الشاعر الشرقي(151ه). 

قال:” من أعجب ما حكي عن حاتم الطائي هو أن أحد 
قياصرة الروم بلغته أخبار حاتم فاستغرب ذلك. 

وكان قد بلغه أن حاتم فرساً من كرام عزيزة عنده فأرسل 
إليه بعض حجّابه يطلب منه الفرس هدية اليه وهو يريد أن 
يمتحن سماحته بذلك. فلما دخل ديار طيء سأل عن بيت 
حاتم حتى دخل عليه فاستقبله ورحب به وهو لا يعلم بأنه 
حاجب المللث. 

وكانت المواشي حينئذ في المراعي فلم يجد اليها سبيلاً 
ليقلتر ضيفه فنحر الفرس وأضرع النار ثم دخل الى ضيفه 


خادته, فأعلمه أنه رسول قيصر وقد حضر يستميحه 

الغرس . 

فساء ذلك حاتاً وقال: هلا أعلمتني قبل الآن فإئ قسد 
نرتا لك إذ لم أجد جزورا غيرها بين يدي؛ فعجب الرسول 
هن سخائه وقال: والله لقد رأينا منك أكثر ثما سمعنا. . .20 . 

وفي الحكاية الرابعة التي تقع في اليوم السابسع نجد 
شبها بينها وبين حكاية تروى عن جحا فا أصل عري في 
أخبار جحا ثم نجدها بين نوادر جحا التركي (ملا نصر 
الدين) ويحعمل أن الحكاية انتقلت الى ب وكاشيو عبر الشمال 
الافريقي أو من مصدر تركي مجهول. ٌْ 

تتلخص حكاية ب وكاشيو بأن (توفالو) يغلق باب داره 
ويمنع زوجته التي تخرج في الليل كثيرا مسن الدخول الى 
البيت وحين وجدت أن كل التومسلات لم تجد معه شسيئاً 
ليتركها تدخل» هددته بأنها سترمي نفسها في البثر التي في 
حديقة الدار. ورمت حجراً في البثر في ظلام الليل فظن 
الزوج أن زوجته قد رمت نفسها في البسئر وفتح الباب 
وذهب لينظر في البثر فركضت زوجته التي كانت تختفي 
قرب الباب ودخلت الدار وأغلقت الباب ثم بدأت تشتم 
زوجها بأعلى صوقا بأنه يتأخر في الوصول الى بسيته ولا. 
يصل اليه إلا سكران ففضححته بين الجيران"", 

والحكاية كما قلدا تماشي الحكاية العربسية خطوة خطوة 
تقريباًء ويقترب ب وكاشيو اقتراباً كبيرا الى حد التماس مع 
تفاصيل الحكاية العربية إلا ان بوكاشيو كان أكثر براعة في 
إضافة التفصيلات. جاء في أخبار جحا: 


“كانت امرأته تغافله في الليالي وتذهب الى عشيقها فنبهه 


ل 


هه 
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الجيران الى ذلك فسهر لها حتى خرجت ققام وأقفل الباب 
ولس ور ناف كلف رعدقة ردت الات فكي اكد 
تسترحمه وهو يزجرها. فلما يئست منه قالت له: إن لم تفتح 
فسأرمي نفسي في البئر وأخذدت حجرا كبيراً ورمته في البثر 
فندم وخرج لينظرء فما كان منها إلا ان دخلت الدار 
واقفلت عليه الباب فأخذ يترضاها وهي لا تزداد إلا سخطا 
_وتقول, هذا شغلك معي كل ليلة» تذهب الى الدسوان 
وتتر كني حتى فضححه بين الجيران” ". 

4 وفي الحكاية السادسة من اليوم السابع نجد حكاية 
أخرى قد اعتمدت على حكاية عربية اعتمادا كلياً وهي من 
الحكايات المنسوبة الى جحاء ولكنها توجد في كتاب ألف 
ليلة وليلة في قصة “حسكاية تتضمن مكر السساء”(الليلة 
/اة) وهذا هو مصدر بوكاشيو. 

وخلاصة حكاية الديكاميرون: أن مادونا ايزابيلا تعشق 
حبيباً اسمه ليونتو. وفي أحد الأيام حسين كانت في صحبسته 
فاجأها رجل امه لامبرتوشيو وهو شخص يحب السيدة 
ولكنها لا تتعشقه ويفاجتها زوجها بالوصول الى باب الدار. 
وحين طرق الباب سألت لامبرتوشيو أن يجرد سيفه كأنه 
:يريد أن يقستل غلامه (ليونتو) الذي هرب منه وب ذلك 
تسببت في نجاة الرجلين واكتسبت مدح زوجها على حماية 
الغلام من سيده' ". 

وم تتجاوز عقدة حكاية الديكاميرون ما جاء في الحكاية 
العربية إذا ما استثبينا الجاتب الفني في الوصف والابداع في 
الخلق التفصيلي. 


وتروى حكاية جحا على الوجه التالي: 


“كان رجل يحب زوجة جحاء وكان له غلام أمرد جميل؛ 
فقال له: رح إليها وقل ها تستعد لقدومي فذهب الغلام فما 
كان منها إلا أن اعتنقته وضمته وبقي عندها فاستبطأة سيده 
وذهب وراءه ودخل البيت فلما أحست به أدخلت الغلام 
تحت السرير واستقبلته كالعادة, وإذا بجحا يدق الباب. 
فقالت لرفيقها: قم وأخرج الى الحوش وأنت شاهر سيفك 
واشتمني. فقام ففعل ذلك فلما دخل جحا قال: ما بال هذا 
الرجل ؟ ققالت: هذا جارناء هرب تملوكه والعجأ إلينا 
فهجم عليه وأراد أن يقتله فاخفيته تحت السرير خوفاً عليه 
فقال جحا للولد: أخحرج ياولدي وادع لسسيدة الحرائر 
لسن صنيعها معك جازاها الله خيرا"", 

هد وني الحكاية التاسعة من اليوم السابع نجد أكثر من 
حكاية عربية قد حيكت في نسيج حكاية الديكاميرون ذات 
الصياغة المعتقدة: وتتلخص الحكاية في ان يديا زوجة 
نيكوستراتوس تحب فيروس وف سبيل أن يتأكد من حبها 
طلب منها ثلاثة أشياء, أحدها أن تقعل الصقر الذي يملكه 
في حضرته الثاني ان تأتيه بشعرات من لحية نبكوستراتوس, 
والثالث ان تقلع أحد أسدانه الجيدة وتأقيه يما. وفي الأخير 
يريد أن يتمتع أحدهما بالآخر في حضرة زوجها وتجعله 
يعتقد :أن ذلك وهم وخيال, والحكاية في تنفيذ الطلب 
الأخير يعتمد بو كاشيو على الحكاية العربية. 

وف سبيل التوصل الى قلع أحد أسنانه يستعير ب وكاشيو 
عربية اخرى لتعقيد أحداث الحكاية. 

وفي سبيل ان تعرف مقدار القرب والبسعد من الحكايتين 
العربيتين فإننا سنبدأ يحكاية قلع الضرس. فقد كان لزوجها 
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خادمين أوصتهما السسيدة أن يضعا أيديهما على أفواههما 
لأن زوجها يجد أن رائحة فيهما كريهة ونسه وأفهمت 
زوجها أن الخادمين يضعان أيديهما على فيهما لأهما يجدان 
رائحة فمه كريهة وذلك بسبب أسنانه المتسوسة: ". 

وهذه الحكاية ترد في الأدب العربي بننفس المضمون, 
ولكن في مقام آخر غار الوزير من إعرابي قرّبه المعتصم 
فيدعوه الوزير وجعله يأكل طعاما فيه ثوم ثم أوصاه أن يضع 
بده على فمه كراهية أن يشم الخليقة ذلك. وقبل أن يذهب 
الأعرابي الى مجلس الخليفة, ذكر الوزير للخليفة ب أن 
الأعرابي قال له أن فم الخليفة كريه الرائحة ولا يلق 
الجلوس قربه دون ان يضع يده على فمه . وحين أرسل 
الخليفة الأعرابى الى وال له بكتاب بأمره فنه :قتا الأعرابي 
التقى به الوزير ليمسأله ماذا يحمل في هذا الكتاب. فقسال 
الإعرابي: ان أمير المؤمنين كتب لي بجائزة أقبضها من واليه. 
وأغرى الطمع الوزير فاشترى منه الرسالة وذهب باء 
وكات مصيرة القتل. ثم اكتشف الخليفة القصة بعد غياب 
الوزير فكان عقاب هذا المسد موت الوزير الحسود 
م 


5 
م 4 


وأما الجزء الثالي من الحكاية الذي يدور حول تمتع فيروس 
بليديا أمام زوجها نيكوستراتوس. فافها تتمارض بسعد أن 
أعلمت فيروس بالمكيدة فتطلب من زوجها ومن فيروس أن 
يقوداها الى الحديقة وتوجد هناك شجرة عرموط فتطلب من 
فيروس أن يرقى الشجرة ويهرّها ليتساقط فرها. وبعد ان 
ارتقسى على الشجرة قال كما علمته وصاح مخاطبساً 
نيكوستراتوس: أف يا سيدي, ماذا تعمل ؟ وأنت يا سيدق 


ألا تخجلين من فعله بك أمامي ؟ هل تعتقدان بأئ أعمى ؟ لم ر 
أكتشف سلوككما الرديء إلا الآن ؟ ان علاج ذلك سهل 
فإنكما تملكان في القسصر عدداً من الغرف الفخمة فلم لا 
تدخيلان في إحداها أذا أحبيتما أن يتمتع أحدكما بالآخر ؟ 
ان في ذلك حشمة بدل ان تفعلا ذلك أمامي”7". 

يهنا كلك السدة تناك هزه عر فحن 
زوجها وقال لفيروس: يا فيروس أظدك تحلم؛ ولكنه أكد ٠‏ 
أنه يرى كل شيء واضحاً من فوق هذه الشجرة. وقرر 
نيكوستراتوس ان يجرب الأمر ببفسه ليرى إذا ما كانت 
الشجرة مسحورة. وحين ارتقسى على الشسجرة انطرح 
فيروس الى جانب ليديا وبدأ نيكوسترانوس يشتم زوجته 
فأخبرته أن الذنب ليس ذنبها وإنا ذنب الشجرة التي جعلته 
يتوهم ما يحدث كما توهم فيروس واقتنع نيكوستراتوس بما 
قالت زوجته. 

ونص الحكاية العربية يحمل الشبه لعقدة الديكاميرون: 
إلا أن المرأة هي التي ترتقي الشيجرة في النص العربي وتتهم 
زوجها بأنه يعبث مع امرأة ما, وحين صعد الزوج ورآها مع 
عشيقسها صدق أن ما يراه إنما هو وهم بسبب النخبلة 
المسحورة, وهذا هو النص العربى: 1 

“بلغنا أن أمراة كان لها عشيق فحلف عليها ان ل تحتالي 
حتى أطأك بمحضر من زوجك لم أكلمك. فوعدته أن تفعل 
ذلك فواعدها يوما وكان في دارهم نخلة طويلة: ققالت 
لزوجها: أشتهي أن أصعد هذه النخلة فأجتني من رطبها. 
بيدي. فقال: افعلي؛ فلما صارت في رأس النخلة أشرفت 
غلى زوجها وقالت: يافاعل من هذه المرأة التي معك ؟ 
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ريلك أما تستحي تجامعها بحضري ؟ وأخذت تشتمه 
وهو يحلف أنه وحدة ما معه أحلء ففنزلت وجعلت تخاصمه 
ويحلف بطلاقها انه ما كان إلا وحده. ثم قال ها: اقعدي حتى 
أصعد أنا ؟ فلما صار في رأس النخلة استدعت صاحبها 
فاطلع الروج فرأى ذلك فقال لها: جعلت فداك لا يكون في 
نفسك شيء ثما رميتني به فإن كل من يصعد هذه النخلة 
يرى مثل ما رأيت..”” ". 

كان الحكاية الثالشة من اليوم التاسع تقع تحت تأثير 
حكاية عربية تقوم على الإيهام بالمرضء إلا ان حكاية 
الديكاميرون تقوم على جعل البخيل كلاندرينو يعتقسد أنه 
مريض لأن أصدقاءه نيلو وبروند وبوفلامكو قد اتفقوا مع 
الطبيب السيد سيموت. 

وحين يخبره الطبيب بأنه حامل ألقسى اللوم على زوجته 
التي كانت تقف الى جانب فراشه حيث يقف الطبيب 
وأصدقاؤه, لأا ترغب دائما ان تكون هي العليا' ". 

أما حكاية الإيهام العربية فإنها تقوم على إيهام الغلمان 
للمعلم بالمرض وتوهم مرضه حتى صرفهم. وهذا هو النص 
العربي: 

“قال غلام للصببان: هل لكم أن يفلعنا الشسسيخ اليوم ؟ 
قالوا: نعم قسال: تعالوا لعشسهدوا عليه أنه مريض؛ فجاء 
واحد منهم فقال: أراك ضعيفا جداً وأظك ممُّحَمٌ فلو 
مضيت الى مترلك واسترحت. فقال لأحدهم: يافلان» 
برعم فلان أي عليل, فقسال: صدق والله. وهل يخفى هذا 
على جميع الغلمان ان سألتهم أخبروك. فسأهم فشهدوا 


«8 


فقال لهم: انصرفوا اليوم وتعالوا غدا 


العقيف 
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وتكاد تقوم عقدة حكاية الديكاميرون على البناء نفسه 
الذي قامت عليه عققدة الحكاية العربية. فإن كلاندريدو قاد 
ورث من عمته يلغا مقداره مائتا دينار وقرر ان يشستري 
بدلك أرضا بدل ان يتمتع يمذا المبلغ الصغير كما أوحلى 
بذلك اصدقاؤه وحين رفض بيتوا له أمراء فحين خرج في 
الصباح التقى به نيلو وقال له حين رآه صبساح الخير يا 
كلاندرينو فأجابه صاحبه: صباح الخير لك وعام سعيد, 
ولكن نيلو تأخر قليلاً ونظر الى وجهه فقال له كلاندرينو: 
ما الذي تتطلع اليه في وجهي ؟ فقال له نيلو: ألم تشك من ألم 
في الليل ؟ فإنك لا تبدو لي كما كنت قبل الآن. 

وحين جمع ذلك كلاندرينو شعر بشيء من الخوف وقال. 
له: عجبا ما تقول ؟ ما الذي يجعلك تعتقد بأ اشكو من 
شيء ؟ فقال له نيلو: لا يمكن أن أجيب عن ذلك ولكتك 
تبدو متغيرا ولعلى واهم. ثم غادره. 

ثم التقى به بفلامكو وقال له مغل ذلك وزاد له برونو أنك 
تبدو كأنك في طريقك الى الموت. 

فشعر كلاندرينو كأنه حموم. فتصحه أصدقاوُه 
بالذهاب الي البيت واستدعي السيد سيمون الطبيب. 

وبعد ان فحص الطبيب بوله قرر أنه حامل. وهنا التفت 
الى زوجته وقال فا: انه من صنعك لأنك دائما تريدين أن: 
تكو العليا ولقد أخبرتك بوقتها ما الذي سوف ينتج عن 
ذلك. 

وهنا قرر الطبيب أن يدفع له كلاندرينو مبسلغا ليعد له 
الدواء وذهب المبلغ الى جيب أصادقائه لإقامة وليمة 


1ع سر 


فحية 


لا أما اللحكاية الثانية من اليوم الثامن فأنها تتلخص في 
قسيس الفارلنكو قد واقع مونا بسيل وكلير ويترك معها برده 
رهناً ليدفع لها بعد ذلك <فسة دنانير تن ما تقاضى منها من 
متعة»' ولكنه يستعير حجر الطاحونة منها ثم يرسله اليها بيد 
رسول أمام زوجها ويطالبها الرسول بالبُرد وكأنه وضعه 
رهناً للحسجر فيأمرها زوجها بإعادة البُرد وهو مغضب 
ويلومها على أخد الرهن من القفسيس ازاء حاجة تافهة 
كهذا الحجر. 

نجد في تفصيل الخحوار بسين مونا بيل وكلير روح الحكاية 
العربية التي رواها النفزاوي في الروض العاطر, وذلك حين 
يفاتحها القسيس برغبته تقول له: إذهب عني» وهل يصنع 
القسيس مثل ذلك ؟ ققال لها: حقا إننا نفعل ذلك وإتنا 
نفعله أحسن من غيرنا . 

ثم يعرض عليها ما ترغب به في أن يعطيها إياه الى أن يتفقا 
على خفسة دنانير» وحين لم يملكها يضع بُرده رهناً ثم ينال ما 
يرغب به منها ويغادرهاء ولكنه يعرف أن خمسة دنائير مبلغ 
باهظ لما أخذ ولذلك يدبر مكيدة فيستعير حجر الطاحونة ثم 
يعيده اليها في الوقت الذي قدر فيه ان يكون الزوج موجودا 
لساول الفطور” ”, 

والحكاية العربية التي تأثر يما بوكاشسيو ذا التفصيل 
الصريح قد ذكرها النفزاوي في كتابه الروض العاطر في 
نزهة الخاطر ولكن حكابة النفزاوي نفس هالا جذر عربي 
روي في كتاب الأذكياء في شيء من الحشسمة؛ وهذه هي 
الحكابة الجذر لحكاية النفزاوي: 


“ذكر أبو عبيدة معمر بن المثنى أن الفرزدق مر بسامرأة 


وعليه ثوب وشي فتعرض نا فقالت لها جاريتها: ما أحسن 
هذا البرد. فقال: هل لك أن أقبّل مولاتك وأهب للا هذا 
البرد ؟ 

فقالت الجارية لمولاهها: ماذا يضرك من هذا الأعرابي 
الذي لا يعرف الناس ؟ فأتت له ققبلها فأعطاها البرد ثم قال 
للجارية: اسقتي ماء. فجاءته امجارية بماء في قدح زجاج وما 
وضعته في يده القاه من يديه فانكسر . فقعد الفرزدق مكانله 
الى ان جاء صاحب الدار فقال: يا أبا فراس ألك حاجة ؟ 

قال: لاء ولكن استسقيت من هذه الدار ماء فأتيت 
بقدح من زجاج فوقسع الإناء من يدي فانكسر قأخذوا 
بُردي رهنا. فدخل الرجل فشستم أهله وقسال: ردوا على 
الفرزدق برده” '". 

وحين تنتقل الحكاية الى كتاب ((الروض العاطر في نزهة 
الخاطر)) الذي ألفه النفزاوي في موضوع يشبسه موضوع 
كتاب ((رجوع الشيخ)) فإن الحكاية تستبدل بشسخصية 
الفرزدق وطابه المتواضع من السيدة بشسخصيات أخرىي 
ويطلب أكثر إيغالاً في سلوك الحضارات المتحللة, 
فالنفزاري يحكى عن رجل امه بملول الذي كسان رجسلا 
يسخر منه الناس. وحين زار الخليفة المأمون وهب له ثوبا 
مذهيا وخرج هلول سعيدا بالهدية التي حصل عليهاء وحين 
وصل الى منزل الوزير الأعظم تراه سيدة الدار من الغرف 
العالية فتقول لجاريتها انه يملول وانما ترى عليه ثوبا مذهياء 
وتريد أن تجد طريقا تحتال به عليه لتأخذ منه الثوب؛ فقالت 
الخارية لها: بأنه رغم جنونه فإنه حسازم وان الناس يزعمون 
بأفم يضحكون منه وإنه في الواقع هو الذي يضحك منهم 
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._وقالت لها: ((أتركيه يا مولا لكلا يوقعك في التي تحفر له 

وصممت السيدة على أخذ الغوب فأرسلت الوصيفة له 
عن لسان مولاهًا بها تدعوه فأطعمته وأسمعته الغناء ثم سألته 
ان يهب لها الثوب. 

فقال: ((يا مولايّ على شرط لأن فات مني بميني لا أهبها 
إلآلمن أقعل معه ما يفعله الرجل بأهله)). 
-. وهنا تقترب الحكاية العربية من حكاية بوكاشيو حين 
تسأله السيدة قسائلة: ((تعرف هذا يا يلول ؟ فقال لما: 
وكيف لا أعرفه ؟ فوالله أي لأعرف الناس به وأنا أعلمهم 
وأعرفهم بحقوق النساء وحظهن وقدرهن وم يعط يا مولا 
للمرأة في ذلك حقها غيري !)). 

وتفترض حكاية النفزاوي أن تلك المرأة اسمها حمدونة 
وأنها ابنة المأمون وزوجة الوزير الأعظمء وتصف الحكاية 
اها الخارق وكان بملول نفسه يخشى فتنتها عليه وحين 
قالت: خذ ثمناً لنوبك فما هو ثنه ؟ قال: تبه الوصال» وترد 
عليه قوها: ((تعرف هذا ؟ فيقول: أنا أعرف خخلق الله تعالى 
به وحب النساء من شأ ولم يشتغل يمن أحد مثلي)), ثم قال 
ها: (زيا مولا ان الناس تفر قت عتققسولهم وخواطرهم في 
"“أشغال الدنيا فهذا يأخذ وهذا يعطي وهذا يبيع وهذا يشعري 
إلا أنا ليس لي شغل أشتغل به إلا حب الناعمات أشفي يمن 
الغليل وأنشد لها شسعرا)) فلما سمعت شعره الحلّت, ثم 
عزمت على تدفيذ رغب-ه فيها ورغبتها في الثوب معللة 
لنفسها الأمر بأنه مجنون ولن يصدقه أحسد فيما يدّعي ثم 
استجابت له فقام عنها وترك الحلّة. ققالت الوصيفة: ((ألم 
أقل لك أن بلول رجل حازم فلا تقسدري عليه؛ وان الناس 
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يزعمون ألم يضحكون عليه وأنه يضحك عليهم فلم 

تقبلي قولي)), فقالت: ((اسكتي عني» وقع ما وقع)). 

وبينما ما في ذلك الحديث طرقت بساب الدار وحين 
فتحت الوصيفة الباب كان يلول يقف أمامها وحين سألته 
الوصيفة عن رغبته قال: ((ناوليني شربة ماء)), فأخرجت 
الإناء فشرب ثم ألقاه من يده فكسسر وأغلقست الوصيفة 
الباب فجلس خلف الباب وبقي جالساً حتى قدم الوزير الى 
داره فقسال له: ((مالي أراك هنايا يملول ؟)), فقال: ((يا 
سيدي جزت في طريقي من هنا فأخذي العطش فقرعت 
الباب فخرجت في الوصيفة فناولتني إناء ماء فسقط الإناء 
من يدي فانكسر فأخذت مولاقَ حمدونة الثوب الذي 
أعطائي مولانا الأمير في حق الإناء)), فقال نها: ((أخرجي له 
الحلة)). 

فخرجت حمدونة فقالت: ((هكذا كان يا بحلول؟), 7 
أعطته الحلة فأخذها وانصرف'". 

4 أما الحكاية النالئة من اليوم العاشر فإفها تشبه حكاية 
غربية تروى عن كرم حاتم ورهافة حسسه واسستعداده 
للتضحية بروحه إذا ما سأله إنسان إياها. 

ففي حسسكابة الديكاميرون تروى الحكاية عن رجل اسعه 
ناثان وكان يعيش في كاثي وكان غنيا وكرباً فبنى قصراً 
على الطريق الذي يربط بين الشسرق والغرب وكان 
يستضيف من عر به ويكرمه ويطعمه حتى سمع أهل الشرق 
والغرب به. وكان رجل شاب آخر اسمه ميتريدانس له مثل 
غناه ولكنه لم يشتهر فحقد على ناثان وأراد قتله وسافر اليه 


هذه النية وحدث أن التقفى بسه وهو لا يعرفه وشرح 


ميتريدانس الغاية التى جاء لأجلها فيعده ناثان بأنه سسوف 
يقوده الى خصمه وبعد أيام من الضيافة يرشده الى طريق في 
الغابة حيث يمكن لميتريدانس أن يلتقي بداثان ثم يواجهه ناثان 
ويقول له أنه هو ناثان وأنه صاحب منواه طيلة هذه المدة 
فيشعر هيتريدانس بالخجل ما قابله به نائان من كرم مع علمه 
بأنه جاء لقتله فيعدذر له عن ذلك ثم يزوده ناثان بنصائحه في 
الحياة الكريمة التي تجلب له امجد والشهرة”” “. 

والحكاية بمذا الهيكل الواضح رواية رويت عن حاتم 
الطائي في رواية شعبية يرويها سعدي الشاعر الشرقي في 
أحد كتبه وهذه روايته: 

((لا تقف عند هذه النكية في أمر حاتم (بقسصد حكاية 
الفرّس ورسول ملك الروم التي مرت بنا في هذا البحث) بل 
استمع وإليك المزيد, على أنني لا أعلم من الذي أفضى إلي 
يذه القصة وذلك أنه كان يوجد في اليمن أحد الملوك وقد 
احسستوى خزائن الأموال من الأغنياء ولم يكن له مثيل في 
تقسسيم الخزائن حستى كان يطلق عليه (سحاب الكرم) 
وكانت يده تمطر الدراهم كما يمطر السبحاب الماء الغزير 
فكان كلما سمع اسم (حاتم) أصابه مس من جنون الغيرة, 
ويقول: الى مق تشيرون بالحديث عن هذا المفلس الذي 
ليس لديه ملك ولا حكم ولا خزانة. وقد ممعت أنه عقيد 
مهرجاناً كبيراً ونثر الأموال في ذلك الحفل الكبير, وتناول 
بعضهم الحديث في شأن (حاتم) واتبعه آخير في الشاء عليه 
فأثار في نفسه جمرة الحسد, فعيّن أحد رجاله الشجعان ليقوم 
باغتياله وقال: أنه ما دام إحاتم) حيّاً في عصري فلا بمكن أن 
يشتهر امي بالثناء والتمجيد فتوجّه المكلف باغتياله الى 
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أرض(الطي) واعتزم أن ينجز أمر الملك بقتل هذا الشجاع 
الباسل. ْ 

وبيدما هو في الطريق إذ التقفى بسسفتي وآنس فيه امخبة 
والوفاء والطمأنينة. كان صبيح الوجه. كريم امحيا» حلو 
اللسان, واقتاده الى منوى الضيافة وأكرمه وأشفق غليه 
وأحسن خدمته وقد أسرت حسناته قلب الشقي المجاهل 
بالعواقب. وفي الصباح جدد (حاتم) إلبه الرجاءء مقبّلا يده 
ملعمساً أن يمد في البقاء عنده بضعة أياه. 

فأجابه: أنه من الصعب علي أن أطيل المقام لأن لدي 
واجبا مهما. قال حاتم اكشف عن سر مهمتك فإ كصديق 
مخلص مستعد أن أبذل روحي لأجلك ! 

قال الضيف: استمع أيها الفى فأبي أعلم أن الكريم 
الشجاع يطوي السر ويكتمه. فقال: لعلك تعرف في هذه 
الأرض من هو (حاتم) الذي ذاعت شهرته وحسدت سيرته 
وإن ملك اليمن أمري أن أعود إليه برأس حاتم ولكن ‏ 
والأسى يغمر نفسي ‏ لا أدري ما سبب العداوة بينهما ! 
وإ سأكون شاكرا لو أرشدتتي الى مكانه ودللتني على 
عنوانه. 

فعند ذلك ضحك الطائي سيد الكرام وقال: إنني أنا حاتم 
بين يديك ! أفصل هذا الرأس عن جسدي, ومن الخير لك 
أن تبدأ بذلك الساعة دون إمهال, فعلك لا تستطيع ذلك 
إذا طلع الصباح وربا نالك الأذى من ذلك. قال هذا وأعدّ 
رأسه للسيف. 

وما كاد حاتم يتم جملته حتى صاح الضيف وأصابه كما 
يشيه المجنون وسقط على الأرض بين يدي مضيفه يقبّل يديه 


-_ 


اطورد/العدد الثالث/لسنة .8..) 


تارة ويقبّل تراب قدمه مرة أخرى. ورمى سيفه وكنانته 
نك ثم فض على قدميه ويداه على صدره في أدب المطيع 
قسائلاً: أنني لو رميتك بالأزهار والورود العطرة ما كنت 
رجلاء وقبله مرة أخرى بين عينيه وعائقه إعزازا وإكراما 
وعاد من يومه الى أرض اليمن. وحين أبصره الملك تبين من 
حاله أنه لم يصنع شيئا. فقال له: أقبسل وأخبر ما وراءك من 
الأنباء, ولماذا لم تعلق رأس حاتم في رباط صيدك؟ فلعل ذلك 
يرجع الى أن حاتم القري الشجاع وثب عليك ولم تستطع 
لضعفك أن تغلبه. فقبّل الرجل الشجاع الأرض بين يدي 
الملك وحيّاه تحية الملوك وقال: 

أيها الملك العادل الحكيم: استمع مني نبأ (حاتم). 

لقد رأيت حاتها فوجدته ذائع النهرة, عاقلا يجتذب 
القلوب؛ ذا وجه مضيء وقد وجدته بطلاً صاحب فكر 
اقب ووجدته في كرمه وشجاعته أعلى قدراً مني. لقد 
أحنت مكارمه ظهري وأخضعت فضائله رأسي وقتلني 
بسيف الإحسان قبل أن أقتله بسيف العدوان. 

وأخذ يفصل ما لقيه به من البر والتكريم. ولما سمع الملك 
هذا أخذ بدوره يفني على كرم الطي وقدم الى الرسول 
الجوائز والخلع. وقال: إن الكرم قد ألقى خاتمه على اسم 
(حاتم) والآن يتجلى أمامي ما شهد به الناس له من الفضل 
والكرم له. ل يعد الحقيقة ولم يتجاوز الإنصاف)) . 

ومثل هذه الحكاية حكاية عربسية أخرى تقسارب هذه 
الحكاية من بعض الوجوه في كرم النفس العربسية والحفاظ 
على العهود والاعتراف بالتقصير. فقاد قصّ إبراهيم بسن 
سليمان بن عبد الملك على السفاح بسعد أن أفضت الخلافة 


أطورد/العدد الثالث /لسدة ).٠8‏ 


افاعم التستصح ص لاست امس 27017555 كك :اطق تفضا لطا اصمات امسكم مسح رجاتت الت اانا شط اسل 1 


الى بني العباس الحكاية المؤثرة التالية: 

قال له السفاح: ((حدثني عما مر بك في اختفائك. قال: 
كنت يا أمير المؤمنين مختفيا بالحيرة في مزل شارف على 
الصحراء فبينا أنا على ظهر بيت إذ نظرت الى أعلام سود 
قد خرجت من الكوفة تريد الحيرة فوقع في روعي أنها 
تريديئ. فخرجت من الدار متدكراً حستى أتيت الكوفة ولا 
أعرف يما أحدا أختفى عنده. فبقيت متسكراً فإذا أنابييباب 
كبير ورحبة واسعة فدسخلت فيها وإذا رجل وسيم حمسن 
الميئة على فرس قد دخيل الرحبة ومعه جماعة من غلمانه 
واتباعه فقسال لي: من أنت وما حاجتك فقلت: رجل 
مستخف يخاف على دمه استجار بمزلك, فأدخلني مترله ثم 
صيرت في حجرة تلي حرمه فكنت عنده في كل ما أحب 
من مطعم ومشرب وملبس ول يسألني عن شيء من حالي» 
إلا أنه يركب في كل يوم ركبة. فقلت له يوما: أراك تدمن 
الر كوب ففيم ذلك ؟ 

فقال: إن إبراهيم بن سليمان قتل أبى صبرا وقد بلغني أنه 
مستخف وأنا آمل لأدرك منه ثأري. فكثر والله تعجّبي من 
أدبارنا إذ ساقني القدر الى حستفي في مترل مَنْ يطلب دمي. 
وكرهت الخياة فسألت الرجل عن امه واسم أبيه فأخبرئ». 
فعرفت أن الخبر صحيح: وأنا كنت قتلت أباه صيبراً. 
فقلت: يا هذا قد وجب علي حقك, حقك علي أن أدلك 
على خصمك وأقرّب عليك الخطوة. 

قال: وما ذاك ؟ قلت: أنا إبراهيم بن سليمان قاتل أبيك. 
فخد بثأرك. فقال: أ لأحسبك رجلا قد أَمَضْك الاختفاء 
فأحببت الموت. قلت: بل الحق ما أقوله لك. أنا قتلته يوم 


الآ خآ أن 9183370 ً71 ابيب 11393535 اميا ميا ل ا لي للب ل سد يا 


٠١‏ وكذا وكذا بسبب كذا وكذاء فلما عرف صدقي أربد إحدى مغامرات جقيل بسشية المروية في الأغابئ (جل 
وا“مرّت عيناه وأطرق هلياً ثم قال: أما أنت فستلقى أبي  .)١184/8‏ 
فيأخذ بثاره منك وأما أنا فغير مخفر ذمتي, فاخر ج عني أما الحكاية العاشرة تروى في اليوم الثامن وترويها 
فلست آمن نفسي عليك بعدها. وأعطاي ألف دينار فلم 
أقبلها وخرجت من عنده. فهذا أكرم رجل رأيته بسعد أمير 
المؤمنين))” ". 
4 أما الحكاية التاسعة فإِها تروى في اليوم السابع 


أميليا في القصة الرابعة وهي تشبسه إحدى مغامرات 
الفرزدق الفاشلة حيث التقى بالنوار زوجته بدل المرأة التي 


واعدها, وق د رويت في الأغابى أيضا(الأغاي جل 


وترويها نيفيله في القصة النامنة من ذلك اليومء فهي تطابق )2 
الهعوامش 
)١(‏ معجم المصطلحات الأدبية: مجدي وهبه ص١451.‏ جكأا؟/لات؟. 
(؟)المصدر نفسه ص )15١ .١/839‏ الديكاميرون ص5 ٠‏ +(الترجمة العربية). 
() المصدر نفسه؛ ص ,"51 . )١0(‏ الديكاميرون ص ؟/ (الترجمة العربية). 
(4) من آفاق الأدب المقارن: داود سلوم ص 4 7س 4 ". (0 الديكاميرون ص7١‏ (التوجمة العربية). 
ات وب 0231 رو الديكامررفص ٠١١‏ زلترجةالعريق, 

(5) من آفاق الأدب المقارن ص؛ 4 لإ 4 . 5١‏ )الف ليلة وليلة, ج” ص 5-5٠‏ 8. 
(/) قارن القصة التانية التي رواها الوزير السابع بالقصة التي (51) الديكاميررن ص ١554‏ (الترجمة العربية). 

حدثت لشهريار وأخيه الملك شاه زمان مع المرأة البي خطفها (؟؟) الديكاميرون ص91" (العرجمة العربية). 

العفريت, فالقصة مبقولة هن قصة الإطار الى حكاية السسدباد. (5) آثار في ححكايات كنتربري: المرائ» ص47 وع 5 . وهذا 
(8) الإشارة الى الصفحات في الترجمة العربية. وهم فققد توفي كونتربري في ١4٠٠+‏ وتوفني بوكاشيو عام ه/1١‏ 
(9) الديكاميرون ص/الا(الترجمة العربية). فالعكس هو الصحيح. 
)٠١(‏ الديكاميرون ص ه" (الترجمة العربية). (4؟) الأدب العربي: بروفسور كب في كتاب تراث الاسلام» 
(11) الديكاميرون ص7١‏ 4 (الترجمة العربية). ص١8/؟.‏ 
(؟١)‏ الديكاميرون ص78 4 (الترجمة العربية). (ت ؟) آثار عربية» ص 4 4. 
)١9(‏ الديكاميرون ص 5 4 4 (الترجمة العربية). (15؟) أول هن أشار الى هذا الشبه الدكتور صفاء خلوصي في 
)١ 4(‏ الديكاميرون ص7" 4 (الترجمة العربية). كتابه الأدب المقارن في ضوء ألف ليلة وليلة, المومسوعة الصغيرة, 
)١8(‏ الديكاميرون ص١8‏ 4 (الترجمة العربية) وانظر الأغاي بغداد, العدد 84 1 السنة 45 1هب-19/85م. 


790 1.2[هلا ,وأععوععءه8 .ممنعجروععم وز 
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(9اعن/اه10ا! ريزول ”48)5.م 

والترجمة هنا بتصرف, مع الاحتفاظ بالمضموت. 

)١8(‏ تفع الحكاية في تراث سعدي. راجع الأغلام الخمسسة. 
ص85؟ ووردت في ماي الأدب ني حدائق العرب للأب لويس 
شيخو 178/9., وذكر أنه تقلها عن العقد الفريد. إلا أنني لم أجدها 
فيه بعد طول بحث. ونقانا الحكاية في بحنا (حكايات شعبية ذات 
أصل ترائي) المنشور في التراث الشعبي في العدد الفصلي الثالث ‏ 
ص5١‏ ١رالحكاية‏ رقم .)١١‏ 

(؟) .ص 2.اهل؛ رمأععوععه8 لومعروعع0 116 
.بنج ”7 ,نا أعياهل8) 168 

(:) أخيار جحباء ص "98 ونواكر جحا الكبرى» 
ص ؟ 7 ١(النادرة‏ "81 7). 

#1 2 .اهل ,وأععوعءه8 .ممعتووعع0 156 
(.آ/ا, 2.1197 


(؟") أخبار جحاء ص 4 137 , والف ليلة وليلة(الليلة ©81). 

رمعم .م 2 .اأملارماععهععه8 .ممنعرروعع8 156 
.(اعيان 11 9411 ,لاخر0ا ,غ7 ) 139 

(1"4) المستطرف للأبشيهي 5/1١‏ ١؟.‏ 

رهم .م 2,أهلارهأععقععه8 ,ممععصوعء0 156 
(.أع/اه لضا غ7 ,ند ,14071 

(5”") كتاب الأذكياء لابن الجوزي. ص5 .٠١‏ 

بم .م 2 .أملارماععةعهع80 .رمعم لموعع0] ع1 
234 

(8) الحمقى والمغفلين (في ذكر المغفلين من المعلمين)ص١‏ ؟ ١‏ . 

الضة .م 2.اأولا روأععءقععه8 ,ممع تصوعع0 156 


(.أعلاه لا )3 ,لاقل ,25309011 
0 2 .اويا روأععوعع80 ,رمع تروعع8 116 


(.اعناولة )3 ,زول ,154)91 
(49)كتاب الأذكياء ص5 .١١ 99١١‏ 


(47) الروض العاطر في نزهة الخاطر للعالم العلامة الشيخ سيدي 
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محمد النفراوي , د.ا ت ودون مكان الطبع, صلاس .٠١‏ 

م ,وأععمععه8 ارمع تروعع2 156 
( أعبنه 31 320 ,لإقل ,2.270)10111.اولا 

(4 5) الأعلام الخمسة: نصوص من سسعدي. ص/7410؟ ‏ 
8 عن كتاب بوستان تأليف سعديء وينظر بحثنا: حكايات 
شعبية ذات أصل تراثي. جلة التراث الشعبي: العدد الفصلي الثالت 
-1586. 

(ه 5) المستجاد من فعلات الأجواد لأبي علي اسن بن علي 
التنوخي. ص 1779 ”7"7. 


أ اأطصاد 


ذالأذكياء (كتاب) لابن الجوزي(بيروت ط؟ | 88/4 .)1١‏ 

؟.ألفى ليلة وليلة القاهرة, د.ا ت. 

" الحمقى والمففلون لابن الجوزي. تحقيق علي الخاقائي. بسغداد. 
85هم/5ا19. 

5 الروض العاطر في نزهة الخاطر: للعلامة الشيخ سيدي محمد 
التفزاوي د. ت. ودون مكان طيبع (المغرب). 

هس كتاب الأغاي لأبي فر ج الأصفهاي. تحقيق د. إحسان عبساس 
ود. إبراهيم السعافين والأمستاذ بكر عبساس. دار صادر. بيروت 
1هم/!ا ١٠١1م‏ 

المستتجاد من فعلات الأجواد لأبي علي ا تسن ابسن علي 
النوخي, تحقيق محمد كرد علي. دمشق .1917٠١‏ 

/! المستطرف من كل فن مستظرف: للأبشيهي. 

ب. المراجة 


م آثار عربية في حكايات كنتربري. ناجية المرابي. 

4 الأدب العري: برفسور كب . كتاب تراث الإسلام. 

٠‏ الأدب المقارن في ضوء ألف ليلة وليلة, صقاء خلوصي. 
الموسوعة الصغيرة. بغداد, العدد 189 سنة 5+5 1ه/1185. 


000000000000000 لل ال ل أ ل ااا م ا ا ا ال 090007 


١ ١‏ الأعلام الزنيسة لنضه الإسلامي: جنع وترجمة محمد عمسا 54 من آفاق الأدب القارن: ذ, داود سسلوم, دار عالم الكتبء 
الأعظمي والصاوي علي شعلان. تحقيسيق د. مصطفى غالب. بيروت بيروت ١‏ : العامة 9 .١‏ 


1981م ١١/‏ نوادر جحا الكبرى: ترجة حكمت بك شريفء المكتبة 
1 أخبار جحا: تحقيق عبد الستار فرج. القاهرة ط ؟, د. ت. التجارية الكبرى: ط4, القاهرة ذ. ت. 
١ *‏ الديكاميرون: بوكاشسيوء ترجمة صالح علمان ‏ دار المدى. ٌ 
دمفشق ,.5١٠١5‏ 6ع 85 الماع الاروعع] 1 -18 
4س قصة الإطار العربية وأثرها في الآداب الأررية د. داود سلوم 3 ار 


5 5 : ا 11 ش16 عناوهاه0ام نن 5ع1ؤن[ز( -19 
. مسر" الم بابعة, مسلسلة دراسات فى الأذب المقاء ذلك : 

ود. سن الربابعة اروك اااي الإروراكرء الرايعم) هام أعقطعةالا بط رعواه] بمبتط مارو 
إربد (الأردث) 1595م ,1986 بكنامأم8 


م أس. مجم المصطلحات الأذبية: تبجدي وهبة دار لبنانع بيروات, 


صدرا حديئا عن دار الشوون الثقافية العامة 


بيابببنوتص سن تت تت ب ل ل ل ل ل ااا ا ل ا الا الا ال الوا ال 
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العهست] 


الدكتور عناد غروان 


ورزينه النقدية في الشعر الجاهلي 


.. مدخل 
كان الدكتور المرحوم عناد غزوان واحدا من أعلام النقد 
والأدب المحدثين, الذين اهتموا بالشعر والأدبء تحقيقاً ونقداء 
إذ توك لنا تراثا ثرا سسجل فيه بامانته العلمية المعهودة, 
ملاحظات غزيرة تكشف عن حس تأريخي وفني بنقد الشعر 
وتأويله. ْ 
والدكتور غزوان, فضلاً عن كونه أكادييًا لامعًا ومحبوباء 
كان ناقدا ترائياً وحداثيا يشار اليه ضمن قائمة الطليعة من 
النقساد والأدباء المحدثين في عالمنا العربي, ذلك بما انجره من 
مؤلفات وبحوث علمية رصينة؛ امتدت اهتماماتًا اتشمل 
أصول القصيدة العربية القديمة, وتطورها الفكري والفني مروراً 
بالاتجاهات الدقدية التي تناولتها وصفا وتحقيقا وقراءة"". 
وقد اهتدى الناقد غزوان مسد التاريخي والفبي للشسعر 
العربي, ومعرفته الواسعة به. وهمسالك النقاد أو أدواتهم في 
قراءته الى تفسير بسعض ظواهره, تفسسيراً نفسسياً فهو يعتى 
بالمقارنة النفسية, بوصفها صوتا لاغ عنه للباحث أو لقارئ 
الشعر. 
ويرى أن كيرا من تلك الظواهر الفنية, لاسيما في النص 
القديم, قد تحولت عند كبار شعراء العرب القدماء, الى لوحات 
فنية» وقصصية رائعة سجل خلاها الشعراء أحاسيسهم 
الفسية, ومواقفهم من الحياة, والموت, والناس في بسيئتهم 


ذ. سعيد حسون 
جامعة بغداد, كلية اللعات 

فكانت قصائدهم أنهو ذجا إبداعياً فريدا. 

وقد حظيت تلك الجهود لاسستاذنا الراحلء باهتمام 
الدارسين, لتواصله في الدشر والمشاركة في المنتديات الأدبسية: 
داخخل العراق وخعارجه إذ كان على صلة بعدد من الجامعات 
العربية؛ تدريساً واستشارة» كما تبادل معها المطبوعات وأسهم 
في الاشراف على الرسائل العليا لطلبتها والمنافشة لها. 

وقد أتيحت له أيضاً فرص كثيرة لنشر دراساته؛ كتباً 
وبحوثا ومحاضرات وإغنائها بالاضافة والتحقسيق والمراجعة, 
فأخرجها جميعا الى النور في حياته رخمه الله. 

وإذا كانت دراسة أو تحقيق الاتجاه النفسي في النقد عند 
الدكتور عناد غزوان مهمة؛ فإن دراسة ججهوده الأدبية والنقدية 
الترائية الأخرى, تش كل مطلبساً ضرورياء تأمل أن ينهض بها 
باحثون آخرون؛ ضمن عناياهم بتراث هذا الناقد الجليل» 
وأجد أنه آن الأوان لتناول تلك الجهود أو دراستها دراسة 
أكاديعية؛ في كلياتنا الأدبية» وهي ليست بعيدة عن ذلك كما 
أظن. 

بعد ذلك, يعد الد كتور غروات واحدا من النقاد البارزين 
من جيله, في تناوله للشعرء تناولاً نفسياء مثلما تألق في قراءاته 
الحديثة. وقد سعى الى تحديد منطلقات وجدها أكثر جرأة في 
كشفى النص القديم واضاءته لما في هذا النص من قدرة متجددة 
على البوح لشراء أنموذجه لغة وأصالة فنية وانسانية» فكان مجودا 
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في إثراء دلالات هذا الشعرء؛ وكشف المغيب والمعلن منهاء 
لمعرفته الدقبقة بالحدود التي ينبغي, أن تميز الشعر عن الواقع, 
ولذا نراه. قد ترك لنا إتجاها سل كما كان يحلو له تسسميته 
لقراءة هذا الشعر يقوم عنصره الأول على الاعتقاد بأن جوهر 
العمل الشعري هو تميزه من واقع الحياة أولاء وأنه تعببسير جمالي 
عن هذا الواقعء او رؤية جمالية له. وقد كان في ما سمسيأنَ من 
إشارات ومواقف نقدية؛ من نقساد عصره امجودين في وضوح 
الرؤية: أو التصور لطبيعة الشسعرء إذ نص صراحة, أن الفن 
الشعري في المقام الأول بناء لغوي تخلق فيه اللغة خلا جديداً. 

وهو يككرر ذلك في مواطن عدة, من بحوثه ودراساته, داعيا 
إلى التدقيق في لغة النص, حت أنه استرسل في أحد بحوثه ودعا 
الى فك مغاليق هذا النص الشسعريء, من خلال ترويضه. على 

يقة الصوفية, كي يضمن فك مغاليقه وخفاياه وكشف طبيعة 
رهوزه الموضوعية: وبناه الفنية. 

وسنحاول في هذا البحث تأشسير ملامح هذا الاتجاه 
وصوره. من خلال قراءة متأنية لتراث هذا الناقد الجليل, 
ورأيت أن بحث مئل هذا الموضوع, بما بختص باتجاهه اللقدي 
والأدبي أمر يمكن أن يطول, ويعشسعبء ذلك لا فيه من غزارة 
وسعة, فوجدت أن أتناول اتجاهه التقدي, الذي يسستعين 
بالمقاربة النفسية في تفسير النص وتأويله, وهو الجانب الذي 
كثر اهتمامي به. وقدمت في دراستي, نبأة عن تطور الاتجاه 
النفسي في النقد الحديث؛ ورأيت في ذلك صورة لاستقرار هذا 
الاتجاه الذي بزغ جنبا الى جنب؛ مع تش كل اللبنات الأولى 
للنقد, إذ كانت الملاحظة النفسية حاضرة في وجدان المبدع في 
تأويله لصوره: وعند الناقدء الذي يجتكم الى لغة النص, وهو 
يقوم بممارسة عمله الذي أقل ما يوصف, بأنه فن تجدب سسوء 
الفهم لرؤى المبداع, وهو يدسج قصيدته أو لوحسته الفبة) ثم 


درست الأصول والبواعث التي شكلت ملامح الاتجاه النفسي 
في النقد عند الدكتور عاد غزوان: ومقترباته في القراءة وطبيعة * 
التجربة الشعرية التي شكلت هاجسسه الأول في التأويل 
والقراءة. 

ألاجاه النفسى عند الدكتور غزوان: 
١‏ . الأصول التكوينية للبناء الشعري 

في ظني أن الدكتور عناد غزوان حدد رؤيته المبكرة لاتجاهه 
النفسي في تأويل الشعر أو قراءته عددما وقسف على بعض:. 
موضوعات القصيدة الجاهلية في باكورة مؤلفاته(المرثاة الغزلية 
في الشعر العري) التي نشرها عام 14174, إذ حاول انتهاج 
طريقة أو اتجاه ينسم عن اهتمام خخاص لدي الباحسث بالعناية 
بالأصول التكوينية النفسية للبناء الشعري, وغاياته. فالقصيدة 
الجاهلية في رأيه قد انتزعت صورها الشعرية الفنية والواقعية 
“من صميم البيئة الصحراوية بكل ما فيها مز تناقض في القسيم 


الاجتماعية وتطرف ف الجوانب النفسية””. 


فالنص الجاهلي مخلوق فني انضجته السيئة العربسية 
الصحراوية, فتلون بستلاوينهاء وتعددت اغراضه تبعاً لهذا 
التأثير. كما ان البيئة الصحراوية نفسها قد خلقست الشاعر 
الخاهلي و جعلته “يستجيب لاحداث عصرة. وهو يعبر عن 
شخصيته القبلية العامة. أو تعبيرا عن شخصيته الفردية”. 
وتبعاً لذلك بدا للناقد غزوان ان الموروث الشعري القديم عند . 
العرب؛ الذي تله القصيدة الجاهلية أصدق قثيل, قل استوعب 
أصول هذه العلاقة على نحو بدت القصيدة الجاهلية من خخلاله 
أثرا فنيًء أو مرآة عاكسة لكثير من جوانب البيئة العريية بما فيها 
من قسوة النظام القبلي, والاشكال والبيئات الاجتماعية 
الصارمة: فضلا عن ميول الات الفردية هكم انتقفساليتها, 
وعشقها للحصرية والانطلاق. لقسد كان هذا التأثير في رأي 
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الباحث يبحمل جانبين: الأول قد تجسد في شكل القسصيدة 
العربية, من حيث بناؤها الفني في تعدد اغراضهاء والثاني في 
نغماهًا الداحعلية التى “تخدم غرضا نفسياً وآخر اجتماعيا". 

وعلى هذا النحو استقسرأ الدكتور غزوان اطراد رنة الحزن 
والألم في غرض الغزل والرثاء في القصيدة الجاهلية, ووجد ان 
ذلك يعبّر عن إنعكاسات اجتماعية ونفسسية» ولككنه لم يطل في 
ذلك كثيرا فيستغرق في التفسير الاجتماعي للشعرء بل انه آثر 
ان يبدأ من الإتجاه الصحيح؛ فيستقري في الشسعر خصوصية 
التجربة الشعرية؛ ول ينس ان يشير الى بعض تلاوينها المستمدة 
من الواقع البيئي والاجتماعي والنفسي والحضاري. 

لذا تعد محاولة الدكتور عناد غزوان نابعة من رؤية شاملة في 
البحث عن جذور تكوينية النص؛ في شقسيها امجتمع والنفس 
الابداعية, كما انا محخاولة تعتمد على “التحليل الفني والوقوف 
على الجوانب النفسية” »لفهم الغرض الشسعري وتجربسته 
الشعرية؛ فضلاً عن فهم صورها واهميتها في تطور المضمون 
الشعري في القصيدة العربية”. 

فالناقد مع اقراره بتعدد اغراض القصيدة: استجابة لتأثير 
البيئة وللبنيات الاجتماعية السائدة في مجتمع الشاعرء الا أنه لم 
بنظر اليها نظرة تجزيئية: بل انه وجا أن اليناء الفبي للقصيدة 
العربية القديمة, قد كشف عن امتزاج ذانّ الشساعر الفردية 
والقلة وذات القبيلة” '". فهو يري أن المقدمة الغزلية 
بمشاهدها الطللية الأخرى صورة من صور الشخصية الفردية 
للشاعر. أما الأغراض الأخرى من مدداح وهجاء وفخير قبلىي 
وغير ذلك. فهي صورة من صور الشخصية القبلية. وإذا اضفنا 
الى ذلك أن القصيدة العربية تمئل الشعر الغنائي أصدق تمثيل؛ إذ 
تتجلى شخصية صاحبها بكل وضوح. “ اذ ركنا مدى العلاقة 
الكامنة في تعدد أغراض القصيدة وترجحها بين الشخصية 
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الفردية والقبلية”". 
؟ . العزل والرثاء ٠‏ 

ويتججلى اتجاه اللدكتور غزوان النفسي في وقوفه على 
الجوانب النفسية في النص الجاهلي بشكل خاص, ونتبعه لظهور 
هذه الجوانب في غرضين من أغراضه. هما الرثساء والغسزاء. 
فالعلاقة بينهماء كما يرى الباحث”وثيقة لأنها تعبر عن جوانب 
ذاتية لمظهر نفسي واحد وان اختلفت مصطلحاته واسهاؤة. 
ويقرر الباحث ان مشاعر الحنين لدى الشاعر الجاهلي الى ديار 
الأحبة, قد شكلت إحدى البواعث الرئيسة في نشأة شعر 
الوقوف على الاطلال والبكاء عليها في شعرنا القديم. كما أنها 
ذات أثر عميق في خلق الرنة الحزينة التي تتميز يما المقسدمات 
الطللية؛ بما فيها المقدمات الغزلية المتصلة ا اتصالاً وليقا. فرنة 
الحزن والالم والحنين في تلك المقدمات, وتعابير اللوعة والبكاء, 
ما هي الا مظاهر أساسية وفنية لمذه التجارب الغزلية, الي بدت 
له “مظهرا من مظاهر رثاء النفس وهي تعائ أزمة خاصة يما 
فرضتها عليها طبيعة البداوة, وعدم الاستقرار””". 

فالواقع الاجتماعي والنفسي هو الذي “يكسبها شكلاً 
معيناء أو مجموعة من الأشكال””". ثم يقرر الدكتور عناد بأن 
ثورة العاطفة الوجدانية التي يكشف عنها الشاعر الجاهلي؛ في 
وقوفه على الاطلال, هي مصدر من مصادر الراحة النفسية التي 
“تلوذ ما نفس الشاعر في حالات كثيرة من السأم والوحدة 
والعزلة واضطراب العواطفي””'''. فتجربة الحب كما بسدت 
للباحث في المقدهات الغزلية والطللية, هي تجربة “ناقصة غبر 
مكتملة”. بحكم الانتقالية التي فرضتها عليها طبيعة البداوة, 
وهي الانتقال الطبيعي والاجتماعي من مرعى الى مرعى. وقد 
لفت الباحث في ذلك الانظار الى ان الشاعر الجاهلي “عندها 
يصف ذاته في بعض ملاهيها ولهوها وشرها وفرحتهاء إنا 


يعكس بعض مخاوفها وقلقها من الوجود الغامض الذي يحيط 
؟كا”""“. فالشاعر إذا يتكلم على تجارب حية بصرخة الألى فهو 
يشعر” ان الحب انتهى» وان اللهو مضى وان الشباب فبي””''. 
ان ذلك كله يقود الباحث الى الاعتقاد, بأن “المقامة الغزلية 
برنتها الحرينة» وصرخخة آلامها الواضحة في مقاطعها الكثيرة, 
تدل على أن الشاعر الجاهلي إنما يتغزل ليرثي نفسسه» ويصور 
بعض وجوده القلق”"". فتجربته الشسعرية في ذلك تَخيم عليها 
تجربة التناهي المحقق, وان حياة الشاعر واقعة تحت جبر القضاء 
وظلم المنية, مثلما وصفها المستشرق الالماني فالعر براونه إذ 
يمختار الباحث عباراته نفسها. والشأن نفسه عندما يرثي الشاعر 
الآخرين؛ فإنه إنما يرثي نفسه, فتجربت الغزل والرثاء في 
القصيدة العربية بالرغم من كوفما تجربستين مختلفتين: إلا إنهما 
تلتقيان في كثير من الجوانب. في مقسدمة ذلك رنتهما الحزيئة, 
وتأكيدهما على رثاء الشاعر لنفسه, وقلقه من مصيره, “لذلك 
صار الغزل والرثاء غرضا واحدا وإن كانت محاولات التقساد 
القدماء تيل الى الفصل بينهما””". 
٠ع‏ . الخصائص الجمالية والفنية 3 الاثر الأديى: 
لاشك ف أن الدكتور غزوان الذي وفق في لفت الانتباه الي 
أشهمية العامل النفسي في تحليل الخصائص الجمالية والفنية في الأثر 
الأذبي: وتعليل الظواهر الأدبية في ضوء ذلك. فإنه يدعو الى 
استثمار أبحاث التحليل النفسي, والعلوم النفسية والاجتماغية, 
في البحث عن المعابي الخبيئة في التجربة اللشعرية: أو في تجارب 
النض عموماً, أي المضامين الكامنة وراء المعابي الظاهرة, لا في 
دلالتها النفسية على صاحبها الشاعر فحسبء بل في دلالتها 
على القيم السائدة في امجتمع, وهو في ذلك. إذ يقصر تناوله 
على تجربة الغزل والرثاء, فإنه يمهد لذلك بإمكانية التعاول 
لأغراض أخري, كما حاول أن ينحو ذلك المنحى في استقصائه 
لظاهرة التمرد عند الشاعر الخطيأة, أو إشاراته الغنية عن بعض 


الدلالات النفسية عند الشعراء الجاهليين. 

فالباحث يرى أن مادة العمل الفني لا تنبع من العمل الأدي 
نفسه فحسب, بل إنه يربط التجربة بسغلاثة أمور متغيرة» هي: 
الوسط الاجتماعي, وشخصةة المبدع, واللغة. ويحدد منهجه في 
دراسة التأثير في الرؤية والخصائص الفنية لمذه الأمور في التجربة 
الأدبية. لذا فإن الاتجاه النشفسي في تناول النص الجاهلي, أو 
الأئر الأدبي الذي يقعرحه الدكنور غزوان يريد له أن يكون 
جزءاً منديجا في عملية نقدية أوسع أو أثمل» وليس بديلاً عن ٠‏ 
النقد الأدبى, كما سنرى في عرض ذلك. 

وقد طبق الدكتور عناد منهجه هذاء على المقدمات الطللية 
والغزلية وقصائد الرثاء في القصيدة العربية الجاهلية, وحاول 
استكناه دلالاتهها النفسية. فالباحث كما يبدو لم يقف عند 
النصوص التي تناوفاء كما وقف أخخرون في تفسير علاقة النص 
الأدبى بمدشئه فقط, محاولين تفسير علاقة النص بمرض الشاعر, 
أو أمراضه النفسية الأخرىء وإنما كان يسعي الى أن يجاوز 
ذلك الى تسليط الضوء على طبيعة العلاقة بين النص وصاحبه, 
عندما تكون هذه العلاقة أحد الممسسسانح التي تؤمن التعبير عن 
الخيوط؛ أو العلاقات التي تربط الشساعر بماضيه, وحاضره 
ومجتمعه. فالظروف والأحوال النفسية ليسسست إلا من قفبيل 
الفرص التي تسمح للشاعر أو تمكنه من خلق الأثر الأذبى: 
ولكنها لا توفر المادة التي يصنع منها هذا الأثر”". 

فالشاعر الجاهلي بالرغم من أنه كان يهبى الأجواء النفسية 
لقول الشعر, إلا ان تلك الأجواء لا توفر له المادة الشعرية التي 
يقولهاء ولا رنتهاء سواء أكانت حزينة أم مفرحة؛ وعلى هذا 
الأساس فاك تناول الباحث كان تناو له بمتاز بالحادة وإطالة النظر 
الى النص الشعري لتتبع خصائصه الفنية والجمالية؛ بالرغم من 
أنه لم يقف طويلاً عند نصوص عديدة من الشعر الجاهلي لتعميق 


8 امورد/العدد الثالث /لسنة 8..؟ ظ 


الأفكار التي استنتجها بشأن دوافع الرنة الحزينة في مقاطع 
الفزل؛ التي ل تدو في بعضها رثاء من الشاعر لنفسه» أو تعبير 
وجوديا عن قلقسه. إذ لو كانت كذلك لانتفت تلك المظاهر 
الحزينة من قصائد الغزل الأخرى في العصور التي جات بسعد 
الاسلام, وهو أمر لم يكن قد حدث: كمال تتغير طبسيعة الرنة 
الحزينة, وحالات الشكوى والألم في النصوص الغزلية في الشعر 
العربي الحديث؛ فضلاً عن أن محاولة(الباحسث تأكيد علاقسة 
التشابه بين الحرثاة الغزلية في الأدب اليونابئ. أو في الأدب 
اللانيني, وآداب الأمم الأوربية الحديثة يعطينا مسوغا هوأكثر 
دلالة على صعوبة ارجاع رنة الحزن والألم الى جوانب وجودية, 
في القلق والتناهي عند الشاعر الجاهلي. إذ حاولت بعض 
الدراسات العربية الحديثة تفسير كثير من جواتب هذا القسلق 
ودفعها الى الايغال والتحامل على القصيدة الجاهلية من خلال 
فرض آراء وأفكار وصفت القصيدة العربية الجاهلية بالقصور 
والسذاجة. والشأن ذاته فيما يتصل بالشاعر الجاهلي. وتبقي 
صحاولة الباحث في تفسسير رنة الحزن.وما تعبر عنه من أغراض 
نفسية واجتماعية سادت اغلب المفاطع الغزلية والطللية في 
القصيدة الجاهلية؛ محاولة رائدة: وهى كما بدو قد استعدت 
تلك الرنة الحزينة من بكائية الطلل فضلاً عن طبيعة تجربة الحب 
في القصيدة العربية الجاهلية, التي اعتقد الاحث بأفا كانت 
تجربة غير مكتملة: نتيجة لطبيعة الواقع البدوي؛ وتنقل الشاعر 
أو سرعة هذا التنقل الذي لم يجعل تلك التجربة تحقق فايتها. 
فالبحث ف هذه الرنة الحزينة في القصددة العربية في 
عصورها الحضارية؛ يعني رصد تجربية الحبء أو تجربة هذه 
الظاهرة, “ في إطارها الوجدابن ‏ وهو ذاي محض س وإطارها 
الاجتماعي ‏ وهو عام مرتبط بزمان ومكان يحددان طبيعة 
58 
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عن أشية ذلك ف الوقوف على قيمة هذه التجربة, التي يجعلها 
النقد الحديث مستمدة من قدرة الشاعر على ان يجسد في نتاجه 
التجربة المعينة. وان بمدلها أصدق تمثيل”'. 

ولهذا بدت محاولة الدكتور عناد غزوان جادة: لأنها دراسة 
نفسية وفنية, كما أنها حاولت تتبع تطور “المرثاة الغزلية” ‏ 
وهو المصطلح الذي اطلقه على غرضي الغزل والرثاء . في 
الشسعر العربي, ومحاولات نضجها في عصور الشعر قدي 
وحديفا. 


+ . التجربة الشعريه 


وللدكتور غزوان فضلاً عن ذلك محاولات أخرى: توضح 
اتجاهه النفسي.؛ الذي أراد له ان يكون إسهاما في النقد الأدبي» 
وليس تطبيقاً لنظريات علم النفس, أو شرحاً فما. كما أراد له أن 
يكون جزءاً من عملية نقدية أوسع, تسالط الضوء على التجربة 
الشعرية أو الأدبية. ونجد هذا التأكيد في كتبه الأخرى ولا سيما 
كتابيه “مستقبل الشعر وقضايا نقدية” نشره عام 991١م‏ و” 
أصول نظرية نقد الشعر عند العرب ومدارات نقدية”» نشيسره 
عام ./584١م.‏ ففي الكتابين خلاصات نظرية وتطبيقية لملامح 
إتجاهه النقدي الذي يولي العامل النفيسي في تحليل الخصائص 
الجمالية والفنية في القصيدة الشعرية أ*مية من خلال النفاذ الى 
تجربتها الشعورية؛ ودلالت صورها الشعرية. 

فالأدب كمابدا للباحث هو “نجموعة من التجارب الذاتية 
والعامة تخلقها مؤثرات البيئة الأدبية على اختلاف ابسعادهاء 
وتسساين دلالاتا وعمق تأثرها””' وان أية محاولة للنفاذ الى 
أعماق هذه التجربة يستدعي”التمسريح الأدبي”) الذي يمتاز 
بأنه”دراسة دقيقة للتجربة تتشذ الى أعماقها» مسستخالصة من 
خلال الموازنة والاستقراء قيمة التجربة الفنية والاجتماعية'"". 
فالقيمة الفنية والنفسية للخنص الأشعري» هي إحدى خفايا أو 
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مظاهر التجربة الشعرية, لأن قيمة النص ستكون على “قدر 
التجربة وتمئيلها أصدق تميل””'”. وقد دفعت هذه المنطلقات 
الباحث الى ايلاء اهتمام خاص ببواعث التجربة الشعرية. 
وأشكال دراستهاء وقد تابع في بعض آرائه الإشارات التي 
تضمنها الموروث النقدي القديم. ولا سيما آراء عبد القساهر 
الجرجائي(ت47/1ه) حول الصورة الشعرية؛ والجوانب 
الرمزية والانفعاليةفي اللغة التي تصنسع الصسورة في العمل 
الأدبى”". ومن المحدثين آراء الناقد الانكليزي !أ ريتشاردز عن 
العجربة الشسعرية. فالدكعور عناد غزوان مع إيمانه بأهمية 
التحليل؛ أو التشريح للنص من الداخل؛ فإنه لا يجد حسرجا أو 
ضور من درامة “الذات الشاعرة؛ كما تصورها القصيدة, لا 
كما يصورها الواقع الخارجي لها””””. ذلك لا للشاعر من أثمية 
ليس في بناء التجمرية الشعرية التي تنقل أحاسيسه؛ التي عاش 
فيها وتأثر يما وانفعل معها الى جنهوره كي يشاركه احساسه 
وانفعاله, وتأثيره: بل ايضا في تعامله الخاص مع اللغة””'". وهو ما 
نلق لنشاعر قدرته على توصيل تجربته الى المتلقي, والتأثير فيه 
بشكل يثير فيه تجربة مشابة لتجربة الشاعر الأولى. لذا عدّ 
النتاج الأدبى “بلا توصيل بأنه جسد ميت, أو ربما مجرد كلمات 
ميتة, غلى أرصفة الاشمال والدسيان””". وفي ضوء هذا التصور 
يرى الباحث أن علاقة الشاعر بجمهوره هي”علاقة تأثير وتأثر, 
ونتيجة خلق ثالث جديد يدشأ من التفاعل القائم ببسين عنصري 
التأثير والعأئر" ". فالتقويم النقدي في ضوء مفهومي التجربة 
الشعرية؛ والتوصيلء هو تقويم داخلي نابع من النص بتشكيله 
اللغري؛ وتجربته الشعورية. فالاعجاب والتقدير أو الانبهار 
مصدره القصيدة” وهي التجربة الأولى المؤثرة الي خلقست 
الاستجابة عن طريق التأثير””", وإذا كانت القصيدة فاً لغوياً, 
فان اللغة هي إحدى مرتكزات الشاعر في نقل تجربته لمذا 
عدت اللغة في بعدها النقدي والشعرى عند الياحث” مقياسا 


نقديا مهما في الموازنة بين قدرات الشاعر على التوصيل”". 

فاللغة الشعرية في رأي الباحث تشكل حورا رئيس في دراسة 
التوصيل. أما الصورة الشعرية في بعديها الفني والنفسي فهي 
تحمل الذهن على”الاقستراب من فهم, واس يعاب الفكرة . 
الأصلية للنص””". فاستيعاب التجربة الشسعرية في ضوء هذا 
الفهم؛ يعتمد على قدرة الصورة, أو مجموعة الصور في خخلق 
الاستجابة بين فكرة التجربة؛ ومتلقيهاء لأن غرض أية صورة 
هو تكثيف الشعور: أو الاحساس الذي تثيره أية فكرة تسعى 
التجربة الشعرية من خلال صورها الى تجسيده حساً وفكراً في 
آن واحد”” ". 

لذا بدا للباحث ان”كشف العلاقة بين الشاعر, ولغة التعبير 
عن أفكاره وعواطفه ومشاعرههو القافغدة التي تعتمدها 
الصورة بوصفها مصطلحسا نقدياً في تحقيق الاستجابة 
الجمالية””". كما أنما في الوقت نفسه مصدر مهم من مصادر 
التجربة الشعرية؛ ولا سسيما عند تحليلها. وبذلك يكون 
استعمال مصطلح الصورة عنده مرادفاً للفكرة, والرؤية في آن 
واحد. فالشاعر يخاول بوساطة الصورة توصيل فكرته وتجربته 
الجمالية, أما ميدانه التطبيقي فقد اتجه فيه الى دراسة الواقسع 
النفسي والاجتماعي في التجربة الشعرية عند الخطيأة؛ إذ حاول 
من خلال ذلك اضاءة الأخبار والروايات الي تحدثت عن سيرة 
الحطيأة الشاذة» سواء في هجاء أمه, وأهله. أو في هجائه العام, , 

وقد وجد الباحث, ان الخطيأة في تجربته الشعرية كان يعا 
من “عذاب نفسي شديد تجلى في شعره الذي رسم لنا أكثر من 
صورة وصورة لعنى التمرد الاجتماعي والسصسسخخرية 
والجر مان" فدرامة الواقع النفسي في تجربة الخطيأة الشعظية 
كما بدت للباحث قد تغيّر كثيرا من الأخبار, والرويات التي 
ارتبطت بسيرته. فالعامل النفسي والاجتماعي يكشف تنا ان 
الخطيأة كان يعابي من عذاب نفسي شديد نتيجة حرمانه من 
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النسبء ثما دفعه الى النقمة على عصره. والتمرد على بسيئته” 
والسخرية من بيته الممثل بأمه وأبيه المجهرل”"" كما ولد له 
أحساسه بنسبه المضطرب عقدة نفسسية ظل صداها يتكرر في 
معظم تجاربه, التي هجا يما بيته بما في ذلك اخوته. فالحطيأة في 
حقيقة رده وسخريته, أو هجائه. إغا يصدر عن شعور طبيعي 
سوي في نظر نفسهء”لأنه هو وليس غيره موضوع المأساة””" 
فالصور الساخطة المتمردة في شسعره لا يمكن فصلها عن معنى 
إلصراع الذايَ والاجتماعي للشاعر الذي كانت تلاحقه عقده 
النفسية من نسبه. ومن تسميته بالخطيأة» أو من فقره. فكل هذه 
العيوب هي التي عملت على تعقيده. أما العيوب التي لفقت 
عليه, أو تدكرت لواقعه النفسي: وظروف نشأته الأولى, فانها لا 
نقيم الدليل على حقيقة نفسية الحطيأة التي كان لما تأثيرها 
الكبير في طبيعة تجربته الشعرية, واسلوبه الساخر في هجاله 
الذي هو أيضاً لا يمكن بأية حال من الأحوال فصله عن شخصية 
الشاعر, بكل أبعادهاء من احساس وعاطفة: وذهن ومزاج 
وذوق وطموح وثقافة” ". 

وبذلك يخلص الدكتور غزوان الى تأكيد كثير من الحقسائة 
النفسية عن الشاعر, التى يرى انه لا غنى عنها للناقد في تبصع 
التجربة الشعورية, أو قدرات الشاعر في العمير من حيث 


صياغة المعاي والألفاظ. 

يتضح ما تقدم ان الدكتور عناد غزوان في 5200 
يهتم بالأثر الأدي, ويحاول من خلال ذلك الاهتمام كشف 
وقائع: أو علاقات لم يكف عنها النقساد, لأا تنتمي الى 
الشخصية الشعورية واللاشعورية للشاعرء وهو حينما يحاول 
اكتشاف هذه الوقائع والعلاقات فانه إنما يقرر انها تفعل فعلها 
في سيرة الشاعر وسلوكيته العامة والابداعية. فهو يقوم بدراسة 
نقدية للأدب, وليس بتحليل نفسي لشخصية المبدع. فهو كما 
اسلفنا خرص على ان يربط التجربةالشعرية بثلاثة أمور رئيسة 
هي الوسط الاجتماعي؛ وشخصية الدع من خلال تجربسة 
النص, واللغة الشعرية. وهو في ذلك ينحو منحى قريياً من 
منحى الدكتور طه حسين في تحليله للعجربة الأدبية في إطارها 
الاجتماعي والنفسيء ومن خبلال بنائها اللغوي أو التصويري» 
كما يرى الباحث أن هذه العملية هي التي تقود أيضا الى تحديد 
ملامح الشخصية الأدبية: ومواقفها انطلاقا من إيمانه بأن”شعر 
كل أمة بنطلق في بنائه الفني, أو شق كله أو لغته وصوره 
وموسيقاه, من بيئته التي يولد فيهاء ويترعرع ويدشأ في أحواها 
النفسية والاجتماعية” ". 


مش 


الهوا 


1 أشرف الدكتور عناد غزوان على (ه”) اطروحة دكتوراه؛ و(5) 
رسالة ماجستيرء وناأقفش مايزيد على(8١‏ 14 عرس سالة جاهعية, 
وألف(/1؟)كتابا موزعة بين فنون الأدب والنقد والترجمة, وأشرف على 
مراجعة(١‏ "') كناب سسا مترجتا. ينظر: أس فار في التقاسك 
والترجمة: "لا اسماكم1. 

؟المرثاة الغزلية في الشعر العربي: ه. 


"م1106 © 
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كافءن:2. مين !, 
كلامءن:5, لاسسم نك : 7 
سم ءن : ,ب المرثاة الغزلية في الشعر العربي: 8. 
لدف :قم اك دل 
؟لسدمءن: م19 #اللسدوءت:5. 
؟ أسعءن: 4. هكسوءن: 8. 


5 اس ينظر: فلسفة تأريخ الفن: .41١‏ 


7 المرثاة الغزلية في الشعر العربي: ١٠١‏ 

أصول نظرية نقد الشعر عند العرب ومدارات نقدية: ©". 
سم ان: 568 

.5/ ؟س ينظر؛ المرثاة الغزلية في الشعر العربي:‎ ٠ 

١‏ سينظر: أصول نظرية نقد الشعر عند العرب ومدارات نفدية: فى 
١‏ ل مستقبل الشعر وقضايا نقدية: 71. 

#لالسيْظر:م ن87". 

615 مستقبل الشعر وقضايا نقدية ٠:‏ 5. 

“ميان :40 

كسام ن: ١١7١‏ 


6 سدفان: ع 


لالاسامءن:47. 


700 لي ل لل ل ل | لل ل ل لل ل لح م 


.11١9:نام8‎ 

٠لا‏ أصول نظرية نقد الشعر عند العرب ؤهدارات نقدية: 8 
الامءين:م” 

؟ "ا أصول نظرية نقد الشعر عند العرب ومدارات نقدية: أضن 

"اد ينظر :ى ن : 44 

#دمءنت: 5ه 

©" اعتمدنا في تحديد الخلاصة الآتية عن مق امات تأويل المعنى 
الشعري غند الدكتور عداد غزوان من محاضرة القاها في اتحاد الادبساء 
والكتاب العراقيين بعنوان (ترويض النص وسلطة اللغة) بغداد  .1954‏ 
5" ينظر: أصول نظرية نقد الشعر عند العرب وعدارات نقدية: 5ه. 


سرع ] 


١‏ الابداح العام والخاص. الكسندر روش كا ترجمة د. غسان 
عبد الحي أبو فخر. سلسلة كلتب ثقافية شهسيية يصدرها 
المجلس لأعلى للثقافة والسفمون والآداب؛ السسكويت» 
عال المعرفة(4 4 9) 1545ه. 

؟ الابدااع في الفن» قاسم حسين مالح. منشورات وزارة التعليم 
العالي والبحبسسسث العلمي: ل قات 1988م 
ال أسفار في النقد والترجمة» د. عناد غزوان؛ دار الشؤون الثقافية 
العامة بغداف العراق. طل 6٠٠1م,‏ 

4س أصول نظرية نقد الشعر عند العرب ومدارات تقدية: ذ. عناد 
غزوان إسماعيلء مركز عبادي للدراسات والدشرء صتعاءء, الجمهورية 
اليمنية 1 113948م. 

5 ذات الكاتب الابداعية وتطور الأدب؛ م. فراتشينكو: ترجمة 
نوفل نيوف وعاطف أبو حمزة» مدشورات وزارة الثقافة والارشاد 
القومي, دمشقء ٠58١م.‏ 

5س فلسفة تأريخ الفن» هوزر إيرنولك؛ ترجمة رهزي عبدة جرجيس, 
الميأة العامة للكتاب والأجهزة العلمية: طبسعة جامعة القاهرة, 
4م 


. لال في التقد الحديث, درامة في مذاهب نقدية حدينة ذ. محمد 


عثمان نجاي» دار الشروقء الكويت, ط#, ١٠198م.‏ | 
4 المتنبي مالئ الدنيا وشاغل الناسء دار الرشيد للدشرء سلسلة 
دراسات (648١).؛‏ الجمهورية العراقسية: وزارة الثقافة والاعلام, 
تشرين الثاني /41/1 ام. 

9 المرثاة الغزلية في الع العربي. د. عناد غزوان “ماعيل» دار 
الشؤون الثقافة العامة, بغداد, ط و23 5م ٠‏ 
مستقبل الشعر وقضايا نقدية؛ د. عناد غزوان ا“ماعيل؛ دار 
الشؤون الثقافية العامة بغداد, ط 1 5 1519. 

1 مناهج التقد الأدبي بين النظرية والتطبيق» ديفيد ديدش» ترجمة 
محمد يوسف نجمء مراجعة احسسان عبساس» دار صادرء بيروت» , 
ام 

؟ ١‏ الموجز في التحليل النفسي» سيجموند فرويدء ترجمة مامي 
محمد علي» وعبد السلام القفاش. دار المعارف بمصرء 1451م. 

اس النقد الأذي: أصوله ومناهجه, سيد قطبي, مبشسورات دار 
الفكر العربي. القاهرة, /9141 اغ. 

45 التقد الأديي ماذا يمكن ان يفيد من العلوم النقسسسية 
الحديثةريحث) ؛ د. مصطفى سويف, مجلة فصولء الهيأة المصرية العامة. 
للكتاب, مجلد 4, عدد 1, "94817 ؤم. 
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لوث وداسات| 


اشركة صا الاي القن في البعث عل لمان ادا 


او 


(مغردات الألفاظ ببن علم المعاني وعلوم اللغة) 
لابن كمال باشا المتوفى .414ه 
قراءة نقويمية وتحقيق 


أولأ: ابن كمال باشاء شمس الدين احمد(*) 
5 امساء#4قهم/ 1454١1-:9#ه١ام)‏ 
من علماء الترك المستعربين, بل هو واحد من أكبر المدققين. 
اسمه: همس الدين أحمد بن سليمان بن كمال باشاء الشهير بابن 
كمال باشا"'". نشأ في بيت علم وفضل ومكانة عالية. 
فجده لأبيه كمال باشا) من أمراء الدولة العثمانية, كان ذا 
حظوة لدى سلاطينهاء إذ كان مربياً لبايزيد الثاني (ولي العهد 
آنذاك)؛ ثم صار (نشانجي)"' الديوان الملطابي ". وكان عام 
ومن تلاميذه'' التفتازائي''', والشريف الجرجابي' '. وكذلك 
كان والده إسليمان بك بن كمال باشام), فقد كان من قادة 
عساكر السلطان محمد الثاني الفاتح وحتسامل لواء (أماسسيا 
6857 ف فتح القسطنطينية عام ل1ه.مه/ "551 ١م.‏ 
وصار بعد الفتح وكيلاً لجند السلطان برتبة (صو باشي)”””» أي 
منصب من تتوفر فيه الكفاية لضبط البلد من جهة السلطان"”' 
5 
في ظل هذه الأسرة المنعمة نشأ صاحبنا (ابن كمال باشا)» 
وقد حُبْبّ إليه العلم والترقسي فيه فأكب قي شبابه على فل 
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د. حامل صادق قينبي 
الظهران ‏ السعودية 

المعرفة ليلاً وفهاراً. ثم انتظم في مالك الجيش؛ وخرج منة 
/41ه في سقر مع الوزير (ابراهيم بن خليل باشاح. وكان 
معهم الأمير (أمد بك بن أورنوس) وهو المقلام على سائر 
الامراء انذاك؛ وبينما هم في مجلسهم ذات يوم إذ دخل عليهم 
رجل من العلماء رث الهيئة فجلس في صدر انجلسء ما أقار 
استغراب ابن كمال باشاء وتساءل عن هذا (الرجل) الذي 
تقدم على مجلس الأمير, فقيل له: إنه رجل من أهل العلم يُقال له 
(الملا لطفي).. فكانت هذه الحادثة نقطة تحول في حيسياة (ابن 
كمال) إذ تأكد له من يومها أنه لن ييلغ المراتب العالية الا اذا 
اشتغل بالعلم الشريف, وكان له ما أراد أما أصل الحكاية 
فلنستمع إلى ابن كمال يرويها بلسانه إذ يقول:"' 

“.. كنت واقفاً على قدمي قُدَام الوزير المربور. والأمير 
المل كور عنده جالس إذ جاء رجل من العلماء رث الهيلة دذنيء 
الللباس فجلس فوق الأمير المذكور, وم يعنعه أحد عن ذلك 
فتحيرت في هذ!. فقلت لبعض رفقسائي: من هذا الذي جلس 
فوق هذا الأمير؟ فقال: هو رجل عالم مدرّس بمدرسة (فلبا 
11-105 يقال له المولى لطفي. قلت كم وظيفته'' '؟ فقال: 


ثلاثون درشثما. قلت: فكيف يتصّدر هذا الأمير ومنصبه هذا 
المقدار؟ قال رفيقي: إن العلماء معظمون لعلمهم. ولو تآخر لمم 
يرض بذلك ولا الوزير؛ قال رحمه الله تعالى: فتفكرت في نفسي 
فقلت: إن لا أبلغ مرتبة الأمير المذكور في الإمارة» وإ لو 
اشتغلت بالعلم يمكن أن أبلغ مرتبة العالم المذكور, فنويت أن 
أشتغل بالعلم الشريف”. 

بعد هذه الحادثة وقرَ في نفس ابن كمال باشا أن يسلك 
طريق العلم الشسريفء فترك الجيش ولازم المولى لطفي في 
مدرسة (دار الحديث) بأدرنة» وقرأعليه (حواشسي شسرح 
المطالع), وقد سبق له قراءة (مبادئ العلوم) في صدر شبابسه. 
ومن شيوخه الذين تلقّى العلم على أيديهم”"': 
أطوى العسطلاني؛ مصلخ الاين مصطفى 
؟. اطوكى حطيب زادهء صحيى الدين محمد 
“أ. أطولى معروف رإأدهء سنان ألدين يوسف 

وف سنة 11 4ه صار (ابن كمال باشا) مدرّسا بمدرسة 
(علي بك) في أدرنة؛ وقد طلب منه السلطان بايزيد الثائ أن 
يكتب تاريخ العثمانيين''''. 

وف سنة 11 4ه ولي التدريس بمدرسة (أسسكوب) في 
اليونان. ثم رجع في سنة 05 الى المدرسة الخجلبسية 
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بأدرنة.'"" ثم صار مدرسا باحدى المارستين المتجاورتين 
بأدرنة, وبعدها بإحدى المدارس الثمان” [كذا] إلى أن أصبسح 
مدرسا لمدرسة السلطان بايزيد الثاني بأدرنة. 

وفي سنة 737 هس صار قاضياً لأدرئة, وف السنة نفسها 
جعله السلطان سليم الأول" ' (قاضي عسكر الأناضول)" ', مُ 
عُزل من هذا المنصب سنة 75 9هب, وعيّن ريسا لدار 


الحديث بأدرنة. 


ك0 ا ا اي ال مي ل اللاي الا لاا ا ل الي يمي ال اليل اتيت نض لين يت نكما 


وكان س رحمه الله حسمن المنظرء حافظ الآدابء, لطيف 
الصحبة إذا جلس مع الأحباب؛ كريم الشانء عظيم المكان؛ 
قليل المقال» كثير التفكير في كل حال» وهذه بعض شمائله. 

وني عام 7" 5ه وبعد وفاة علاء الدين الجمالي صار اسسن 
كمال باشا شيخ الاسلام (مفتى الخلافة العلية العثمانية), ولم 
يزل في منصب الافتاء إلى أن تُوفٍِ يوم الجمعة الثاي من شوال 
٠‏ 5ه الموافق ١7/‏ من نيسان 1874م في عهد مليمان 
القانوي 7" 

ودفن في (باب أردنة) بالآستانة في زاوية (محمود جلبي) وقبل 
في تاريخ موته رارتحل العلم بالكمال)؛ وكتب على قسبره (هذا 
مقام أحمد) وعلى أكفانه (هي آخر اللساس).؛ و كلها تتضمن 
تاريخ وفاته. وكان يقول ‏ ره الله # وهو محتضر: (يا أحسد 


نجنا ثما نخاف) فحسبت بعد موته فكانت تاريخا لوفاته أيضا 
2 
بحساب الجمل. 


تكشف مؤلفاته عن شخصيته الموسصوعية: ويعتبر بحق من 
أكابسسسر العلماء العثمانيين. ومصففاته في: الدين, والآداب. 
واللغة, وله في تاريخ العثمانيين كتاب كبسير ومهمء فضلاً عن 
مئات الرسائل والمقالات والمقطوعات الشعرية. 

لقد اثبت مكانته الرفيعة في كل العلوم التي تناونهاء ولقد 
قرظه العلماء, وأثنوا عليه بما هو أهله, فقد قال عنه طاش كبرى 


زكجلق 


زاده 

“كان يشتغل بالعلم ليلا ونمارا ولم يفتر قلمه. وصدف رسائل 
كثيرة في المباحث المهمة والغامضة... وكان صاحب أخلاق 
“نيدة حسنة وأدب تام وعقل وافر» وتقرير حسن مخلص؛ وله 
تحرير مقبس ول جداً لإيجازه مع وضوح دلالته على المراد. 
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وبالجملة أنسى س رحمه الله تعالى ‏ ذكر السلف بين الناس» 
ّْ وأحيا رباع العلم بعد الاندراس»؛ وكان في العلم جبلاً را سخا 
وطوداً شامخاًء وكان من مفردات الدنياء ومنبعاً للمعارف 
العليا. روّح الله تعاللى روحه وزاد في غرف انان فتوحه” 

وابن كمال باشا عند العثمانيين يشبه جلال الدين السيوطي 
(إت ١41هم‏ عند العرب, فكلاهما زينة العصر. اتفقا في كثرة 
التآليف والجمع, ولقد أثنى علماء القاهرة على ابن كمال باشا 
1 عند زيارته مصر عام 717 9ه في صحبة السلطان سليم الأول 
“ياوز” فقد أثبت شخصيته من خلال الجدل والمناقشة» وقد 
جعله اللكنوي من أصحاب الترجيح المقلدين القادرين على 
تفضيل بعض الروايات على بعض”''؛ وقد عقد مقارنة بسينه 
وبين السيوطي فقال*": 

كان [ابن كمال] مساويا للسيوطي في كثرة التأليف. وسعة 
الاطلاع في الأدب والأأصول؛ ولكن لا يسا ويه في فنون 
الحديث, فالسيوطي أوسع نظرا وأدق فكراً في هذه الفنون منه 
بسل من جميع معاصريه؛ وأظن أنه لا يوجد مثله بسسعده. وأما 
صاحب الترجقة [ابن كمال] فبضاعته في الحديث مزجاة كما لا 
بخفى على هن طالع تصانيفهما فشتان مابينهما كتفاوت السماء 
والأرض ومابينهما... ولكن ابن كمال باشا عددي أدق نظرا 
. من السيوطي, وأحسن فهما على أفهما كانا جمال ذلك العصر” 
وقوله (كتفاوت السماء والأرض وما بينهما).. مبالغة في 
عمومهاء والأصح أن يقال أنُما نظيران تشاما في كثير من 
فروع المعرفة, غير أن ابن كمال تميز في اجادته التامة للغات 
العربسية والتركية والفارسسية الأمر الذي جعله يتقف على 
اسرارها ويؤلف في ققهها اللمارن) فضلاً على أنه عاش طوال 
حياته رجل سياسة وقضاء. بيئما يظل السيوطي متفرداً في علوم 


الحديث. 
مؤلفات أبن كمال باشأ: 

تذكر الموسوعة التركية أن مجموع تصانيف ابن كمال باشا 
قد بسلغت (9١؟)‏ مصنفات, يمكن ادراجها تحت رؤوس 


الموضوعات التالية: 

| نفس القرأن الكريم وعلوهه.........؟1 مصنفا 
أ الحديث الشريف وعلومه.........6ة. مصنفات 
“أ. الفقه والشريعة مصنفأ 
م الفلسفة .00 © لصنقاً 
م الأداب 01011101110001 
١‏ اطنطفق 11 ا 1 
/. النصوف 2111011110 
الأخلاق ...دمل للصنفان 
83 علوم العربية وحوها ................-.. أ مصئفاً 
٠‏ مصنفات بالتلعة الفارسية ...لك تتصيفات 
| مصنفات 3 موضوعات متنوعة..؟"! ممرنفأ 


ركني 


ولقد غدد طاش كبرى زاده من مؤلفاته 
“.. كان عدد رسائله قريبا من مائة رسالة: وله من التصانيف 
تفسير لطيف حسن قريب من التمام؛ وقل اخترمته المنية ولم 
يكمله. وله حواش على الكشاف. وله شرح بعض المداية. وله 
كتاب في الفقه "17 وشرح سماه بالاصلاح والايضاح. وله 
كتاب في الأصول (مان). وشرح أيضا ماه تغيير التتقسيع”". 
وله كتاب في علم الكلام (من) وشرح أيضا. وله حواش على 
التلويح"". وله حواش على التهافت للمولى خواجه زاده”", 
وهذا ماشاع بين الناس. وأما ها بقي في المسودة فأكثر ما ذكر, 
وله يد طولى في الإنشاء والنظم بالفارسية والتركية. وقد صديف 
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كتاباً بالفارسية على منوال كتاب (كلستان, سماه بدكارستان. 
وصنف كتاباً في تواريخ آل عفمان بالتركية”. 
انيأ 
القراءة التقوجية 

موضوع هذه الرسالة بيان الصلة بين علم المعابئ وعلوم 
العربية في البحث غن مفردات الألفاظ المسستعملة في كلام 
العرب”. وعنواها الأصلي: “مشاركة صاحب المعائي اللغوي في 
البحث عن مفردات الألفاظ المستعملة في كلام العرب” 

ومفردات الألفاظ مكونة من كلمات؛ ولكل كلمة مفردة 
معنى جزئي, وت ركيب صرفي» وصيغة اشتقاقية. وميدان معالجة 
الكلمة والحالة هذه في علم المعجم, أو علم الصرف”". 

أمَا التراكيب فقوامها مجموعة من المفردات'' '' يجمعها نظام 
بقنضيه علم النحو سماه عبد القاهر الجرجائن زات ١141ه)‏ 
النظم, وأحيانا التّعليق؛ ولكل تركيب في سياقه معنى اضافي 
يختلف عما يقستضيه ظاهر الت ركيب. وميدان معالجة التراكيب 
علم النحو والبلاغة. والمعنى الدلالي ليس إلأ ممملة معان 
متعددة في تركيب الجملة: منها امعنى الصرفي» والمعنى النحوي, 
والمعنى المعجسي . 

وعلوم العربية متداخلة يخدم بعضها بعضاء يقول عبد القاهر 
الجر جاني في شرحه لفكرة التعليق: “واعلم أنك إذا رجعت إلى 
نشسك علمت علما لا يعترضه النتّك: أن لا نظم في الكلم ولا 
ترئيب حتى يعلق بعضها ببيعضء ويبنى بعضها على بعض, وتجعل 
هذه بسبب من تلك. وهذا ما لا يجهله عاقلء ولا يخفى على 
أحد من الناس. وإذا كان كذلك فيسنا أن ننظر إلى التعليق فيها 
والبناء» وجعل الواحدة منها بسبب من صاحبستها ما معناه وما 
محصوله؟.. وإذا نظرنا في ذلك علمنا أن لا حصول لها غير أن 
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تعمد إلى اسم فنجعله فاعلاً لفعل أو مفعولاً. أو تعمد إلى اسمين 
فتجعل أحدهما خمبرا عن الآخر أو تتبسع الاسم اما على أن ظ 
يكون النااي صفة للأول أو تأكيداً له أو بدلاً منهء أو تجيء باسم 
بعد تام كلامك علي أن يكون الثان صفة أو حالاً أو تبيزاء أو 
تتوخى في كلام هو لاثبات معن أن يصبر نفيا أو اسستفهاما أو 
تمنيا, فتدخل عليه الحروف الموضوعة لذلك, أو تريد فعلين أن 
تجعل أحدهما شرط في الآخرء فتجيء يما بعد الحرف الموضوع 
هذا المعنى؛ أو بعد اسم من الأسماء التي ضمنت معنى ذلك " 
الخرف. وعلى هذا القياس”” . وبعد أن شرح عبسسد القاهر 
(التعليق) على هذا النحو الذي يفهم هنه أله وضع الكلمة 
الموضع الذي يفسستضيه علم النحسو من فاعلية ومفعولية 
و حالية. ,الأ ,قسال: “وإذا كان لا يكون في الكلم نظم ولا 
ترتيب إلا بأن يصنع جما هذا الصنيع ونحوه. وكان ذلك كله ثما 
لأ يرجنع منه إلى اللفظ شسمبيء؛ ومما لا ينه , أن يكون فيه ومن 
صفته بان ذلك الأمر على ما قلناه: من أن اللفظ تبع للمعنى في 
النظيء وأن الكلم تعرتب في النطق» بسبسب ترتب معانيها في 
النفس؛ وأفما لو خلت من معانيها حسق تتجرد أصواناً وأصداء 
حروف لا وقسف في ضمير ولا هجس في خاطر: أن يجب فيها 
ترتيب ونظمء وأن يجعل لها أمكنة ومنازل: وأن يجب النطق يذه 
قبل النطق بعلك”7". 

إذن فعبد القاهر يدعو إلى تلاحم (دلالة النحو) و (دلالة 
المعنى) في خدمة اللغة. ولا كانت المعابي متجددة في ححمياة اللغة. 
والألفاظ محدودة فإن تجدد الأسسساليب وتطور الدلةلات 
التركيبية من طبائع اللغات. ومن هنا تأي أثمية رسسالة (ابن 
كمال)؛ إذ تناول بالدرس مشساركة المعجمي والبلاغي في 
اليحب عن هذا الجديد في مفردات الألفاظ وأساليبها المولدة ف 
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كلام العرب. 
ويتجدد فى حياتنا اللغوية المعاصرة ضرورة التصدي هذه 
الظاهرة؛ فلقد باتت آلاف الألفاظ الحضارية والمصطلحسات 
المختلفة في شتى فروع المعرفة باتتظار أن تحتل مكانما في المعجم 
العرى. . ذلك لأنها غدت تؤلف جزءا مهما من الثروة اللغوية 
التي يستخدمها الانسان المعاصر. يقول محمود فهمي حجازي 
تمت عنوان (اتجاهات التغير في البنية والمعجم)”“: “أما التطور 
ش في الكلمات فأبعد مدى واكثر وضوحاء إن وزن فاعل ووزن 
مفعول والأوزان الأخرى هي هيء لم يكد يطرأ عليها تغير في 
البئية ولكن التغير في هذه الأوزان يكمن ف بناء كلمات جديدة 
م يكن يعرفها المجتمع البدوي القديم. ولننظر نظرة بسسيطة إلى 
مادة (جمع)"" في (لسان العرب) مقارنين ايّاها بسنفس المادة في 
معجم دوزي المكمل للمعاجم العربية..)) 
والملاحظ استجابة الممْجَميينَ والمجمعيين لهذا المطلب''”". 
مه 
ومفهوم (اللغة) عند (ابن كمال).. البحث في المفردات 
ودراستها وجنعها على نمو ما نجده في معاجم المعاب والرسائل 
اللغرية, وهو بهذا المعنى يرادف مصطلح (متن اللغة), يقول في 
الرسالة موضوع التحقيق حدس :>1!5١‏ “.. ونظير الفرق 
. المذكور بين معن اللغة وعلم اللغة. فان الثااي لتناوله علمي 
الصرف والاشتقاق أعمٌ من الأول”؛ ويقول السيوطي مفرّقا 
بين عمل النحوى, وعمل اللغوي: “اعلم أن اللغوي شأنه أن 
ينقل ما نطقت به العرب ولا يتعداه, وأما النحوئ فشأنه أن 
يتصرف فبما ينقله ويقيس عليه"””": 
أما علم المعاين وإن اشتهر ضمّه إلى علوم البلاغة فهو ليس 
إلا دراسة لغوية تدخل في إطار النحو بمعناه الدقيق. لأنْ علم 
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المعابئ يُعنى بدراسة الجملة, وما يكون فيها من حاف أو ذكرء 
أو تعريف أو تنكير, أو تقديم أو تأخير» أو قصر أو وصلء أو 
ايجاز أو إطناب. يقول ابن كمال < س لا اب ©>: “.. ويشارك 
النحوي في البحيث عن المركبات إلا أن انحوي يبحث عنها من 
جهة هيئاتهًا التركيبية صحة وفساداء ودلالة تلك الهيئات على 
معانيها الوضعية على وجه السداد. وصاحب العابي يبحسث 
عنها من جهة حسن النظم المعبّر عنه بالفصاحسة في التركيب 
وقبحه. ومرجع تلك الفصاحة إلى الخلو من التعقيد. فما يُبحث 
عنه في علم النحو من جهة الصحة والفساد يبحث عنه في علم 
المعابئ من جهة الحسن والقبح, وهذا معنى كون علم المعابي ثمام 
علم النحو”. 

ثم إن ابن كمال يسبر على تخطى عبد القاهر الحرجابي» وهو 
يجدد دعوته في الدرس اللغوي المبني على النظرة الشسمولية.. 
فهو مثلاً يساوي بين مصطلحي الفصاحة والبلاغةا'". 
وعبد القاهر قد بنى نظرية النظم على أساس عدم التفرقة بسين 
اللفظ والمعني, ومن 8 بين الفصاحة والبلاغة, يقول''": يصح 
التعبير عن المعنى بلفظين مختافين ثم يكون لأحدهما مزية على 
الآخر, وأن أحدهثما فصيح, والآخر غير فصيح..”. وإنما تتحقق 
الفصاحة عنده بعد التأليف وصوغ العبارة, لأن الكلمة في حال 
افرادها لا تفضل غبرها وإغا يظهر التمايز في إطار السسياق 
وحسن الأداء وتهام المعنى. يقول'": “وهل تجدُ أحدا يقول: 
هذه اللفظة قصيحة, إلا وهو يعتبر مكانها من النظم؛ وحسن 
ملاءمة معناها لمعا جاراقاء وفضل مؤانسستها لأخوافا؟ وهل 
قالوا: لفظة متمكنة ومقبولة: ومن خلافه قلقة ونابسية 
ومستكرهة: إلا وغرضهم أن يعبروا بالعمكن عن حسن الاتفاق 
بين هذه وتلك من جهة معناهماء وبالقاق والنيسو عن سسوء 


ل 


التلاؤم؛ وأن الأولى لم تلق بالثانية في معناهاء وأن السابقة لم 
تصلح أن تكون لفظأ للتالية في مؤدّاها..”.. ودَلُلَ على ما ذهب 
إليه بأمثلة. . منها كلمة (أخدع) ومجيتها في أبيات للصمّة بن 
عبد الله والبحتري, وأواقام قد لدت و :قتزل الشسطة 
والبحتري. ولكنها م تحسن في قول أبي تمام.. وانتهى بعد ذلك 
العرض إلى القول: ان الكلمة لا تحسن إذا حسنت من حيث هي 
لفظ منفرد دون أن يكون لما حال يوجب حسسنها مع أخواتها. 
وإلاً فالألفاظ إما تحسن أبسداً أولا تحمسن أبداً على حدّ 
تعبير و" ". | 
إن ماسقناه من آراء عبد القاهرء يعطى دليلاً على نظرته 
الشمولية إلى اللغة. فالصورة الجمالية عنده أجزاء يكمل بعضها 
بعضاء وهي تستمد قيمتها من النظم؛ وتكسب فضيلتها من 
السياق. وهو ذا الاتجاه يني للذوق منارات» ويكشف عن 
الفروق والدقائق بين أغاط الأساليب. 
لقد كان الدرس اللغوي عند المتقسدمين يهدف إلى الحفاظ 
على اللغة وصيانة القرآن الكريم من اللحن والتحريف. وعلوم 
اللغة متداخلة ومن الخطأ الفصل بين فروعهاء فالواحه منها 
يخدم الآخر. فعلم الصرف س مثلاً لا يمكن أن يستقل عن 
النحوء وكلاثما يتلمس العون من علم الأصوات. وهذا ما نجده 
في (الكتاب) لسيبويه رت ١١ه)‏ حيث جاء مشتملاً على 
مسائل النحو والصرف وكثير من قضايا الأصوات. 

وإذا كان علم النحو يُعنى بالجمل من حيث صحة التراكيب 
لتحقيق الاتصال بين الناس فإن ‏ أي علم النحو س لا يقوم 
كيانه دون أن يرفد من علم الصرف بالمواد الأولية, والتي بمكن 
أن توصف بأفها خطوات ممهدة أو وسائل لتحقيق الغاية. فنحن 
نتعلم من علم الصرف حالات الاسم مفرداً أو مثنى أو عا ثم 


نوظف هذه المعرفة في تركيب العبارات والجمل وفق مقتضيات - 
علم النحو دون إخلال بأساسيات العلوم الوسائل. وهكذا ْ 
يبدو اعتماذ العلمين على بعضهما كما لو كانا كلا متكاملاً. 

ومع ذلك فقد تطالعنا بعض الأعمال في جهود المتقدمين إذ 
تشتط في معالجة الصرف وتنحو بمسائله الى المناقشات الجزئية 
التي تتركز حول الكلمات بوصفها ألفاظاً, لا بوصفها مداخل 
تمهيدية نستطيع أن نستخلص هنها قواعد عامة تخدم الباحث في 
التراكيب وقضايا النحو والاسلوب. ولقد أذَى ذلك إلى أن 
بادرس الصرف مستقلاً عن الدحو غير متصل به على حين كان 
المفروض أن يلتحم العلبان لتكاملهما واعتماد بعضههما على 
بعض. 

وابن كمال في معالجته لهذا الموضوع يدرك الرابطة الوليقة 
بين فروع اللغة, إذ يقرر أن تمام البحسث في هذه الفروع إنما 
يعتمد على ربطها بعضها ببعض, فهو يقول <س "٠1ب>:‏ 
“اللغوي يبحث عنها (أي المفردات) من جهة مادقا في علم من 
اللغة, ومن حيث هيئائًا في علم الصرف, ومن جهة نسبة 
بعضها إلى بعض بالأصالة والفرعية في علم الاشتقاق. وصاحب 
المعاني يبحث عنها من جهة فصاحتها وعدم فصاحتها وحسنها 
وقبحها. والفصاحة لا تستلزم الُسن فان اللفظ الفصيح 
يختلف حاله حسنا وقبحا باختلاف المقام..”. 

ويذهب بعد ذلك في التدليل على ما يذهب إليه في هذا 
الباب, حيث يقول < س 17 أ>: “إن المعتبر عند صاحب 
المعاي الاستعمال دون الوضع. والاشتهار دون الصحسة” 
ويتبنى الرأي القائل: <س /ا١اب>:”..‏ وهذا قيل: الخطأً 
المستعمل أولى من الصواب النادر..”. ويرفع مكانة علم المعااي 
إذ إنه تام علم النحو, يبحث في الجملة على مستوى فوق مطلق 
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الصحة والفساد.. إلا ان مطابقة الكلام للمقام لا تعم ولا بمكن 
أن تتم إلا بعد مراعاة قواعد النحو, وهذا ما أدركه عبد القاهر 
الجرجابي؛ ودافع عنه ابن كمال, ونراه من مناسبة لأخرى يؤكد 
ذلك.. فهو عدد عرضه لنظرية النظم عند عبد القاهر الجرجان» 
يقول <س /٠١اب>:‏ “ومرادهم من النظم في أمثال هذا المقام 
توخي معان النحو فيما بين الكلام حسب الأغراض التي يصاغ 
ا الكلامء والنظم بهذا المعنى أَس اليلاغة, وأ الاعجاز””" .. 
ثم يقول اس ..”:>1١8‏ وإذا تحققت ماذكرناه فقد ظهر 
عندك أنْ التراكيب الخالية من الفصاحة ساقطة عن نظر 
صاحب المعائ دون النحسوى, وكذا ساقطة التراكيب التي 
لاحظ لها من الخواص الخطابية. ومن هنا تبيّن أَنْ موضوع علم 
النحو أوسسع دائرة من موضوع علم المعا رغم أن اللبحث 
فيهما على الاطلاق» إلا أن الحو ينظر إلى هيئاتها التركيبية 
وتأديتها المعابئ الأصلية. وصاحسب علم المعاني ينظر إلى افادقا 
المعاني المغايرة لأصل المعنى. .20" 

ثم ي كد ابن كمال صلة هذه العلوم بعلم امحاضرة: ثم يفرّق 
بين البليغ صاحب الملكة المبد ع ومن فته أسرار المعاني ولوازمه. 
وكذلك بين الشاعر والعالم بصناعة العروض وقرض الشغر. 
يقول < س ١‏ 7]>:”.. واعلم أن نسبة هذين العلمين ‏ علم 
الخاضرة وعلم المعابئ ‏ إلى البلاغة, وهي ملكة الاقستدار على 
ايراد كل كلام يُعتنى به وقق القسوانين المذكورة في العلمين 
المزبورين كنسبة علمي القوافي والعروض إلى قسرض الشغْر, 
وكما إن العالم يممالا يلزم أن يكون شاعراء فكذلك العالم 
تمن لين وأزلنه اشركر واتسنلها ‏ وهماهوالة وان 
كثيرا من مهرقما لا يقدر على تأليف كلام بليغ”. 

وعلى العموم فرسالة ابن كمال هذه تسم بالاقتضاب 
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والايماءء وهي أشبه ما تكون بالبحوث المحكمة في عصرنا 
الحاضر, فهو يحاول أن يستقصي مراجعه ومصادرة, ويسند 
الأقوال إلى أصحابما. ورغم اله يعوّل على كتب المتقدمين الا أنه 
يتخير منها النصوص التي يغلب عليها طابع الاتقان والدقة. 
وبذلك يتبنى موقفا يمكن أن نصفه بالأصالة وصحة الاتجاه, في 
عصر ‏ القرن العاشر ‏ غلب عليه طابع التجميع الموسوعي, 
والشروح., والتخليظ؛ والاستطراد غير امجدي. 

ولعل هذه الرسالة في مضموفا جاءت مكملة لما سبق لابن 
كمال دراسته في مجموعة من الرسسائل في هذا البابء, وهي: 
(الكلمة المفردة) و (اللفظ قد يوضع لقيد) و (النظم والصياغة) 
و(المزايا والخواص)""". 

وبدعو ابن كمال في دراياته هذه إلى التجديد في الدرس 
اللغري وإحياء آراء عبد القاهر الجرجابي, والتي ليس بينها وبين 
المعاصرة فاصل كبسير: وهي تأ في زهن هيمن فيه (مفتاح 
العلوم) لابى يعقوب السسكاكي (ت 575هم), ونظمه, 
وشروحسه: وتلخيصاته.. فكانت نحاولة للخروج من التأثر 
بالمنطق والفلسفة والعلوم العقلية إلى فهم روح البلاغة واثراء 
الاحساس في تذوق النص الادبي» ووضع البلاغة والنحو وضعا 
سايماً في خدمة اللسان العربي. وإنها تقوم اللغة بمجموعة 
العلاقات بين الدلالات ورموز المعان المتمثلة في الألفاظ لأداء 
ما في النفس. وليس للفظ المفرد أ*مية مهما بلغ من انسجام قي 
حروفه , وحسن وقعه وجرسه. وإنما تبدو أميته حين ينعظم مع 
غيره؛ ويتلاءم مع ما يجاوره ويتوافق معه.. والأداء العربي لا 
بمكن أن يتحقق إِلاَّلمن كان عارفاً بالطرائق الصحيحة في القول. 
متمرسا بالأساليب العربية الدقيقة, مزودا بالمعرفة النحوية عن 
طريق الذوق والمعايشة لا ترخر به العربية من روائع القول. 


تمااننا 
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وصف نسكي المحطوط 

اعتمدت في تحقيق هذه الرسالة على نسختين في المكتبة 
السليمانية باستانبول. الأولى: نسخة المكتبة السليمانية (رقم 
٠١‏ وقد رمزت لما بالحرف (س)., وجعلتها بمنابة الدسخة 
الأم إذ عزوت إليها في الدراسة دون الدسخة الأخرى. وهي 
قريبة العهد بحياة المؤلفى. إذ كان تاريخ نسسخها في سنة 
١0ه..‏ وهي بخط تعليق, ولا تخلو من تحريف وتصحسيف. 
وتقع ضمن مجموع بدءاً من الورقة ١١ب‏ الى ١‏ 7أ. والصفحة 
الواحدة منها 4 )١‏ سطراء وقياس كتابتها (1 5< ١719‏ ملم). 

وتمتاز الدسخة بأنها خزائنية دونت في خاتهة المجموع وقفية 
السلطان هكذا: وقفى السلطان الأسعد الأحمد وتخليد الخاقان 
الأمجد الأكمل الصارف همته الجليلة نحو الحرب؛ المعرب عن 
معالي الحسنات السلطان ابن السلطان أبو الفتوح والمغازي 
محمود خخان ابن السلطان مصطفى خان رزقه الله أطول الأعمار 
وطول الآماد, وجعل وقت خلافته العلية العدالة. وأنا الفقير لله 
سبحسانه وتعالى مصطفى طاهر المفتش بال خحرمين الشسريفين 
امحرمين. غفر له”. 

وجاء في الورقة (/41 :)١‏ “وقع الفراغ من تخرير الرسائل 
للعلامة ابن كمال باشا في أواخر جمادى الأولى سنة إحدى 
زتسعين وتسعماية على يد أحقر الورى محمد ابن حسن الشهير 
بسبيري زاده”, 

أما الدسخة الثانية» فهي نسخة “بسغداد وهبي” ررقم 
1, وقد رمزت لها بالحرف (ع)؛ وهي نسخة جيدة, 
وخطها تعليق جميل» ونص الرسالة يقع في الورقات (84 11 
4, والصفحة الواحدة منها ١(‏ ؟) سطراء وقياس كتابتها 
(85 * ١٠7١ملم).‏ وامجموع كتبه (أبو السعود). وفي 


المفحصسةالأخيرة ترجمة موجزة للمؤلف جاء فيها: “هذه 
الرسائل للمولى العلامة أستاذ أرباب الفضائل أ-مد بن أحمد بن 
سليمان بن كمال باشا رحقه اللّه تعالم» من أكابر العلماء 
وأفاضل الفضلاء, جمع جنيع العلوم؛ وتفرد في كلها سراجا منيرا 
يهتدي بمناره الروم...”. 

وقد كانت خطني في تحقيق هذه الرسالة إثبات الفروق بسين 
النسختين. كما قمت بمراجعة النصوص على مصادر ابن كمال 
حيثما وجد المطبوع منها. وم أرّ ضرورة إلى التعريف بالاعلام ' 
لأنما مشهورة في حقل الاختصاصء وهي قليلة على العموم. 


ثالنا 
كقيق الزسالهة.. 
“رسالة في مشاركة صاحب علم المعائ اللغوي في البحسثث 
عن مفردات الألففاظ”9" 


بسم الله الرحمن الر جيب" 

الحمد لوليه, والصلاة على نبسيه. اعلم أن صاحب علم 
المعابي'' '' يشارك اللغوي"'' في البحث عن مفردات””' الألفاظ 
المستعملة في كلام العرب. إلا أن اللغويّ يبحث عنها من جهة 
مادكما في علم متن اللغة, ومن حسيث هيثاتا في علم الصرف, 
ومن جهة نسبة بعضها إلى بعض بالأصالة والفرعية”' في علم 
الاشتقاق < ع ه؛ ١ب>>.‏ وصاحب المعالي يبحث عنها من 
جهة فصاحتها” ' وعدم فصاحتها”'' وحسنها وقبحها"". 
والفصاحة لا تستلزم الْنَ فإِنْ اللفظ الفصيح يختلئى حساله 
حسناً وقبحاً باختتلاف المقام, أعني موضعه من الكلام”", فكم 
من لفظ فصيح حَسُنَ” ' في مقام وهو بعيئه قبيح في مقام آخر. 
ذكره الشيخ عبد القاهر" ' في دلائل الإعجاز, وقال''":” “وما 
يشهد لذلك”' ' أنك ترى الكلمة <:س ١17‏ أ> تروقك 
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وتؤنسسك في موضع: ثم تراها''' بسسعينها تنقسسا, علبك 
وتوحشك” ' في موضع آخر”.. ثم أورد أمثلة يطول بذكرها 
الكلام. ثم إن المعتبر عند صاحب امعان الاسستعمال دون 
الوضع. والاشتهار دون الصحة. وإغا قلا الأسستممال دون 
الوضع لأن الأوّل قد ينفلك عن الثابي. فإنَ الألفاظ المستعملة في 
كلام العرب قسد لايكون لها وَضِنْعٌ”"' لمعنى من المعاي كالذي 
ان وذلك كثير, منها لفظ (الداج في قولههم: 
٠‏ “هؤلاء الداج وليسوا بالا ج”'' ذكره صاحب الكنشاف 
في تفسير سورة البشرة. 8 الشراح: انه اتباع. وعند 
الجورهري'"” هو بمعنى الأغوان والمكارين'” '. وما هو من قبيل 
الاتباعهو الداجة منففا؛ بقال: ما كت من حساجة ولا 
داجة'”" إلا أتيت”"". 
وإنما قلنا الاشتهار دون الصحة لأنْ الأول قد يتحقق بدون 
الثانية, كما في اللفظ المشسهور فيما بين القوم الدائر على 
ألسنتهم, قال صاحب الكشاف"*': والانعدام وإن كان من 
الألفاظ المحدثة فإِنْ أهل اللغة لم يجوْزوا إعدمته فانتعدم), لأن 
عدمته بمعنى لم أجدة. وحقيقته يعود إلى قولك: مات”' ''. وليس 
له مطاوع فكذا انعدمت” '' إذ ليس فيه إحداث فعل. 
0 > ف المفصّل”” '': ولا يقتعع يعني 
لع إلا حيث عاذ ج وتأثير, وخماءا كان قوشم: انعدمج خطأ 


ملق 


له استعماله في الكتب صار استعماله أولى 
غيره؛ لأنه أقرب إلى الفهم <اس 17 ب>, وهدذا قيل: الخطأ 
المستعمل أولى من الصواب النادر' '” إلى هنا كلامه. 

وبما قررناه اتضح فرق آخر بين بحث صاحب المعابني, وبحث 
اللغري عما يتعلق بمتن اللغة, من حيث إِنْ اللفظ الذي لا وضع 
له وإن كان مستعملاً ك (الداج). والذي لا صحة لهس وإن 


جتان لسسع عازطاعانات تاعفد التسكستطدك كاه .انهه مستت .لشفت استستاعا ‏ لااطاات ‏ الداجان! ‏ اجصواهة! الماع« سكت صصص سس مرحم مهمه ويح وسور 


كان مشتهراً ‏ كك (الانعداه) 041 واقيو"" اد ع0 
اللغويّ غير ماتفت إليه عنده بخلاف صاحب المعابي. 

ويشارك الدحجوئٌ في البحث عن المركبات إلا أنْ البحوي'””" 
يبحث عنها من جهة هيئاتها التركيبية صحة وفساذاء ودلالة 
تلك الهيئات على معانيها الوضعية على وجه السداد 25 
وصاحب المعان يبحث عنها من جهة حسن النظم المعبر عنه 
بالفصاحة في الت ركيب وقبحه. ومرجع تلك الفصاحة إلى الخلو 
من التعقيد. فما يُبحث عنه في علم النحو من جهة الصحصة 
والفساد يُبحث عنه في علم ا معاي من جهة الحسسن والقبحء 
وهذا معنى كون علم المعاائ تمام علو'"' النحو” ". ومن وهم أنه 


جرد دعوى فقد وهب ”" 
ومن جهة المزايا والمزية على ما صرح به الشسيخ في دلائل 
الاعجاز ‏ خصوصية في كيفية النظم وطريقهة مخصوصة في 


نسق الكلام بعضه على بعضء ومرادهم من النظم في أمثال هذا 
المقام: نوخي معان النحو فيما بين الكلام على حسب”" 
الأغراض التي يصاغ لها الكلام” , والنظم ذا < ع, ١45‏ 
ب > المعنى أَسّ البلاغة وأُم الإعجاز س صرح به < س >١8‏ 
صاحب الكشافف 2" 

ومن جهة إفادة الخواص الخطابية وهي ما سبق من التر كيب 
إلى فهم العراف"'' عنل سماعه جارياً مجرى اللازم له لا لذاته بل 
لصدوره عن اللبليغ: فالوصل والفصل وكذا الايجاز والاطناب 
من جنس المزايا المكورة في حد الس كاكي لعلم المعابي. 
يقول”*: وما يتصل با من الاستسحان, فافهم وتدبر أحسسن 
التدبر. وَإنما قسيدنا الخواص الخطابسية احسترازا عن اللخواص 
الاستدلالية فانها بمعزرل عن نظر صاحب عام المعابئ؛ وماسبسق 
إلى وَهْم السكاكئ من أن باب الاستدلال من أجزاء علم المعابي 
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قال في حقسه'": “ولما كان تمام علم المعانئ بسسعلمي الحد 
والاستدلالء ل أرَ بدا من التسمح يمما” وهذا من خطرات” 
وسادسة””. 

وإذا تحققت مافررناه فققد ظهر عددك أن التراكيب الخالية 
عن الفصاحة ساقطة عن نظر صاحب المعابي دون النبحوى”*”, 
وكذا ساقطة التراكيب التي لا حظً لها من الخواص الخطابية”". 
ومن هنا تبين أن موضوع علم التحو أوسع من دائرة علم المعابئ 
رغم أن البحسث فيهما عن المركبات على الإطلاق: إلا أن 
النحوي ينظر إلى هيئاهًا الت ركيبسية وتأديتها المعابي الأصلية'”*. 
وصاحب غلم المعان ينظر إلى إفادتها المعايي المغايرة لأصل 
المعنى””. أن مبسسسيى هاف كر عبلى أن لا يتحد العلمان 
اللذكوران"”. وقد عرفت <ع 41 >١1‏ عدم صحسة ذلك 
لمعنى. وأغرب منه القول: “بسل تفصح <س ١ب>‏ معظم 
أبواب أصول الفقه من أي علم هي ومَنْ يتولاها"”” ‏ أراد أن 
مباحث الحقيقسة والمجاز'''' والتصريح والكناية ونحوها من هذا 
العلم'". وقد تولاها صاحبُ علم الأصول"". ومديشاً ذلك 
القول الغفول عن استمداد بعض العلوم عن بسعض» فإِن تلك 
المماحث قسد أوردت في العلم الأول”' على سبسيل ال دلية 
بهيدي”" على ذلك نعتهم”' ايّاها بالمبادئ اللغوية”"'', فليس 
فيه شيء من الضم لعلم البلاغة كما توهم ذلك المتصلفى”" 
حيث قال”": لا ترى علماً لقي من الضنّم ما لقي ثم ذكر ما 
نقلناه عنه آنفا. 

بقي هنا شيء أخر لابد من التنبيه عليه؛ وهو أنه قد ييحث 
في علم المعابي عن المدلولات”' الوضعية والمعابي اللغويبة”*" 
للألفاظ المفردة؛ والهيئات التركيبية؛ كالتأكيد, فإنه يبحث عنه 
من حيث أنه مدلول إِنْ واللام والجملة الاسمية. وهذا النوع من 


البحث لصاحب علم المعاني, لمعرفته وجه تطبسيق الكلام على 
مقعضى المقام. فإنه كما" "ل يعلم هاالذي يدل على التأكيد» لا ظ 
يحصل له معرفة وجه تطبيق الكلام على مقستضى مقسام'"*" 
التأكيد من البحك فيه عن المعايئ الوضعية للألفاظ المفردة, 
والهيئات التركيبية المشاركةا"''' بينه وبين علمي اللغة الجر 
من جهة أخرى. وإئما قلنا من جهة أخرى"'" لأن المشساركة 
المذكورة فيما سبق في ذات الموضؤع”*" "2 وهذه في نفس 
المسألة. وليس الأمر على ما ظهر <اس >١9‏ في بادئ النظرى ' 
إن المنظور فيه في عام المعابخ س ليس ””'' المعابي الوضعية 
التي هي مقتضيات المقام كالتأكيد, والإشارة إلى القريب <” ع 
417١ب‏ > والبعيد والمتوسط المقصورة ذا وذلك وذاك, 
وإغغا كون تلك المعابئ مدلولات الألفاظ والهيئات التركيبسية 
فخارج وضعينه” ''» وإنها يذكر فيه على وجه المبدئية لما مر أله 
لا بد من معرفته. وحصول الغرض هنه هو”''' الاحتراز عن 
الخنطأ في تطبيق الكلام على مقتضى المقسام وهذا يتبسيّن جهة 
استمداد علم امعان من العلمين"' ' الملكورين فلا اشتراك بينه 
وبين ذينك العلمين من الجهة الملكورة؛ ول يتبيّنه”'' لما قررناه 
في من" ' قال في (شرح قول صاحب المفتاح) “وان''''' يقصد 


مزقلل 


بذلك”: يعني: بايراد المستد إليه''' '' اسم إشارة”'' بيان حاله 
في القرب والبعد والتوسط؛ كقولك هذا وذلك وذالك””", فإن . 
جعل القرب والبعد والتوسط داخخلة في معاي أسماء الإشارة كان 
هذا بحنا لغويا ذكر توطئة لما يتفرع عليه من مباحسث الخواص» 
وإن جعلت خارجة عنها يقصدها” '' البلغاء بسب مناسية"9 
الألفاظ في القلة والكثرة والتوسط كان من علم المعابي, ثم إنه 
غفَل عما ذكره في الحاشية المتقولة عنه في ترجيح قسوله لمعان 
مغايرة” ' لأصل المعنى على قوهم معان زائدة على أصل امعنى 


اطورد/العدد الثالث /لسنة 8.. 


عع 


ذه العبارة"'' ولم يقسل لمعان زائدة على اصل المعنى كما هو 
المشهور ليشمل”'”'" المعابي التضمينية إذ موجبه عدم الفرق بين 
جعل القرب والبعد <-س 54١ب‏ > والتوسط داخلة في معاي 
اسماء الإشارة وجعلها خارجة عنها في كوهها من""' علم المعاي 
على رأيه لتحقق المغايرة لأصل المعنى على كلا التقديرين. 

فإن قلت أليس علم المعاني يشارك علم المخاضرة أيضاً حيث 
لابدَ في كل منهما تتبع مقتضيات المقامات؟ قلت: <عم؛ذأ 
> هذا ماهو""" الظاهر في بادى النظر. والحقّ وراء ذلك» 
وتحقيقه يستدعي نوع بسط في الكلام بتفصيل حقيقة ذينك 
العلمين'"'""'. فتقول ومن الله التوفيق» وبيده أزمة التحقيق: 

علم امخاضرة عبارة عن ملكة الاستحضار للمواد المناسبسة 
لكل واحسد من مقسام الجادٌ والهزل والمدح والدّم والشسكر 
والشكاية والترغيب والترهيب والتهة والتعزية ونحو ذلك, 
سواء كانت المواد مرتبة على فج البلاغة مصبوبة في قالب إفادة 
الخطابية أو ل تكن" '" كذلك. فصاحب علم المحاضرة من حيث 
إله”"'' صاحبه""" لا يلزم""' أن يكون بليغاً عالماً بقسوائين 
ل ةا “ان البليغ من حيث إنّه بليغ لا يلزم أن 
يحصل له تلك الملكة"''' المذكورة فيكون صاحب علم 
اخاضرة'"''. وإذا تقسسرر هذا.. فرأسُ مال اتحاضر هو 
الاستحضار المذكور, وأما معرفة المقامات المذكورة وما بينها 
من الفروق” ''', ومعرفة مقتضياتا وتمايز بعضها عن بعض 
فحاصلة لكل لبيب""" وليس من شأنها أن يُعدٌ من أجزاء علم 
من العلوم المدونة. بخلاف' "'' معرفة المقامات المدكورة في علم 
المعالي» ومعرفة مابسينها من الفروق الدقيقة <اس ٠‏ ؟أ> 
ومعرفة مقتضياتها اممستيّة على الاعتبسارات اللطيفة ممتازا'"" 
بعضها عن بعض”"" اها نظرية لا تحصل بطريق الكسسب إلا 
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للأفراد امجبولة طبعها على السلامة والسداد. وإنما قلنا بطريق 
الكسب لأن حصوها بطريق آخر عامٌ للبلغاء السليقيز:**" 
من'"”'' عامة الأعراب. 

وهذا لا يناني نظريتها””' نظرا الى من لاإقدر ع 
4 ١ب>‏ على تحصيلها”'' إلا بالكسبء فلذلك؛ أي لكون 
المعرفة'' *' المذكورة نظرية, كانت داخلة في حقيقة علم المعابي. 
وهذا التفصيل تب تبين أن علم المعانئ لا يشسارك علم المحاضرة لم 
عرفت أن مافيه الاشتراك بين صاحب علم المعالي وصاحب علم 
اخاضرة””''“, وهو المعرفة الخارجة عن حيدّ ذينك العلمين. 

وأما جهة الاشتراك بين علم المعائئ وبين علم البسيان؛ وجهة 
الامتياز بينهما فمذكورتان في الكتب المتداولة وقد فر غن5؟” 
عن تحقيق تينلك الجهتين بتفصيل مشبع في بعض تعليقاتنا. 

واعلم أن نسبة هذين العلمين إلى اللبسلاغة, وهي ملكة 
الاقستدار على ايراد كلام يُعتنى بسه على وفق القسوانين 
المذكورة'"' في العلمين المربسورين كدسبة علمي القواني 
والعروض إلى قرض الشسعرء وكما إن العالم ؛مما لا يلزم أن 
يكون شاعر “06 0 

فكذلك العالم بذينك العلمين لا يلزم أن يكون بسليغ”**", 
وهذا هو الس في أن كثير من مهرقهما لايقدر على تأليف كلام 
بليغ. وقرض الشّعر في اللغة بمعنى قول الشعر خاصة, ذكره 
الجوهري في الصمح اح”*'". ومن ذهب عليه هذا المعنى 
ذهب"""' الى أن الْقرض <س 7١‏ ب> المضاف إلى التتعر 
بمعنى القطع, حيث قال: القراض: القطع. والقريض: الشعر لأنه 
قطع قطعاء فصرف اطلاق الاسم المذذكور عن وجهه: فإنه بحكم 
الوضع الخاص؛ وعلى كل”“'' ما ذكره يكون بحكم الوضسيع 


الطاراة" لاا لالاة 7 تالا نوطحت بجعي بجتست لي 77ج بلطت لد نتن ساد 732 13د ل 


ا لل لل اي ال م اج اوساتص لاتحت تيه لتصخت ب جم برجم مرمجي لم ومين لمعيه سم يموي ممه م عيوب للشاماة اس تس تمد سمه اسع موووه اكلم الاك ااا اساسا لس اين ملم مسبو لوو له للع الس لوت مضت لسصير 


العام, وفيه شيع آأخن وهو أن القرض المذ كور لو كان ععنى 
القطع لكان عل اليا 
القريض على ال" كر باريق أ 


الأمئال عيث قال ف 12 اما 


' أ-مت بذلك الاسمء ثم إن اطلاق 


الحكد #ارة صرح به الميدابي في مجمع 
القائل: “حال ع 14> 


البريض دون القريضي"””'. الخريض: الخصّة''”'' من الخَرّض, 
وهو الريق يمع" "' بد. والقسريضي”"" الشغر, وأصله جَرْض 
البعير. وحبال: ملعم . 


ومن هنا تبن خطدل آثبر في القول المذذكور, لأن مبناه على أن 

يكون القريض”” " المطلق على الْجتّمْر من القرض بمعنى بمعنى القطع. 
وإذا عرفت أن قرض الشع ‏ 02" » وهو إنشاء النثر 
3 ام قبيل العمل فقن : 0 مت أن إضافة العلم إليه كإضافته إلى 


الهوا 


)١‏ يلو لبعض الداردين تسميته ب . ./تكوال باشا أوغلو, أو كمال باهشا 
زاده, على أن (أوغلو) كلمة تركية تعن ابن» ور(زاده) كلمة فارسية تعني 
ابن أيضا. ولكتنا نؤثر تسميته بابن “كمال باشا كما كان يجلو أن يسسمى 
نفسه بذللك. 

؟) نشائي» أي: الذي يتم اأراد سيم والمكاتيب نتم “المسسيد العظيم” 
المعروف بطفراء السلطات. 

*”) عاش عهدي الس لطانين محمد الثابي القاتح ابسن فراد (©88 سس 
كر هل 48١-96‏ ذم وبايزيد الثابي ابن محمد الفاتح 65م 
١8‏ 4ه) لوكت اأأقلم, 

5) انظر: الشقائق التعمانية م 2 719. 

8) التفتازابي» هو سعود بن عبدا الله التنمازاي, الملقب بسسعد الدين رت 
0ه العلامة الأصولي المفسر المتكلم لمحدث البلاغي الأديب. له 


امزال ا 10757705 با لوف اسه تاش زات ل لات ادوص ) لبجم سه جود .سب سي رسيي ديعي 


إنشاء النثر في قوهم ما يختص فيه البحث بالمنثور”*'' علم إنشاء 
النشر. ومَنْ فرق بينهما قال في الأول: ويختص بالمنظوم: فالعلم 
المسمى بقرض الشعر, وقولهم عام النشر. قلت: نعم فإن الثا 
يناول علمي 7" القافية والعروض. اوقب الأول. ولذلك 
ذكروا عند تعداد العلوم الأدبية: علم قَرْض الشّعْر دون علم 
الشر. قال العلامة الز مخشري <س 7١‏ > في رسالته 
ا ا 
ال ا 
المعدودين””' ' علم الشعر لما صم ذلك. 

ونظير الفرق المذكور بين علم متن اللغة, وعلم اللغة. فإِنٌ 
الثي لسناوله'" '' علمي'""' الصرف والاشتتا يما قَ ق أعم من الأول. 


مصنفات في علوم شتى منها: التلويح في كشف حقائق التتقيح في 
الأصول, وحاشسية على شرح العضد على مختصر ابن الحاجب في 
الأصول؛ والمطول الذي وضعه شرحا لتلخيص المفتاح للسكاكي, وله 
حاشية على الكشاف ول يتم ترجمته: بسغية الوعاة في طبقسات اللغويين 
والحاة للسبوطيء تحقيق محمد ابي الفضل ابراهيم (القاهرة: مطبعة الباني 
الحلبي/ 9114١م)‏ ص :74١‏ الفوائد البسهية في تراجم الحنفية للكبوي 
أبي الخسنات» تصحيح محمد بدر الدين النعسان (القساهرة, مطبعة 
السعادة, 1 914" (اهطص)ص 14" 1 سالا" 1. 

الاعلام للزركلي؛ (بيروت ط". 13555م) .1١4 ١١/8‏ ابجد 
العلوم للقنوجي (بيروت. دار الكتب العلمية, الطبعة الثانية, عن الطبعة 
الاولى 45؟ اه 5/7 ة). 

"سل الشريف الجرجاي. هو علي بن محمد بن علبي (ت 5ه) من 
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كبار العلماء بالعربية, كان بينه وبين التفتازائئ مباحثات ومحاورات في 
مجلس تيمورلتك. هن مصتقاته: التعريفات, وشضصرح مواقف الابجي» 
والحواشي على المطول التفتازابي؛ وشرح علي حاشية القساضي العضد 
على مختصر المنتهى . 

)١/‏ انظو: الشقائق النعمانية ص 5 ١؟ ‏ بالاضافة إلى شهرة الفاتح كقائد 
عسكري طموح, فلقد كان شاعراً محباً للعلم والعلماء, وكان يجيد عدة 
لغات شرقية وأوروبية وله ديوان شعر بالتركية مطبوع. 

8) انظر: معجم صفصافي (تركي عربي) للصفصافي امد المرساسيء» 
الفاهرق 1 8/ا89ام.ص ١ل/29.‏ 

8) الشقائق التعمانية ص 75171 . 

٠ع‏ كذا في الأصل ولعل المقصود: هرتبه أو وظيفته. 

١‏ انظر: طاش كبرى زَادِهء الشقائق التعمانية بذيل وفيات الأععيان 
ون 

()انظر المرجع السابق ص 637 ©. 

.59 5 857" انظر المرجع السابق ص‎ )١ 

*) أنشأها السلطان محمد القاتح, وتعرف هذه المدارس بمدارس الصحن 
النمان وهي للتعليم العالي المتكامل في مرافقه ونخدماته لطلاب العلم 
أشيه ما يكون بالمدينة الجامعية. 

14 هو تاسع السلاطين العثمانيين (5148-ب95155ه/ 16117 
٠‏ م, الملقب ب/ “ياوز” أي القاطع. وفي عهده تم التغلب على 
سورية ومصر إثر واقعة مرج دابق. 

**) “قاضي عسكر” أو “قاضيعسكر” كان لقب علمياً كبيراً في الدولة 
العثمانية, فقد كانت الدولة العثمانية مقسمة إلى منطقدين كبيرتين من هذه 
الوجهة هي الأناضول والرومليّ (أي بسلاد الروم) وكان يعيّن على كل 
منهما قاض للعسكر [عن معجم صفصافي "0]71 وهذا يشيسه منصب 
قاضي القضاة عند العرب. 

هل هو سليمان الأول (٠169--555١م)‏ عاشر السلاطين 
العتمانيين, وعهذه هو العهد الذهبي في تاريخ الدولة العثمانية إذ ازدهرت 
العلوم والقنون والآداب؛ واستبحر العمران, وارتقت الدولة في جنيع 
مرافقها. 


أطورد/العدد الثالك /لسده ٠.86‏ 


5) الشقائق النعمانية /11؟. 

.7 ١ الفوائد البهية في تراجم الخحنفية‎ ١1 

4 المصدر السابق 97 . 

)١ 5‏ الشقائق النعمانية /719 7. 
٠‏ ؟) عدوانه “تغيير التنقيح (بالتنقيح)” وتنقيح الأصول لعد الله بسن 
مسعود البخاري الخنفي المتوقى سنة /1 لاه (عن حاجي خليفة, 'كشف 
الظنون ,)599/١‏ 

1) هو كتاب: “التلويح في كشف حقاتق التشيح” لسبغد الدين 
التفتازابي. المطبعة الخيرية بالقاهرة 4 "٠‏ اهب. 

7 ؟) انظر: الطبقات السنية في تراجم الحنفية لتقي الدين عبسل القسادر 
التميمي رت ه٠١٠١هل).‏ تحقيق عبد الفتاح الحلو. القاهرة, ١٠151م.‏ 
اللبزء الأول ص ١١‏ 5. 

*1؟) انظر: السيوطيء المزهر في علوم اللغة وانواعهاء تحقسيق محمد احمد 
جاد المولى وآخخرين (القاهرة عيسى البالى الخلبي. د.ت) 15. وطاش 
كبرى زادف مفتاح السعادة ومصباح السيادة (حيدر آباد الد كن بالهند؛ 
دار المعارف العثمانية ١‏ 1351م. .١١ ٠/1‏ ويعتبر ابن فارس (ت 
هه من أشهر مَنْ أولوا هذا الجانب حقه من الاهنمام فهو في كتاببه 
امجمل والمقايس . على مايرى عيد السلام هارون ب: “قد بلغ الغاية في 
الحذق باللغة, وتكنه أسرارهاء وفهم أصوها. إذ يرد مفردات كل مادة 
من مواد اللغة إلى أصوها المعنوية الملشتركة فلا يكاد يخطنه التوفيق” 
زمقدمة تحقيق معجم المقابيس القاهرة, البابي الحلبي» 175لا ااه) 
ص 37). 

4؟ وعلم المفردذات يقاباإا في الدرس الحديث غلم الدلالة 
555 وهو يعنى بدراسة اللغة من حيث إها كلمات تدل 
على معان موضوعها علم الدلالة. ولعلم الدلالة منهجه وومالئله فهو 
دغل أدزرننهاتغيوك وطل الراسةة شري ولك لاخ ل 
اعتباره غناصر غير لغوية كش خصية المتكلم وشخصية الساهعين.. 
وظروف الكلام. (السعران؛ محمود. علم اللغة للقارئ العربي / القاهرة؛ 
4ص "87 ). ش 

© دلائل الإعجاز للجرجانٍ تحقيق محمد رشيد رضا/ القاهرة: مكتبة 


القاهرة طبعة اماه/١1955م).‏ 
5 دلائل الاعجاز ص 131". 
17؟) المصدر السابق» ص 79. 
8 أسس علم اللغة العربسية محمود فهمي حسجازي. (القاهرة: دار 
الثقافة. الطبعة الاولى» 91/4 1م) ص "03١‏ (بتصرف). وللمزيد انظر: 
التسمية اللغوية في المرحلة الأولى من التعليم الثانوي؛ من منشورات المعهد 
القومي لعلوم التربية, صدر في تونس سنة 14/7 في اطار جهود اللجنة 
الدائمة للرصيد اللغوي في المغرب العربي. 

من قطايا المجمية العربية المعاصرة, من محاضرات الندوة العلمية 
الدولية التي تنظمها جمعية المعجمية العربية بتوتس عام ١545‏ بيروت. 
مكتبة لبان 485 ,١‏ أحمد شفيق المنطيب (ص 18 وما يعدهام) قضايا 
أساسية ف الترجمة. دراسات اعدقا بعكليف من المكتب مجموعة المددسة 
الاجتماعية: مكتب التربية العربي لدول الخليج العربي» منة 946١م‏ 
الرياضء مطبعة المكتب . 
5) انظر ايضا مادة إجتقع) في معجيم اللغة العريية المعاصرة المكتوبسة. 
هائز فير وملتون كودان, ط"ا, بيروت؛. 41/4 1م. 
«" ولكن الدكتور مسطفى ناصفى في كتابسه زنظرية المعنى في النقد 
العربي, القاهرة, دار القلمء الطبعة الاولى. 5524 ١؛‏ ص /) يرى عكس 
ذلك فهو يقول: “مايزال “المعنى” من الأمور المهملة التي عزف عنها 
1 ارسرق الدثون لصعوبتها؛ وححاجتها الى دراسات كثيرة متفرقة في 
الفلسفة واللغة وفروخ نري كثيرة من الثقافة العربية. وقد اكتفى 
الدارسون اغندثون بترديد بعض القضايا من بينها أن النحو العري عامة 
يدرس اللغة على أساس منهج غير سليم وأن النحو لا يكتفي بوصف 
الظاهرة بل يروح يبحسث في تعليلها. وكثرت الاعتراضات الموجهة الى 
النهج: اما وصف هذا المنبهج نفسه أو تفسيره: وبعبسارة اخرى تصور 
الباحثين المتقدمين لمسألة المعنى ققد أهمل س فيما اعرف س اهمالاً لا يمكن 
الدفاع عنه بسهولة, ونعج عن ذلك أن صلتنا العاطفية بيجانئب كبير من 
التراث تعر ضت لا يثيه التفكك” 
١‏ ") المزهر في علوم اللغة وانواعهاء ص 5ه من الجزء الأول. 
1" يعد ابو هلال العسكري (ت 3486 7ه) أول مَنْ أشار الى ذلك 
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اشارة خاطفة, فهو يقول في (كتاب الصناععين تحقيق وضبط محمد عبسد 
السلام هارون؛ القاهرةء الباب الحلبي. 5" الإ" ا1ه) ص ل: 
“الفصاحة والبلاغة ترجعان إلى أصل واحساء وإن اختلف أصلاشما لأن 
كلّ واحد منهما هو الإبانة عن المعنى والإظهار له”. 

؟") دلائل الإعجانز ص ١,831‏ . 

؟") دلائل الإعجاز» ص ."١‏ 

ه”) المصدر السابق: المكان نفسه. وانظر المثل السائر في اذب الككاتتب 
والشاعر (طبعة الحوثي) ١/84/".وبدوي‏ طبانة» القاهرة: مكتبسة فضة 
مصر 90/5 1ه/69 15م واسرار البلاغة للجرجاياى تحقيق حب - 
ريتر/ استانبول: مطبعة وزارة المعارف 5 8 9١1م).‏ 

انظر دلائل الإعجاز وباب اللفظ والنظمس كون النظم يتوخى 
معاي النحو) ص 4٠‏ ومابعدهاء وايضاً ص اليك 02 
هه ؟ ومابعدها. 

”) انظر تعليقنا على هذه الفقرة في قسم التحقيق. 

8") حقق الباحث بعض هذه الرسائل, وقد أفاد منها في تحقيق هذه 
الرسالة ودراستها. 

9" تختلف الدسخ في تسمية عنوان الرسالة» ع: رسالة شويفة مقبولة في 
بيان أن صاحب غلم المعائ يشا رك اللغوي للمولى الكامل شمس الدين 
أحمد الشهير بابن كمال الوزير. س: هذه رسالة مرتبة في مشاركة صاحب 
المعاى اللغوني لابن كمال باشا. 

٠‏ 4) ع: بانمه سبحائه. 

)١‏ علم المعابي في حقيقته ‏ وكما يراه ابن كمال هو التطبيق العملي 
لنظرية النظم الي نادى يما عبد القساهر الجرجاي (ت ١/ا4هس).ء‏ 
وخلاصتها: تعليق الكلام بعضه بببسعضء وتوخي معاي النحو. وعرّف 
السكاكي رت 575هس) علم المعاني بقوله: “هر تتبسع خواص تراكيب 
الكلام في الإفادة, وها يتصل جما من الاستتحسان وغيره؛ ليحمرز بالوقوف 
عليها من الخطأ في تطبسيق الكلام على ما يقستضي الحال ذكره” (مفتاح 
العلوم تحقيق زرزور (بيروت,. ذار الكعب العلمية, 1 4:7 اه/ 
8ام. ص /ا/ا 

1 ) سبق أن أوضحنا أن اللغوي ‏ عند عامائنا المتقسدمين ‏ من يهم 
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بدراسة مقردات اللغة وجمعهاء وعمل المعاجم زانظر المزهر 09/1). 

' 4) المفردات: هي الثروة اللغوية ودلالاقها الجزئية: ودراسسة معان 
المفردات يطلق عليه في الدرس اللغوي الحديث علم المعنى» أو علم الدلالة 
1 5. 

5 5 ) بالأصالة والفرعية, سقط من (س). 

5 ابن كمال يساوي بين مصطلحي الفصاحة والبسلاغة, وهو على 
نفس الخط مع عبد القاهر الجرجائ صاحسب نظرية النظم قوامها عدم 
التفرقة بين اللفظ والمعنى؛ ومن ثم بين الفصاحة والبسلاغة. والفصاحة 
'' والبلاغة والبراعة والبيان عنده بمعنى واحا.. وانما العبرة في حسن 
الأداء. وتمام المعنى وموقع الكلمة في الجملة. يقول: “إن قسصرنا صفة 
الفصاحة غلى كون اللفظ كذلك, وجعلناه المراد يما لزمنا أن نخرج 
الفصاحة هن حيز البلاغة ومن أن تكون نظيرة لا” (دلائل الاعجاز؛ ص 
). 

45) وعدم فصاحبهاء سقط من (س). 

يقول ابن الأثير في المثل السائر 8/8/1/؟: “أسرار الفصاحة لا تؤخل 
من علماء العربية: وإنما ُوخذ منهم مسألة نحوية أو تصريفية» أو نقل كلمة 
لغوية, وما جرى هذا امجرى؛ وأا أسرار الفصاحة فلها قوم خصوصون 
ها: لأن: “فن الفصاحة والبلاغة غيرٌ فن النحو والإعراب” (المثل السائر 
01 وقد خملص إلى أنْ “التحاة لا فنا لهم في مواضع الفصاحة 
والبلاغة, ولا عددهم معرفة بأسرارها من ححيث إكم نحاة” (المثل السائر 
1 )2. 

4 س: كلام تخريف. 

44) انظر الفرق بين الجائر والحسن (المثل السائر ©//١‏ 7"66). 
٠ة)‏ عبد القاهر, سقط هن (ع). 

"9 دلائل الاعجاز ص‎ ١ 

5 ع: بذلك, تحريف. 

87 ) س- ثرىء وما أثبتناه من (ع) والكتاب المطبوع. 

4) توحشك, سقط من (ع). 

هه )وطع: ربضم الواو وسكون الضاد) ورتما كان الأنسب أن تقراً 
العبارة:( قد لا يكون وضع بكسسر الضاد المعنى من المعاني), وانظر 
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رسالة ابن كمال يعنوان: أنْ اللفظ قد يوضع لمعىّ مقيد بقيد ويعمل 
الباحث على تحقيق هذه الرسالة. 

5م الاتباع: “أن يتشق لفظان متاليان في الوزن والروي بقصد تقوية 
الكلام, وقسد يكون للثان مع كما في حسيّاك الله وبسيّاك” فبياك: 
أضحكك أو قربك. قد لا يكون له معنى كما في “خسن بسن”. ْ 
وقد يكون بمعنى الأول مدل “ضال تال” فالتال: الذي يتل صاحبّه أي 
يصرعه كأنه يَغويه فيلقيه في هَلكَة لا ينجو منها. .”"رمعجم المصطلحسات 
العربية في اللغة والأدب, ص .)٠١‏ ْ 
لاه وفي اللسان (مادة د ج ج): “وني حديث ابن عمر: رأى قوها في 
الخاج لهم هيئة أنكرهاء فقال: هؤلاء الداج وليسوا بالحاج”. 

8 تفسير الكثناف عن حقائق التزيل وعيون الاقساويل في وجوه 
العأويل للزمخشريء القاهرة, مطبعة البالبي الخلبي /١91‏ 91/9ام: 
“ (ف تفسير الآية 419 ١‏ من سورة البقرة). 

) والنص في الصحاح: تاج العربية وصحاح اللغة للجوهري تحقيق 
“تند عبد الغفور عطار» ببروت. ذار العلم للملايين ط 49217 1ه/ 
4 ام رمادة دجج): “ وهم الداجّة ‏ بتشديد الجيم ..اله” وقد 
تصرف ابن كمال في عبارة الجوهري دون إخخلال بالمعنى. والُكارون: ‏ 
بضماليم جخع مُكاري, أي مكري الدواب,؛ ويغلب على الحمّار 
والبغال. 1 
٠)ع:‏ المكاري» تحريف. 

1) بتخفيف الجيم. 

١5‏ ع:إلماء تحريف. 

51) كذا ني عء س (انظر الحامش التالي). 

45 ع: فات تصحيف. 

©" س : العدمة, تحريف. هذا وقد ناقشت سنة الأصول ولجنة الألفاظ 
والأساليب في مجمع اللغة العربية بالقاهرة في الجلسة العاشسرة من مؤتر 
الدورة السابعة والثلاثين هذا الاستخدام ‏ انعدم س واستعرضت ما ورد 
فيه من نصوص ووجهات نظر. وانتهت إلى جواز اس تممال (اتعدم 
الشيء) وجاء في قرار اللجنة: “مع أنه ليس فيما تقام نص صريح على 
صحة كلمة “انعدم” إلا أنه يمكن اجازقاء نظراً لاستعمانها منذ قسرونء 
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وللحاجة إليها في الجالات العلمية” (كتاب الألفاظ والأساليب» مجمع 
اللغة العربية بالقاهرة اعداد محمد شوقي ومصطفى حجازي (القاهرة: 
الجيئة العامة. .. /41/1 1م) الجزء الأول, ص من 11 2 1). 

5 تصرف ابن كمال في عبارة الزمخشري بسالزيادة والتوضيح (انظر: 
المفصل في علم العربية, تحقيق محمد بدر الدين اللعسسائي (بيروت,. دار 
جيل ل ؟, دون تاريخ؛ ص ١81/؟)‏ 

17" س: أوطاى تحريف. 

8) س: انعدام. 

8 ع: عن تحريف. 

٠/ا)‏ ساقط من اعتبار اللغوي غير ملتفت... المعابي سقط من (غ). 
*) هذا غير مسلّم على اطلاقه. وإلا لجوّزنا اللحن المشهور بل فضلتاه على 
الصواب المهجور. ويظهر أن المراد أنه أولى في بعض الأحوال لا مطلقاً 
كأن يحدث العالم العوام بالعامية وهي اللغة التي يفهموها. 

الاوع: اللغوي؛ تخريف. 

5 قابل بما ورد في المثل السائر لابن الأثير (3/1) مع الأخذ بسعين 
الاعتبار أن مباحث علوم البلاغة متداخخلة عند ابن الأثير: والبلاغة ترادف 
البيان» والبان يتمع ليشمل المعائ والبديع» يقول: “موضوع التحو هو 
الالفاظ والمعاي. والتحوى يُسأل عن أحوالهما في الدلالة من جهة 
الأوضاع اللغوية... وعلى هذا فموضوع علم البسيان هو الفصاحة 
والبلاغة. رصاحبه يُسأل عن أحواهما اللفظية والمعنوية. وهو والبحويىّ 
ينظر في دلالة الألفاظ على المعابي من جهة الوضع اللغوي: وتلك دلالة 
عامة. ماين علم البيان ينظر في فضيلة الدلالة» وهي دلالة خياصة. 
والمراد يما أن على هيئة مخصوصة من الحسسنء وذلك أمر وراء التحو 
والإعراب. ألا ترى أن النحوي يفهم معنى الكلام المنظوع والمنشورء ويعلم 
مواقع إعرابه, ومع ذلك فإنه لا يفهم ما فيه من اليصاحة والبلاغة”. 

7) علم, سقط من (س). 

4 قابل بمقولة عبد القاهر الجرجاني المثسهورة: “واعلم أن ليس النظم 
إلا أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحوء وتعمل على قوانينه 
وأصوله؛ وتعرف مناهجه التي ففجت (دلائل الإعجازء ص 28). وفي 
مفتاح العلوم للسكاكي ص 5: “وأوردت علم النحو بتمامه وتمامه 


بعلمي المعائى والبيان”. هلا) 

إن المتقدمين قد هيزوا بين مستويين للدراسة النحوية؛ وكان المستوى 
الأول يتمثل في وصد الصواب والخطأ في الأداء, وأما الممستوى الثابن 
فيتجاو ز هذا المجال إلى ناحية الجمال والإبداع. 
1 على. سقط من (ع). 1 
//ا) انظر دلائل الاعجازء فصول: (باب اللفظ والنظم ‏ كون النظم 
يتوخى معان الدحو) ص 4 ؟ وما بعدهاء و: (باب تحرير القول في الإعجاز 
الإعجاز ينظم الكلام) ص 5١‏ ؟ وما بعدهاء و (الإعجاز ينظم الكم لا 
بالكلم المفردة) ص ث 6 7 ومابعدها. ّْ 
ولايضاح هذه القكرة التق جاءت غامضة في رسالة ابن كمال تأخبل مثلاً 
من دلائل الاعجاز, يقول (ص 5 8): “انظر إلى قول ابراهيم ابن العباس: 
فلو إذ نبادهر وأنكرٌَ صاحسبُ وملط أعداء وغاب نصيرٌ 
تكون على الأهواز داري بنجوة ولكن مقادير جرت وأمورٌ 
وان لأرجو بعد هذا محمدا لأفضل مايرجى أخ ووزير 

فانك ترى ماترى من الرونق.. ثم تتفق السبب في ذلك فتجده إغغا كان 
من أجل تقديم الظرف الذي هو (إذ نبا) على عامله الذي هو رتكون). وم 
يقل (كان). ثم إنه نكر (الدهر).. ثم ماق هذا الشكير في جميع ما أتى 
بعل 8. .. . فأنت ترى في البيتين الأولين شيئاً غير الذي عددته لك يجعله 
حسنا في النظم, وكله من معان النحو كما ترى. وهكذا السبيل أبداً في 
كل حمسن ومزية رأيتهما قد نسبا إلى النظم”. 
ومنهج عبد القاهر مزيج من النحو والمعااي» وطريقسته في فهم النحو لا 
تقسصف عند الحكم في الصحة والخطأ. بل يتجاوز ذلك لتعليل الجودة 
وعدمهاء وهنا يراها في التقديم والتأخير... والنظم عدد عبد القاهر: 
“ينتقي من (علم النحو) خالصه ولبه” (دلائل الاعجازء ص 88). 
8 تعبير (الكشاف) مفصّل ل أجمله عبد القساهر الجرجائ في كتابيه 
(اسرار البلاغة) و (دلائل الاعجاز). وقد سللك الزعدشري في بيان جمال 
الاسلوب, والنظم القرآي مسلك الخرجاي واتبع خخطاه (انظر الكشاف 
5 في تفسسيره الآية ١8٠‏ من سورة الأعراف, و 4510/9 في 
تفسيره الآية ٠١ ١‏ من سورة الإسراء. 
4 أي؛ العارفون بمرامى الكلام» وقد عبر الستكاكي بسس: “تراكيب 
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الكلام الصادرة عمن له فضل تيز ومعرفة» وهي تراكيب اليلغلى لا 
الصادرة عمن سواهم ليروها في صناعة البلاغة مولة أصوات حسيوانات 
تصدر عن ممافا بحسب ما يتفق. . وأعنى بالغهم فهم ذي القطرة” (المفتاح, 
ص )5١‏ وضرب مثلاً كالفرق بين قسولنا: (إنْ زيداً منطلق) و ( زيدُ 
متطلق)» فالعارف بسسصياغة الكلام يدرك أن التركيب الأول للتأكيد. 
والناي مجرد القصد إلى الإخبار . 

٠‏ وعبارة السكاكي: “وأغنى بخاصية التركيب ما يسبق إلى الفهم عن 
سماع ذلك التركيب جارياً مجرى اللازم له لكونه صادرا عن االليغ, لا 
لنفس ذلك التركيب من حيث هو هوء أو لازما لما هو حينا” (المفتاح» ص 
6 

." مفتاح العلوم, ص‎ ١ 

الم ع خطرت. 

8) لقد ساوىالسكاكي رت 475 هم) بين عمل البسلاغي وعمل 
صاحب الاستدلال. وكانت لنظرته إلى البلاغة هذه النظرة الفلسفية أثر 
في إعاقة نموهاء وتحويل الدرس البلاغي فيها إلى منحى” بعيد عن الجانب 
الذوقي والجمالي. 

5 س: النحو, خظا. 

85 في نسخة (ع): “فصيحة التي لا مزية في نظمه عن الأول دون 
الثابي” زيادة من الناسخ لا معنى غا. 

موضوع علم التحمو كما جاء في كثساف اصطلاحات الفنون 
للعهانوي 11//1: اللفظ الموضوع باعتبار هيئته التركيبية وتأديتها المعابي 
الأصلية” والغرض منه: الااحستراز عن الخطأ في التأليف والغرض منه: 
الاختراز شن انطأ في التأليف والاقسالار على فهمه والافهام بيه ر(الظر 
الخصائص 354/١‏ مفتاح العلوم, ص ث ل١).‏ 

/ى) الواقع أن البلاغيين يحاولون استغلال الخروج عن مقتضيات الأصل 
إلى مقتضيات المقال استغلالاً فنياء بينما يحاول النحاة تقديم صورة مثالية 
كاملة للغة؛ ذاذ لم تسعفهم العبارة الظاهرة في النص عمدوا إلى تقدير 
العاملء أو النأويل. وهو ما عرف أحسياناً ‏ في الدرس النبحوي 
بالعامل؛ أو :3 الاشياء إلى اصوها تعليلاً للسبب المؤثر في وجود شكل 
إعرابى معن. يقول ثمام حسان في كتابه (اللغة العربية معناها ومبناها. ص 
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هم : “لقد اكثر التحاة الكلام عن العامل باعتباره تفسيرا للعلاقسات 
النحوية, أو ب يعبارة أخرى ... باعتبار مناط (التليق) وجتعلوه تفسسيراً 
لاختلاف العلامات الإعرابية وبنوا على القول به فكريّ التقدير والحل 
الإعرابي” (انظر أيضا: الخصائص لابسممن سني تح: محمد على النجارء 
(القاهرة:؛ دار الكتب العرية 1اهةام), ك/لأكأار 
4/1 4, والأشباه والنظائر في النحو للسيوطي» خيدر آباد الدكن بالهند: 
دائرة المعارف العثمانية, ط لل 4ت ٠1“‏ شى). 

88 من مظاهر اتاد العلمين ما غيده من نزعة إلثالية عند كليهما في 
مسألة (المغايرة): فقد نظر النحويون إلى ضرورة وجو (العامل) حسرما 
على عدم الخروج عن الأصا,. أ البلاغيون فقد اتخذوا (المغايرة) وسيلة 
للروع إلى المثالية. ومن ذلك مبا :هم في بسلاغة الحف, والتقديم 
والتأخير والايجاز والاطناب.. وغيره!؛: أو معن آخخر أقى حرص النحاة 
على اطراد القاعدة واعتبار كل ماعداها شاذاً أو ضرورة: ولا يئيسغي أنْ 
يقاس عليه أويِعْتَدَ به. والبسلاغيون في الجانب الآخر اعتبروا (المغايرة) 
والا نحراف عن القواعد الممثالية إنما هو شرو مع يحافظ على مثالية الدلالة: 
وقد جعلوة هدفا يسعون إليه إذ به تبلغ العمورة البيانية غايتها.. حتى نجد 
أحياناً أن قيمة الاسلوب تُقاس بمقدار خروعه على مقتضى المقام الظاهر 
إلى الدرجة التي عده ابن جني من ضدن ادساليب “شسجاعة العريسية” 
(الخصائص 03151/١‏ 45/9 4 مهل 4 بسلى قد يأ هذا الخررج 
لضرورة الحافظة على مغالية الدلالة: ومن ذللك تفس. يرهم قسوله تعالي: 
(فوجدا فيها جدارا يريد أن يغض) اليف /الاء فاذ! كان (بريد) فعلاً ل 
يصح بمعيار النحو أن يسستك إلا إلى كاثن ذى ارادة!! لا نجدنا مضطرين 
لتأويله من باب الاتساع في الدلالة الجازية؛ وهو ما ينطبق على (سؤال 
القرية) في قوله تعالى: (واسأل القرية) يوه.فى 481 و (نجيناه من القسرية 
التي كانت تعمل الخبسائش) الأنبسراء 4 لا؛ و (رب إن وهَنّ العظم مني) 
هرم . وهذه استعارات شهورة 105 يقول الشسريفى الرضي. وهي من 
باب (إضافة الفعل إلى ما ليس, بفاعل في الحقيقة) كما يقسول اين فارس 
(الصاحبي 19/4). 

4) هذا رد على قول بعض, شُراح (المفتاع) الم .كا كي. و اهتد إلى 
مظانه فيما رجعت إليه فضلاً عن غلم وجودة ف (المفتاح). 


: متت لتنتانت لك مق نا متت تدس اط 22 داتع ده عل 
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) انظر دلائل الأعجاز (ص 4) حيث ذكر في معرض حديئه عن مزلة 
علم البيان بين العلوم, وانكار بعضهم حقسه.. “..ودخل على الناس من 
الغلط في معناه ما دخل عليهم فيه. فقد سبقت إلى نفوس هم اعتقادات 
فاسدة وظنون ردية؛ وركبهم جهل عظيم. وخطأ فاحش.. يقول قائلهم: 
إنها هو خبر واستخبار, وأمر وتمي ولككل من ذلك لفظ قد وضع لسه..)) 
١‏ أي علم البلاغة, والمعروف أن مصطلحات البلاغة لم تستقر إلا على 
يدي السكاكي والقزويني. وقد مر بنا أن عبد القاهر الجرجائ كان يتسع 
في علم البيان ليشمل مباحث المعان وبعض البديع» وكذلك ابسن الأثير 
(هامش ؟ نحشا هاءا). 

5) نقل صاحب المواصب الفتحية في علوم اللغة العربية الشيخ حمزة فتح 
الله (القاهرة المطبسعة الاميرية, الطبسعة الأولى 4٠-15م)(1/1)‏ عن 
السابقين من أن علوم الأدب أو علوم العربية اثنا عشرء بعضها أصول 
وبسعطها فروع, أما الأصول فهي: علم اللغة. علم الصرف. علم 
الاشتقاق. علم اللحسو. علم المعاني. علم البيان, علم العروض. علم 
القافية.. والعلوم الفروع هي: علم الخط. قرض الشعر (ويراد به النظر في 
احوال الكلمات لا من حبيث الوزن والقافية؛ وإنها من حصيث الحسسن 
والقبح وما إلى ذلك). علم انشاء النثر. علم المحاضراات. 

4 ع: علم الأصول. 

4 س: ينادي. ع: يهادى. . كلاثما تحريف. 

6) س: سورهمء ع: تقويهم.. كلاثما تحريف 

5) س: بالمدادي, تصحيف. 

/81) المتصلفى: من أصلفه: أبغضه, أي المبغض للحق. والصّليف: المكثر 
مدح نفسه ولا خير عينده. والصلف عند العامة: قلة الحياء والادعاء بأكثر 
ما فيه (معجم مان اللغة للشسيخ “قد رضا رموس وعة لغوية حديئة)؛ 
ببروت: دار مكتبة الجياق, /ا/111ه//8 5 14م. 

) انظر دلائل الاعجاز (ص 4)؛ وقسد وردت فيه العيارة التالية في 
معرض حديثه عن علم البيان: “إلا إنك لن ترى نوعاً من العلم قد لقي من 
الضيم مالقيه, وفني من اخيف بما من به. .)) 

65) س: مدلولات, خيطا. 

٠٠‏ س: اللغوي, خخطأ. 


0 لعل الأنسب أن ثقرأً: إذا 
٠5‏ س: المقام, خعطأً. 

١*5‏ )المشاركة» سقط من (ع). 

)٠١ 5‏ وإنما قلنا من جهة أخرى, سققط من (س). 

١٠)س:‏ ذاته, خخطأ. 

)ع : أنفس, تحريف. وسقط من (س). 

7و٠‏ خ: وظيفته, تصحيف. وخلاصة مايريد أن يؤكده زابن كمال) 
هو أن الألفاظ في أصل وضعها اللغوي تشير إلى أشياء معروفة للدينا قبل 
توظيفها اللغوي: وليس بس الضرورة أن لا تحيد هذه الألفاظ عن أصل * 
معداهاء بل إن السياق يضفي عليها معن جديداً بما يقتضيه من علاقات 
سابقة ولاحقة. وأن كلاً من المعنى الممعجمي, والتوظيف النحوي ليسا إل 
مسائل لدى البلاغي لتحقيق غاية النظم. (راجع في هذه المسألة ما جاء في 
دلائل الاعجاز: باب (النظم يتحسد في الوضع ويدق فيه الصنع. ص 4 5 
7/). وباب (سبسب وضع مفردات اللغة وحسكمته. ص #87 
815). 

٠)س:‏ وهو 

٠4‏ أي علمي النحو واللغة. ولبيان العلاقة بين اللغة والدحو, أقول: 
(اللغة): اسم للجدس وللكلام المنطوق أو المككتوب, و (النحو) يعني العلم 
الذي يقيد ذلك الكلام بقوانين وأحكام خاصة, وكلاهما يعمد على 
الآخر, فليس ثمة لغة بسلا نحو. ويستحسيل أن يقسوم نحو بلا لغة (عن 
مصطلحات النحو للقوزي. ص 8). 

)٠‏ في: سقط من (س). 

١1)من:‏ سقط من رع). 

س:أو أن تحريف. 

1)اسم: سقط من (س). 

4 ع:اسارة, تصحيف. 

) كقولك هذا وذلك وذاك؛: سقط من (س). 

5)س: لتصدهاء تحريف. 

07) س: مناسيته. 

) لقد سبق القول في (المغايرة) في الموامش السابقسة فلينظر في 


أطورد/العدد الثالث /لسنة 6..) 


مواضعه. وانظر للمزيد (المقتاح, ص .)١١9/‏ 

1 8) س؛ لم تخريفىي, 

٠‏ ع: يشملل تحريفي. 

ف الأصل المخطوط: عن. 

7)ها: سقط من (غ). 

)١ 9"‏ العلمين: سقط من رس). 

4 17 1) س: يكن, تصححيفى. 

© )س: أن. تحريف. 

)١79*‏ أي صاحب علم المحاضرة, والعبارات في هذا الجزء من الرمسالة 
فيها قصور, يتسم بالطابع المنطقي مع قليل من الشواهد. ولكن عسارته 

ظ خلو من التحسنات البديعية والاسجاع المتكلفة: وهو الأسلوب السائد في 

عصره. 

17) س: لازمء تريف. 

)س: كماء تخريف. 

/)ي ملكة الاستحضار للمواد المناسبة للمواد المناسبة لكل واحد 

من مقام الجد والمزل والمدح والذم والشكر. .الخ على ما سبق بيانه, 
س: أصناف الناسخ كلمة (تحاضر) بعد المخاضرة. وهذه الإضافة 

تغير المعنى كلية. وعبارة (فرأس مال المخاضر هو) سقط من (س). 

))١‏ العبارة من (معرفة) إلى (الفروق), سقط من (س). 

7( س: بيت أخريف. 

*() بخلاف, سقيط من زس). 

)1٠١ 5‏ ع: تمتاز. 

)١7 ,‏ بعضء» سقط من (س). 

5 ص: السليقة: تخريف. 

ا" س: غير, خخطأ. 

س: نظرقاء تحريف, نظرا: سقط من (ع). 

4/) س: تحصيل» خخطأ. 

4٠‏ المعرفة. سقط من (س). 

1 وصاحب علم اتحاضرة: سقط من (س). 
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؟ 4 ١)س:‏ عر فناء تحر يف . 

١ع‏ س: المذكورين, خطأ. 

5 1) ع: بليغا. 

) فكذلك العالم بذييك العلمين لا يلزع أن يكون بسليغا سقط من 
(ع). 

)١ 45‏ معجم الصحاح (مادة ق رض) 1/7 .11١‏ 

)١ 4 1/‏ ذعب. سققط من (ع). 

كل: سقط من (س). 

8) س: القرض, تحريف. 

نسبه صاحب الصحاح الى عبيد بن الأبسرص. والقُريض: الشغر 
(بكسر الشين وسكون العين). وهو أيضا: مايْردُةُ البعير من جرته (بكسر 
اجخيم). 

)١‏ س: القصة, تصحيف. والقْصّة: بضم القين وفتح الصاد 
المشددة. والجرض بالتحريك. 

١)س:‏ يعصء تصحيف. وَيُقُص (بضم الياء وتفتح). 

١ 01‏ )وقوله: (حَال ريض دون القريض) مَثْلُ يقال لكل أمر كان 
مقدورا عليه فحيل دونه. (الفاخر ٠‏ 5 7؛ جمهرة الأمنال ا 
)١4‏ س: القرض, تخريض. 

)١ 4‏ خ: كعرينه س: العربية كلاثما تحريض). 

5)ح: فهي: تخريض. 

)١ 17‏ المثور: سقط من (ع). 

)١ 68‏ س: علم. 

8 )س: بالراحة الضمارء خطأ. 

1 المعتبرة؛ سقط من (س). 

1)س: العلمين. 

) س: يحاول؛ تحريف. 

١5‏ س: علم. 

14 وفي غاية نسسخة (س): قسد ثم الكلام, الحمد لله على التمام, 
والصلاة والسلام على محمد سيد الأنام, وعلى آله الكرام وأصحابه 


أو ميل لله العمياي وكنايا ملو التلبس 


بين يدي البحث 

حفل القرن الخامس للهجرة في الأندلس بالعديد من 
الأعلام في الثقافة والأدب, أسهموا امسهاما و تدعا في اثراء 
المكتبة الاسلامية العربسية بمو لفاهم وآثارهم ما جعل القسرن 
الخامس بفضل جهودهم يبلغ ذروة الازدهار والتقدم العلمي 
والثقافي والحضاري في شتى جوانب الحياة الأندلسية, 

ومن هنا فقد رأيت من الواجب القيام بعسليط شيء من 
الضوء على هذه الفترة ‏ فترة القرن الخامس للهجرة ‏ وهي 
فترة الطوائف والمرابطين, وذلك بالتعريف لعدد من العلماء 
والأدباء الذين كانت آثارهم العلمية والأدبية من دلائل تقدم 
العلم وازدهاره في وقست كان العام من حول شبه الجزيرة 
الأندلسية يعيش فترة من الظلام والجهل والتأخر في عديد من 
جوانب الحياة الأنسانية. 

ومن هؤلاء الأعلام أبو عبد الله الحميدي صاحب كتاب 
الجذوة وكتاب ((تسهيل السبيل الى علم الترسسيل)) وغيرثما 
من الآثار التي ورد ذكرها في المصادر وترد الاشارةاليها في 


د.حازم عبد الله صر 
كلية الاداى / جامعة الموصل 


الموضع المناسب من هذا البحث. 

والكتاب الأول هو المقصود يذه الدراسة المو جرة, أما 
الثاي فلايزال غير مطبوع أو ممقق حتى الآن''. 

أما كتاب الجذوة فقد طبع أكثر من مرة ولكنه في رأبي 
مايزال بحاجة الى دراسة مفصلة وتحقيق علمي يعرف بأعلامه 
ويتتبع تراه ويستقصي ما يبطوي عليه الكتاب من مات 
علمية وأدبية وتاريخية يفيد منها الباحنون في دراساتم وبحوثهم. 
قاذ روس عياط ايح عد تعدا قر سمت 
من هذه الحاجة ريثما يتم التحقيق على الوجه الأكمل لكي يتم 
بذلك التعريقف النافع تمذا السفر القيم الذي بمثل ثقافة وفكر 
علم من أعلام الفترة وبحتل مكانا مهما في مصادر دراسة الأدب 
والتاريخ الأندلسي ابتداء من الفتح الاسلامي للأندلس وححتق 
وفاة المؤلف سنة /8 5 . 

وقد رأيت أن أبدا بالتعريف باسم الحميدي ونسبه ثم أتناول 
نشأنه وحياته وثقافته وعلمه ومؤ لفاته. 
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ونظراً لأهمية شخصية الحميدي الأدبية والثقافية فقد كان 
على هذه الدراسة أن تعرج على شسيء من مات أدبه ‏ في 
الشعر والنثر ‏ لكي يكون ذلك مدخلا للتعريف بالكتاب 
وفهم أهدافه ودواعي تأليفه وهكذا جاء البتحك في تناول 
الجذوة معتمدا على عرض موجز لمصادر الكتاب ومنهجه وما 
قيل من وجود صلات بينه وبسين مؤلفات أخرى مشرقية أو 
أندلسية اقتضت طبيعة البحث الاشارة إلى جانب منها في مكانه 
المناسب وأخيراً ققد تناول البحث جوانب ما انطوى عليه 
الكتاب من القيمة الأدبية والتاريخية وما احمله هذا السفر 
على الرغم من كونه مجلداً واحداً في المؤلفات والآثار 
الأندلسية وكذلك ما امتاز به من السمات الظاهرة الموجرة 
على صعيد الكتابة الأدبية وما امتاز به اسلوبه في التعبير الأدبي 
والتاريني. 

ويهذا أرجو الله عز وجل أن يتقبل هذا الجهد الذي يهدف 
الى التعريف بعالم وأديب ومؤلف من رجال الأندلس الذين بنوا 
خضارة أمتنا وأقاموا صروحها وأسسوا قواعدها على حب 
العلم وخدمة أهله ابتغاء رضوان الله وتقربا إليه في خدمة كتابه 
العزيز وسسنة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسسلم فأناروا 
بجهودهم بلادا كانت تتخبط في دياجير الظلام والظلم والتأخر 
في شئى جوانب الحياة. 

والله المستعان وهو الموفق لكل خير. 

اسمة ونسبسه 

((تحمد بن فتوح بن عبد الله بن حُميد'" بن بصل الأزدي 
الحميدي وابوه يكنى أبا نصر..))”' والحميدي يضم الحاء نسبة 
الى جده حميد كما يشير الى ذلك ابن خلكان”'' وغيره ثمن عني 
بالتعريف بالحميدي الأديب الحافظ المورخ. 

ويرجع أصل الحميدي الى ربض الرصافة في قرطبة حسيث 


ولد أبوه ونشأ وكذلك كانت نشسأة الحميدي في حاضرة 
الأندلس ومركز الثقافة والعلم وعاصمة الدولة الاسلامية في 
الأندلس. 

وكان مولده قبل العشسرين واربسعمالة كما يذكر هو عن 
نفسه فيما ينقله صاحب نفح الطيب؛ والظاهر أن تاريخ المولد 


لا يكاد يتجاوز سنة 415 استاداً الى ما اشسار اليه بسعض 
المؤرخين من أنه كان يحمل على الكتتف للسسماع سسنة 
606 . ومعنى ذلك أنه كان في سنة 478 في أولى مراحل 
طلبه العلم وهي مرحلة الصبا والتي يمكن تقديرها بحوالي سبع ' 
سنين جما يؤكد ترجيح المولد سنة تسع عشرة وأربعمائة. 

وأما تأريخ وفاته فلعله أثبت من تاريخ مولده اذ لايد خخلافا 
في أن هذه الوفاة كانت سسنة 88 4ه كما ينص اماع 
المؤرخين الذين ترجموا له ومنهم ابن العماد الحنبلي, الذي ينص 
على أن الحميدي (توفي في ذي الحجة عن نحو سبعين سسنة)", 
واذا طرح هذا الرقم من سنة 488 جاء تاريخ الولادة مقارب) 
لسنة ١5‏ التي ولد فيها الحميدي أوما يقسرب منها بأشنهر 

على أن ما يستفاد من هذا كله أن أبا عبد الله الحميدي قل 
ولد ونشأ وعاش وتوفي في القرن الخامس للهجرة مما مكنه أن 
يعاصر النهضة العلمية والثقافية التي ترددت أصداؤها وتجاوبت 
في عواصم دول الطوائف المشهورة بكوفها مراكز ثقافية شعت 
بنور العلم والأدب لاعلى شبه الجزيرة الأندلسية فقط وانها 
على الأقطار امخيطة با". 

نشأته وحياته 

لا تسعفنا المصادر بتفصيلات وافية عن حياة أبي عبد الله ولا 
عن نشأته سوى إشارات قليلة تعلق بطلبه العلم وإقباله عليه في 
سن مبكرة مترددا على الشيوخ المشهورين في بداية الربع الثاني 
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من القرن الخامس للهجرة مثل إشسارة حمله على الكتف 
للسماع, التي سبق ذكرها وهي إشارة واضحسة في النص غلى 
التبسكير في طلب العلم والخرص على حضور مجالس العلماء 
بشغف وهمة عالية لتحضيل العلوم التي كان أقرانه يطلبوثما وفي 
مقدمتها كما يرى بسعض الباحسثين (العلوم الدينية من فقسه 
وحديث) . 

وهي العلوم التي تشكل الركن الأساس والقسواعد الأولى 
لثقافة المتعلمين الذين تفترق هم شسعب العلم بعد ذلك إلى 
التخصص ف الحديث وعلومه وروايته أو في الأدب وفنونسه أو 
في المنطق وعلم الكلام وما يتعلق ثمما.... وربما دلت الاشارة 
السابقة على أن الحميدي كان يمتاز بذكاء وقوة حافظة وذهن 
متوقد وقلب ذكيّ مكنه من المتابعة والاستقصاء ومنحه النفس 
الطويل في طلب العلم وتحصيله ثم الوصول بعد ذلك إلى درجة 
عالية من الفهم والحفظ وسعة الادراك. 

وفيما سوى هذه الاشارات القليلة لا يكاد الباحث المتأمل 
بقف على ما يلقي الضوء على حياة الحميدي الخاصة أو حسق 
حياة أسرته ووالده بالذات وماالذي كان يتعاطاه من 
الحرف وما مركره في المجتمع أو مكانته العلمية؛ ونهذافإن 
الباحث لا يجد بدا من الترجيح والاستنتاج في تحاولة رمسم 
خطوط عامة وملامح مجملة للرأسرة الحميدية التي نشأ وترعرع 
فيها ابو عبد الله ومن هذا مثلاً تأملنا في انكباب أبي عبد الله 
وإقباله على العلم وطلبه في سن مبكرة وتفرغه له وقلة انشغاله 
س إذا لم نقل عدم انشغاله بغير ذلك من الأمور المعاشية 
والاجتماعية الضرورية وغير الضرورية حيث يؤدي ذلك إلى 
استنتاج أن تكون اسرته مرفهة غنية أوأفها ‏ على الأقسل ‏ لا 
تعالي من الفاقة والحاجة ما يضطرها إلى صرف أبى عبد الله 
وغيره من أفراد الأسرة إلى العمل وتحصيل لقمة العيش, وربما 


استطعنا تأكيد هذا بما وصل الينا من أخبار الحميدي حول عزمه 
على الرحلة إلى المشرق في وقت مبككر من حياته وهو لما يتجاوز 
سن الخامسة والعشرين؛ ثما يقوي اتجاه تعلقه بالعلم وحرصه 
عليه والمداومة في طلبه شأن عديدين من أترابه العلماء وطلبة 
العلم الأندلسيين الذين لم يكتفوا بما كانوا بحصلونه في الأندلس 
بل كانوا يتطلعون الى أعلام علماء الملشرق ليجلسوا اليهم 
ويأخذوا عنهم؛ ومعلوم ان الرحلة في طلب العلم كانت عرفا 
سائدا وسمة حضارية مضيئة في حياة الأندلسيين حت إن المصادر ‏ - 
تحدثنا عن أسماء مئات منهم تركوا بلادهم الأندلسسية وأهلهم 
وهاجروا من أجل التحصيل العلمي'' ومكنوا سدين عديدة في 
حواضر المشرق الكبرى طلباً للعلم. على أن الحميدي م يتوقف 
عند جرد المحجرة وقضاء فترة من الوقت طالت ام قصرت وانما 
كانت هجرته هجراً لبلده واستيطاناً للمشرق حتى وافته المنية 
ببغداد ودفن فيها بعد أن قضى مايربو على أربسعين عاما في 
عاصمة الحضارة ومركز الاشعاع العلمي ومهد العلماء وموطن 
مجالس العلم والمناظرات والحوار ونشسر الكتب والدواوين 
والموسوعات في شتى علوم القرآن الكريم والحديث الشسريف 
وفبون الادب والعلوم المختلفة الأخرى. 

وتجدر الاشارة هنا إلى أن الأخبار الواردة عن الحميدي 
واقامته في بغداد ومجاورته العلماء والفقهاء والوواة والمؤرخين . 
والأدباء؛ هذه الأخبار لا تشير إلى انه تزوج في بغداد فضلاً عن 
أن تكون له ذرية. 

ورجما كان هذا على فرض صحته اذ لم يرد ما يناقضه 
من أدلة الانشغال الشديد بالعلم والتحصيل وما يتطلبه التدرج 
العلمي من طالب علم الى اسستاذ ومدرس وشسيخ له تلامذته 
ومجالسه ومحاضراته من المداومة على الدراسة والنظر والمتابسهة 
ما قد يجل فيه كثيرون من الشغوفين بالعلم وأهله شاغلاً عن 
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الحياة الأسرية وصارفاً على التفكير في الاقتران على كثرة ما 
كانت تزخخر به البيئة المشرقية وبغداد بصورة خاصة من النساء 
اللاني جمعن بين جمال المظهر والمخبر وكرم الأصل وحسسن 
السيرة ورجاحة العقل مع توفر الظروف الأخرى المنجعة 
مادية ومعنوية. 

ثقافته وعامه 

يمكن القول ‏ استهادا إلى الأخبار الواردة عن الحميدي ‏ 
أن حياته العلمية والثقافية تبدو من خلال فترتين تشكلان في 
حياته التقافية الخطوط العامة والملامح الرئيسة في الأندلس 
والمشرق. 

أما أولاهما: فهي فترة إقامته في الأندلس وهي التي تبعت 
نشأته وصباه وفيها يبدو الحميدي شديد الأقال على طلب 
العلم شغوفاً به يتبع مصادره ويفيد من موارده ببالرجوع إلى 
الشيوخ المشهورين في عصره الذين كان هم الفضل الأكبر في 
نشر الثقافة الاسلامية في ربوع الأندلس والبلاد النجاورة لها 
ومنها أوربا التي كانت انذاك تمر بفترة القرون الوسطى كما 
تسسوى في التاريخ الحديث. وتورد المصادر العديدة جملة من 
أسماء الاعلام الذين مع منهم الحميدي وتفقه على علومهم 
وتلمذ لهم (وأول من مع منه أبو القاسم بن أصيغ وتفقه على 
أبي زيد الفيروائ وروى عنه رسالته ومختصر المدونة. ..))' '. 
وتورد مصادر أخرى أسماء آخرين من شيوخه وأماتذته 
(... ومنهم أبو عمر بن عبد البر وأبو محمد علي بن حزم وأبو 
العباس العذري...) '. 

وليس أصدق في هذا من الأخبار التي يرويها الحميدي عن 
نفسه في جذوته ويؤكد فيها أخذه عن أعلام علماء الأندلس في 
عصره: وينص على ذلك في مواطن كثيرة من سفره القيم ". 

واذا كانت العبرة بالنوع لا بالعدد فإن شسيوخ الحميدي 
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كان اكثرهم من عرف في عصره بالتفوق العلمي مثل ابي محمد 
بن حزم الأندلسي وابي عمر ابن عبد البر اللذين عرفا في 
الأندلس والمشرق بآثار هما العلمية والأدية والفقهية وجهودهما 
في نشر العلم ومتابعة طالبيه, بل ان هذين العالمين الجليلين يعدان 
من أبرز الشخصيات العلمية المتألقة في القرن الخامس؛ 
ومؤلفات ابن حرم كاخلى والأحكام في أصول الاحكام وكتبه 
في التاريخ والتراجم والأدب والأخلاق وغيرها أكثر من ان 
تحصى في هذا مثل المختصرء ومثل هذا يمكن أن يقال عن أبي 
عمر بن عبد البر من حيث مكانته العلمية و آثاره. 

يقول بعض المؤرخين مصوّراً صلة الحميدي بابن حزم وطلبه 
العلم على يديه: 

(ولازمه وقرأ عليه أكثر مصنفاته, وأكثر الأخل عنه وشهر 
بصحبته و كان على مذهبه إلا أنه لم يتظاهر بذلك..)”" وكثيرا 
ما ترد إشسارات صريحة في النص على أن الحميدي كان تلميذ 
ابن حزم, وكذلك اكد تلك الاشارات عديد من الباحثين مثل 
قول أحدهم: (وروى عن ابن حزم فأكثر واختص به وبه عرف 
وبصحبته شهر فهو تلميذه الخاص)" ' كما يشير باحث آخخر إلى 
أن الحميدي (لازم ابن حزم وقرأ عليه مصنفاته كلها...) '. 

ونقرأ في ترجمة الحميدي لأستاذه أبي محمد بن حزم تعريفا 
موجزاً بحياته ومؤلفاته وآثاره إلى جانب اشسارته في ختام 
التعريف بوضوح إلى شاعرية ابن حزم وموهبته الأدبية وسمات 
فيه وعلمه الواسع الذي تعددت جوانبه حتى شملت آفاق الفقة 
والشريعة والتاريخ والفلسفة والسير... يقول في ذلكث: (.. 
وكان له في الآداب والشعر نفس طويل وما رأيت من يقول 
الشعر على البديهة أسرع منهء وشسعره كثير قد جمعناه على 
حروف المعجم...) '. 

وعلى الرغم من أن هذا المجموع لم يصل إلينا على نحو ما 
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أورده الحميدي فإن إشارته هذه إلى جمع شعر أبى محمد بن حزم 
تؤكد بوضوح علاقته به وصاته العلمية والأدبية به وتلمذته له. 

ونجد في ثنايا المصادر الأندلسية ما يشير إلى وجود علاقة بين 
الحميدي وعلم آخر من أعلام القسرن الخامس في الأندلس هر 
المورخ الكبير الأديب أبو مروان بن حيان المتوفى 451 هب 
يقرل الحميدي نفسه في التعريف بأبي مروان: (حيان بن خلف 
بن حمسين بن حيان أبو مروان القرطبي صاحب التاريخ الكبير 
في أخبار الأندلس وملوكها وله حظ وافر من العلم والبسيان 
وصدق الايراد ذكره أبو محمد على بن أحمد وأثنى عليه 
وأدركناه بزماننا,.)27. 

ولعل من الواضح ما تتشسير إليه العبارة الأخيرة إذ تنص 
بوضوح على معاصرة الحميدي لأبي حيان حتى وفاة الأخير وقد 
تكون هي التي اعتمدها بعض الباحثين في تفسير العلاقة بسأفا 
تلمذة وتعلم حين قال: (وجاء بعد ابن حيان تلميذه أبو عبد الله 
الحميدي المتوفى سنة 88 4 هس وقد عني في معجم تراجمه بترجتمة 
كثير من العلماء والادباء والققهاء والمحدثين في عصر 
الطوائف..)”". 

وعلى هذا فلا يستبعد الباحث وجود الصلة العلمية بين 
الحميدي وأبي مروان في هذه الفترة من حسياة الأول وهي فترة 
الشباب؛ أما ضعف الاشارة في كلام الحميدي نفسه الى العلاقة 
بينه وبين أبي مروان, فإننا نرى أنه لم ينص صراحة على تلمذته 
لابي محمد ابن حزم في حين وجدنا إشارات المؤرخين صريحة في 
النص عليها وهي تكفي لتأكيد الصلة وتحديد نوعها وفي هذا 
السياق يمكن أن ينظر إلى العلاقة بين مؤرخ الاندلس ابي مروان 
والحميدي؛ ويؤيد هذا أن الرجلين تعاصرا في قترة الشنباب 
و كانا من المعنيين بالعلم والأدب والمشهورين في مجالس العلم 
والتردد على شيوخ العصر وأساتأته, كما أن فج الحميدي في 


العس امسو موص ممم رمسم امورو و عستت اعبووة اسه لس سعمكة مسشوية لان الات ااشاااك. اسك تست عست مسوير 


كتابه الذي اعتمد الايجاز والاختصار في التراجم بالدسبة لجميع 
الأعلام الذين ترجم لهم وظروف تأليف الجذوة كل ذلك قسد 
يبرر لأبي عبد الله الحميدي مروره العابر السريع بطبيعة علاقته 
بأبي مروان بن حيان وربما بطبيعة علاقته بآخرين من المعاصرين 
الذين عرفوا في ميدان الأدب والثقافة. خاصة وأنه قد برر في 
مقدمة كتابه اتباعه فج الايجاز والاختصار حين بسسط ظروف 
تأليفه الجذوة وما كان يعتريه من التردد أول الأمررخحوف 
الوقوع في تفصير أو تفريط تجاه أعلام بلده ولكه حين قسادم 
الفائدة المرجوة من هذا الكتاب بالدسبة لأهل المشرق؛ تجاون 
عن مسسألة الايجاز ورأى أفنا لا تكاد تعد فيا إلى جانب 
الأهداف التي يرى أن الكتاب يحققها بالبسبة لأعلام بلده 
الأندلس ونشسر مآئرهم وآثارهم حتى لو كان ذلك في مجال 
نحدود وقدر معين. 

الحميدي في المشرق 

وتشكل المرحلة الثانية من حياة الحميدي في المشرق بسعد 
رحلته إليه وبعدها الجانب لهام من حسياته العلمية والثقافية؛ 
ونفهم من المصادر أن ابا عبد الله: (رحسل إلى المشسرق سعد 
الأربعين واربعمائة» فروى جمصر عن جماعة منهم أبو عبد الله ابن 
ابي الفتح وببغداد عن جماعة منهم الخطيب أبو بسكر صاحب 
التاريخ..)'''“. وتؤكد مصادر أخرى أن هذه الرحلة العلمية 
كانت رحلة مهمة مر خلالنها الحميدي بأقطار اسلامية عديدة 
قبل أن يستقر ببغداد ويتخذها موطا وسكناء يقول مؤرخ 
مشهور (ورحل إلى المشرق سنة ثمان وأربعين واربعمائة فحسج 
ومع بمكة حرسها الله تعالى وبأفريقيا وبالأندلس ومصر والشام 
والعراق واستوطن بغداد...)7". 

ولا نكاد نجد مصدرا من مصادرنا القديمة المهمة قد أغفل 
رحلة الحميدي والتأكيد على أهميتها العلمية باعتبارها واحدة 
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من الرحيلات العديدة التي عبرت عن متانة العلاقة بين الأندلس 
والمشرق من جهة وكذلك دلت على حرص الأندلسيين على 
طلب العلم وأخذه من منابعه الأصيلة حيث مركز الحضارة 
وموطن الاشعاع الفكري والعلمي يغداد؛ ولم يكن غرييا بعد 
هذا ان يحرص مؤرخنا الحميدي على تلقي العلم من جهابالة 
العلماء ومشاهير الأدباء ثم يدأهو بعد ذلك بالتصيف 
والتأليف بعد أن يكون قد حصل على إجازات اولثك العلماء 
وقرأ عليهم مصنفاقم وحذق مسائلها ونوا يقول بعض 
المورخين في جانب من حديثه عن الحميدي وشخصيته العلمية 
والأدبية وجهوذه في تعلم العلم وتعليمه: (جمع يافريقيا ودمشق 
وأقام بواسط مدة ثم رجع إلى بغداد واستوطتها وروى عن 
الخطيب البغدادي وكتب عنه أكثر مصنفاته. .)" ". 

واذا كان هذا الخبر الذي يرويه مؤرخ مشرقي معروف 
ومشهور لا يكاد يشكل سوى عرض بسسيط موجز مجائب من 
حياة أبي عبد الله في المشرق؛ فإن واقع حسياة الحميدي والآثار 
التي أشار إلى أسمائها مؤرخون مشارقة واندلسيون, يدل ذلك 
كله على سعة علمه وشدة اقباله على طلبه بمتابعة المشهورين من 
شيوخ العصر في المشرق ممن قُدّر له الالتقاء بمم ومن هذا كله 
نستطيع القول بأن القسم الثاني من حياة الحميدي في المشرق قد 
ش تمئلت فيه شخنصية العالم الناضج والمثقف المرموق والأمتاذ 
والشيخ المعلم الذي يجلس إليه طلبة العلم ويأخذون عنه وذلك 
ها نؤكده مصادر التاريخ التي عنيت بتراجم العلماء والشيوخ 
وانحدثين وبخاصة منها ما كان معنيًاً برواة الحديث ومتر جني 
الرجال؛ يقول أحدها ضمن التعريف بالحميدي على أنه أحد 
رجال الحديث الأثبات وكتاب التاريخ المشهورين فيذكر عددا 
من تلمذ لأبي عبد الله ونسب إليه بالعلم: يذكر منهم (بوسف 
ابن أيوب الهمدائى الزاهد, ومجمد بن طرخان, وأبو عامر 


العبدري ومحمد بن علي والحسين بن الحسن المقدسي وأبو عبد 
الله الحسين ابن نصر ومحمد بن “ميس والحافظ محمد بسن ناصر 
واسماعيل بن السمر قندي...)'"'' كل هذا يوضح لنا أثمية الفترة 
التي قضاها الحميدي من حسياته في المشرق تلك الفترة التي 
امتدت ما يقرب من أربعين عاما بسين تاريخ رحسلته سنة 
4ه وحتى وفاته سنة 8 4هء متنقلاً بين عواصم 
الثقافة والعلم والأدب والتاريخ حستى استقر بهلمطاف في 
عاصمة الثقافة والعلم والأدب بغداد ويحتل فيها مكانة مرموقة 
في ميدان العلم والأدب وفي مهنة التدريس ونشر العلم إلى 
جانب التأليف والتصنيف الذي بلغ عدداً كبيراً فضلاً عن اهمية 
تلك المؤلفات من الوجهة النوعية وذلك ما تحاول الاشارة إليه 
في خطوط عامة مختصرة في السطور القادمة ضمن دراسة 
مؤلفاته وآثاره التي يفهم من يلقي النظرة العاجلة عليها سسسعة 
ثقافة الرجل وطابع العلوم التي حصلها ما رشحه لى أن ينال 
بحق وجدارة ما وصفه به المؤرخون بأنه محدث حافظ مؤرخ 
أديب. 

مؤلمانه واشارد 

واذا كان أبو عبد الله على ما أشرنا من الاطلاع والفهم 
والدراية والمقدرة العلمية والثقافية والأدبية فإننا نحاول الوقوف 
على دلائل هذه المكانة وتلمس جملة من ثمراا وخلاصسات 
جهود أبي عبد الله فيها بما يتناسب وفترة تزيد على نصف قسرن 
من الزمن قضاها في الجد والعمل والمثابسرة في مسيزة علمية 
نافعة؛ وهكذا فإن المصادر التي ترجمت لأبي عبد الله الحميدي 
ذكرت عددا من المؤلفات التي أنجز تأليفها في بغداد ضمن اقامته 
في المشرق يقول بعضهم: (وكتب ونا كثيرا من الحديث والأدب 
وصنف مصنفات كثيرة وعلق فوائد وخرج تخاريج للخطيب 
وغيرة )7 
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ونقرأ في مصدر آخر قائمة من الكتب التي الفها أبو عبد الله 
وهي: 

<١‏ جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس. 

؟س تاريخ الاسلام 

“ب الأمابي الصادقة 

4- تسهيل السبيل إلى علم الترسيل. 

5 الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم 

1 كتاب ذم النميمة. 

لال الذهب المسبوك في وعظ الملوك. 

كتاب ما جاء من النصوص والأخبار في حفظ الجار 

3 مخاطبات الأصدقاء في المكاتبات واللقاء. 

١س‏ كتاب من ادعى الأمان من أهل الأعان'' ". 

وتورد مصادر أخرى مجموعة ثانية من مؤلفات الحميدي إلى 
جانب ما ذكر آنفا ومنها: 

٠‏ ١س‏ المتشاكه في أسماء الفواكه 

١‏ بُلْغة المستعجل. 

لاس التذكرة. 

#-أدب الأصدقاء 

ه ‏ تحفة المشتاق في ذكر صوفية العراق. 

كس الْمؤْتلفى والمختلف. 

لال وفيات الشميوخ. 

اس نوادر الأطباء ". 

وهذه المؤلفات التي لم يصلنا أكثرها دلالة واضحسة على 
ثقافة الحميدي وسعة علمه يما بمكن حسصره ف المخطوط العامة 
الانية: 

اس الموضوعات الاسلامية والأخلاقية والعلانات 


الأجتماعية. 


اس التاريخ والتراجم والسسسير ومنها كتاب الجروة 
موضوع البحث. 

"اس فنون الأدب من شعر ونفر"". 

وعلى الرغم من أن هذه الخطوط العامة تشسكل قواعد 
وأصول الثقافة العربية الاسلامية فى العصور المختلفة؛ إلا أن 
الباحث المتأمل لا تفوته ملاحظة غلبة الطابع الفقهي الأسلامي 
وطابيعع التاريخ على المؤلفات إلى جانب علم الحديث والرواية 
وما يتعلق يما من علوم فرعية أخرى تخدم هذا العلم وتتصل به ٠‏ 
في نطاق السنة النبوية المظهرة وما تقوم عليه من أقوال الرسول 
صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته. 

يذكر واحد من المؤرخين القريبين من عصر الحميدي ضمن 
الترجمة له والتعريف به ما يؤكد اتجاه الحميدي هذا وشهرته 
العلمية وسعة علمه بالحديث وعلومه فيقول: (... وأخبرنا 
القاضي الامام بلفظه قال: معت أبا بككر ب..ن طرخان ببسغداد 
يقول: معت أبا عبد الله الحميدي يقول: ثلانة أشياء من علوم 
الحديث يجب تقديم الفهم يا؛ كتاب العلل وأحسن كتاب 
وضع فيه كتاب الدار فطنبيء وكتاب المؤتلف والمختلف 
وأحسسن كتاب وضع فيه كتاب الأمير ابسن ماكو لا؛ وكتاب 
وفيات الشيوخ وليس فيه كتاب, وقد كنت أردت أن أجمع في 
ذلك كتابا فقال لي الأمير: رتبه على حروف المعجم بعد أن ترتبه 
على السنين...) ". ويشير مؤرخ آخر ثمن ترجموا للحميدي 
إلى تخصصه في الحديث وصفاته التي أهلته أن يكون من علمائه 
المدققين وضيوخه العارفين فيقول: 

(وروى عنه الأمير الحافظ الأريب أبو نصر علي ابن ماكولا 
وقال: 

أخبرنا صديقنا أبو عبد الله الحميدي وهو من أهل العلم 
والفضل والتيقظ م أر مئله في عفته ونزاهته وورعه وتشاغله 
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بالعلم» وقال بعض أكابر عصره من لقي الأئمة: لم تر عيناي مثل 
أبي عبد الله الحميدي في فضله ونبسله ونزاهته وغزارة علمه 
وحرصه على نشر العلم وبثه في أهله وكان ورعاً ثقسة إماماً في 
علم الحديث وعلله ومعرفة متونه ورواته محققاً في علم الأصول 
على مذهب أصحاب الحديث متبحراً في علم الأدب 
والعربية...)”". 

ويؤكد هذه المع واحد من أدركوه وأخذوا عنه وتقلوا 
الكثير عن كتابه الجذوة بقوله: (وكان رخنه الله نسيج وحده 
حفظا ومعرفة بالحديث ورجاله. ...)*", 

وعلى النهج نفسه ند المصادر الأندلسية والمشرقية تصف 
الحميدي بأنه مؤرخ يعتمد عليه المؤرخون المعنيون بالتاريخ 
الأندلسي بخاصة, والتاريخ الاسلامي بعامة وينقلون عن كتابه 
الجذوة في صفحات ومواضع عديدة من مؤلفاقم حتى قال 
أحدهم عده بأنه: (.. الشيخ الفقيه امحلاث الضابط المتقن أبو 
عبد الله محمد بن أبىي نصر الحميدي..)'". 

ويصفه مؤرخ آخر متأخر عن السابق في الزمن بقوله: 
(وكان دؤوب سا على الطلب للعلم كثير الاطلاع, ذكياً قطنا 
رصينا ورعا أخبارياً متقناً كثير النصانيف حجة ثقسة رمه الله 
تعالى. ..) ". 

وهذه شهادة واضحسة تؤ كد مكانة الحميدي وصفاته 
العلمية والتاريخية كما تؤكد ممارسته كتابة التاريخ والتأليف فيه 
حت حرف واشتهر في الأوساط التارينية المشرقية وعلى لسن 
الأعلام من المشارقة الذين عرفوا بمكانتهم التاريخية والعلمية من 
أمثال الحتبلي الذي وصف الحميدي بقوله: (... صديقنا أبو 
عبد الله الحميدي من أهل العلم والفضل وسمع أصحاب الدار 
قطني وابن شساهين وغيرهم ومع من خلق كثير وصنف تاريخ 
الأندلس» ولمأر مثله في عفته ونزاهته. ..)"", 


ولكن المؤرخ المذكور الذي ينقسل كلام ابن ماكولات 
صديق الحميدي ‏ لم يذكر شيئا عن طبيعة التأليف المشار اليه 
في تاريخ الأندلس. 

ولا أرى أن يكون المقصود بكتاب تاريخ الاندلس: كتاب 
الجذوة نفسه على الرغم من احتوانه اموراً تاريخية عامة وأحدانا 
معينة روعي فيها تسلسل الزن منذ الفتح وحتى القرن الخامس 
فضلا عن التراجم التي ضمت اشارات ودلالات تاريخية تعود 
إلى مختلف الأمكنة والأزمنة والأشخاص. 

ذلك أن قائمة مؤلفات الحميدي تحسفظ بعنوان كتاب تاريخ 
الاسلام إلى جانب احتفاظها بعنوان كتاب جذوة المقبسس, بما 
يؤكد القول بأن العنوانين بمثلان كتابين مختلفين, وأن كتاب 
تاريخ الاسلام ربما كان في تاريخ الاسلام العام أو خاصاً بسأهل 
المشسرق ليكون تذكرة لأهل الأندلس يطلعون من خخلاله على 
مزيد من الأخبار والأحداث المشرقية أما كتاب الجذوة فهر 
كما سأي س خاص بأهل الأندلس أوجز فيه الحميدي تاريخ 
تلك البلاد وتطرق إلى التعريف بالبارزين من أعلامها في فنون 
مختلفة من العلم والأدب وأما ما ورد فيه من إشارات إلي أعلام 
من أهل المشرق فلا يتعدى الامام الموجز المسريع بما يحتابجه 
الحديث ويستدعيه المقام. 

ويمذا يكون من التجوز الكبير والتوسسع الذي لا داعي له 
ولا ضرورة تدفع إليه تسمية كتاب الجذوة بستاريخ الأندلس 
كما فعل بعضهم معتمداً على ما اشرنا إليه من ممتويات كتاب 
الجذوة في الأمور التاريخية التي جعلها المؤللى مقدمة او مدخيلاً 
لكتابه ليكون ما يورده من أخبسار الأدب والعلم والعلماء 
معتمدا على تسلسل زمني ومعالم من الشخخصيات والمواقع ذات 
الصلة المباشرة بموضوعات الكتاب وأهدافه الرئيسة؛ خاصة 
وأنتا لا نجد بين أيدينا إشارة صريحة تؤكد هذا وتدفع إلى إقراره.. 
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الحميدي أديب وشاعر 

يبدو من العرض الموجز لنقسافة الحميدي ومكانته العلمية 
المعتمدة على السعة والشوول لعديد من علوم الشسريعة 
والعربية؛ أن الأدب كان يشكل جانبا هاماً من جوائب هذه 
الثقافة؛ ويبدو هذا واضحا فيما ذكره أصحاب التراجم والسير 
وفي الآثار الأندلسية والمشرقية التي نسبث اليه. 

وفي مجال النثر يمكن الرجوع الى كتابسيه: جذوة المقتبسس 
وكتاب تسهيل السبسيل الى علم الترسسيل والأخيرلايزال 
مخطوطالم استطع الاطلاع عليه”' أما كتاب الجذوة فقد تضمن 
جملة وافرة من تراجم العلماء والأدباء المشهورين في الأندلس» 
ولا يصعب على الدارس أن يلاحظ الأسسلوب الذي اتبسعه 
الحميدي في تراجمه من حيث السمات الفئّة وف مقدمتها: 

السهولة والوضوح سواء في اللفظة المفردة أو التعابير اذ لا 
يجد فيها ما يصعب فهمه وذلك على الرغم من الايجاز الذي 
تسم به تلك التعابير, ومن أمثلة ذلك قوله ضمن ترجمة أبي عمر 
أمد بن محمد ابن عبد ربه الأندلسي: روكان لأبى عمر بالعلم 
جلالة وبالأدب رياسة وشهرة مع ديانته وصيانته, واتفقت له 
أبام وولايات للعلم فيها نفاق؛ فساد بعد مول وأثرى بعد فقر 
وأشير بالتفضيل اليه إلا انه غلب الشعر عليه..)''”'ثم يورد بعد 
هذا نماذج من شعر ابن عبد ربه في أغراض متلفة. 

ويبدو الطابع الأدبي في ثقافة الحميدي واضحاً من خلال 
اختياره للأعلام الذين ترجم لمم واورد منتارات من أشعارهم في 
أغراض مختلفة مع التركيز على ما اشتهر به كل شاعر والتعليق 
على النصوص وابداء الرأي فيها ومحاولة الموازنة بسسينها وبسين 
نصوص أخرى ماثلة للمشارقة أو الأندلسيين ثما يدل على 
ملكته الأدبية وموهبته الشعرية هذا فضلاً عن الاشارات 
العديدة الى أحداث التاريخ الأند ليسي وما يتعلق بسذلك من 


الأشخاص والأحوال ولا يخفى أن هذه السمات قد جعلت 
الفرق واضحا بسين أسلوب الحميدي في الجدوة وأسلوب 
المؤرختين والأدباء المعاصرين له أو الذين جاؤوا بعده ثمن جاءت 
كتبهم واسعة وتراجمهم مسهبة تعتمد الاستطراد والاستقصاء. . . 

ومن أقواله في مقدمة حديثه عن افتتاح الأندلس ححين عرض 
لأسباب تاليفه الجذوة: (على أن أعلم أن هذا المقصد الذي 
سبق الى تقييده المؤرخون من أسلافنا وتلاهم التابعون لهم في 
ضبطه من أخلافنا, جم الفائدة عظيم العائدة لما فيه بما لايخفى 
على متميز الى جهة من جهات المعرفة متحسيّر والحرصي على 
قبول هذا التنبيه وأن قل ماعندي فيه؛ بادرت الى جمع المفترق 
الحاضر واخخراج ما في الحفظ منه واتعاب الخاطر, رجاء الثواب 
في تدويه بعالم وتنبسيه على فضل فاضل وتوقسيف على غرض» 
وتحقيق لدسب او خبر...)"". 

ولا يخفى ما ينطق به هذا النص من وضوح الأسسسسلوب 
وسهولة التعبير مع الأخل بجانب مناسب واف من أوجه البيان 
العربي على الرغم من أن المضمون علمي تاريخي ويمكن القسول 
بأن الحميدي يلتقي في هذه السمة مع أبى مروان بسن ححصيان 
المورخ الأذديب الأندلسي الذي كتب التاريخ بأسلوب الأديب 
الأريب. 

على أن أبرز ما يستطيع الباحث اتخاذه دليلاً على موهبة 
الحميدي الأدبية وملكته وطبعه ثمارسته نظم الشعر وذلك من 
خلال مانسب اليه في المصادر من مجموعات شعرية في أغراض 
وموضوعات متقارية؛ تحاول النظر فيها للوقوف على أهم سجماقها 

يقول الحميدي في أبيات له: 
لقاء الناس ليس يفيد شيئاً 


سوى اشذيان من قيل وقسسال 
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فأقلل من لقاء الناس إلا 
لأخد العلم أو لصلاحخ حال" 
وهذا المعنى ‏ فيما يبدو لي معني اجتماعي يصوّر جانبا من 
العلاقات التى تقوم بين الناس ودور العالم فيها وما يتوجب عليه 
من خلاله فهو لا ينعزل عن الناس وينقطع عن الحياة ولا يفرط 
بتضييع الوقت بما لا فائدة من ورائه وانما يسهم بالقدر الايجابي 
النافع له ولأبناء مجتمعه. 
أما على صعيد الشكل فإن الأبيات تدل على اسلوب 
الحميدي الذي يتسم بالسهولة والوضوح والبعد عن الغموض 
مع حسن الرصف واعتماد الأوجه البلاغية المناسبة البعيدة عن 
التكلف. 
وما يتصل يمذا المعنى قول الحميدي داعياً الى طلب العلم 
والحث عليه: 
من لم يكن للعلم عند فنائه 
أرجٌفإنخ#هقاء كفنائه 
بالعلم يحيا المرء طول حياته 
واذا انقضى أحياه حسن ثنائه"" 
ولا يخفى ما تشبر اليه الأبيات في فضل العلم وأهله, ذلك 
الفضل الذي لا يقتصر على حياة المرء فقط واثما يشمله بعد مماته 
| بحسن الثناء والدعاء له بما يتحصل من فوائد للمتعلمين المقبلين 
على علمه عبر الدهور المتطاولة. 
ويتاول شع الحميدي موضوعا آخر يختلف عن هذا 
الموضوع؛ أنه موضوع الزهد والورع الذي صوره الشسسعر 
العربي في مختلى عصوره وفتراته ولكن الحميدي في هذا الشعر 
يؤكد على العقبدة والسلوك ويعرض المعابي من وجهة نظر فقيه 
داعية يخرص على تميق العلم والعمل؛ على وفق الكتاب 
الكريم والنة المطهرة, يقول الحميدي: 
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كلام الله عز وجل قولي 
وها 9 بهالأآثار ديقي 
وما اتفق الجميع عليه بدءا 
وعودا فهو عن حسسق يقسسسيني 
فدع ماصدً عن هذا وهذا 
تكن على عين اللتأ سين 
وبما تجدر الاشارة اليه أن الحميدي لا يقش عمل الدعوة الى 
التمسسك بالكتاب والسنة وانا يجعل اماع الصحابة من الأمور 
المعتمدة الى جانبهما. 
ولم تكن هذه الدعوة الا ترجمة لأمر الرسول صلى الله عليه 
وسلم في حدينه الشريف المشهور (.... وقد تركت فيكم ما ان 
قسسسكتم به فلن تضلوا ابد أمرا بينا كتاب الله وسسنة 
رسوله..)"". 
ونجد تأكيدا واضحاً من قبل الحميدي على وجوب الاقتداء 
بالصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ بعد رول الله صلى الله عليه 
وسلم في شعره وابراز دورهم في حفظ الدين ونشره مع الحدر 
الشديد من الانتقاص من قسدرهم أو تجاهل ذلك الدور العظيم 
الذي أدوه, يقول أبو عبد الله 
كل من قسال في الصحابة سوءا 
فافّمه في تفسسه وأبسسسيه 
وأحق الأنسام بالعدل من لم 
تقل كهمبنطق في فيه 
واذا القلب كان بالود منهم 
دل أنالهدى تكامل فيه '. 


ومذا يوضح لنا اهميدي المدا المهم الأماس والموقف 
السليم من الصحابة الكر اه وما بتو حب على المسلم تحاههم من 
التقدير والاعتراف بفغلهم ونب كل مايسيءانهم وهو 
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مسد معروف وفنج أصيل لجمهور علماء الأمة الاسسلامية 
ويتصل هذه المعابي أبيات توضح لنا نفسية أبي عبد الله وخلقه 
وعمق يقينه بالله عز وجل ثما يتعلق بأصول العقيدة الصحيحة 
والنهج المستقيم والزهد الحقيقي المشروع يقول مصوّرا هذه 
المعابئ وغيرها: 
طريق الزهد أفضل ما طريق 
وتقوى الله تالية الجقلوق 
فسكق بالله يكفك واستعنه 
يعسسك ودع بيات الطريق"' 
ونصل الى مجموعة أخرى من أشعر الحميديء ربما كان 
موضوعها مختلفاً عن موضوع الأبيات السابقة» ذلك أنها تعرض 
جانباً شخصياً فردياً يتعلق بالحميدي نفسه وفي مرحلة من 
ماحل حياته هي مرحلة البعد عن الوطن والأهل وفراق الأحبة 
بكثرة التنقل والسفر الى البلاد النائية مع طول المدة حتى غدا 
القراق ألغه زالبيك -فيمه بسدل الأ-مبسة والأعزاء من الأهل 
والأصاقاء؛ يقول في هذه المعابي: 
ألفت النوى سق أنست بو حشها 
وصرت يما لذ بالعبابةفولعا 
فلم أحص كم رافقتةُ من مرافق 
وم أحص كم خيمت في الأرض موضعا 
ومن بعد جوب الأرض شرقا ومغربا 
فلاب كل من أن أوافي مصرعا”" 
ومن التأمل في معائ هذه الأبيات ودلالالتها يبدو للباحث أن 
وقت نظمها ربما كان حين اقامته ببغداد بعد تنقل طويل وسفر 
دائم, كما يبدو في الأبيات نفس من الضجر المشوب بالشوق 
وما يقرب من اليأس من لقاء الأهل أو العودة الى الوطن لدرجة 
صار الشاعر معها يترقب النهاية المحتومة دون أن يفكر فيما 


موي ذلك... . 

ولكن الأبيات لا تخلو من دلالة ايجابسية يمكن أن يلحظها 
الباحث وهي حرص الأندلسيين على الرحلة في طلب العلم 
فضلاً عن الدوافع الدينية. ومعلوم أن هذه الرحسلات من 
الأندلس الى المشرق أو العكس شغلت مكاناً جارزا فق حياة 
الأندلسيين وعنيت المصادر الأندلسية والمشرقية بتسجيلها 
ومن يراجع كتاب نفح الطيب للمقري يجده قد افرد جانباً مهما 
بارزا من كتابه للحديث عن الراحلين من الأندلس الى المشرق 
أو من المشرق الى الأندلس' ', 

كتاب جدود المقتبس 

هذا هو الكتاب الذي وصل الينا مطيسوعاً من مؤلفات 
الحميدي الكثيرة, وكان من أهم أسباب شسهرته ودلالة فضله 
وعلمه وسعة اطلاعه وذكائه وقوة حافظته, وعنوان الكتاب 
(جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس) وقد يضيف بعضهم الى 
هذا العبوان: ((واسماء رواة الحديث وأهل الفقه والأدب وذوي 
النباهة والشعر))””". 

ما الخرع الأخير من العنوان ققك #كزة ميدي لقنت 
لكتابه ولعله قد اراد به تعريف محتويات الكتاب وموضوعاته 
فهي لا تخوج عن أخبار الفقه والأدب والشعر وأعلام هذه 
الفنون من ذوي النباهة والفضل والعلم. 

غير أن العنوان الموجر هو الشائع المعروف في أوساط 
المورخين والأدباء في العصور المختلفة, ولعل ذلك للاختصار 
خاصة وأن العنوان المتتصر هذا قلا عبر عن فوضوعات 
الكتاب واستوعب الغاية التي ألف من أجلها. ومن النظرة 
الأولى في الكتاب بعد التأمل في مدلول عنوانه يتبين أنه عرض 
موجز لأحوال ولاة الأندلس أو ما يمكن تسميته بالتاريخ 
السياسي للأندلس مند الفعح حت عصر المؤلف. أو تاريخ 
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اقامته بالأندلس إلى حوالى سنة 48 4 وتكاد هذه المختصرات 
ّْ تشكل مقدمة الككتاب بالنسبة لما يأنَ بعدها من المادة العلمية 
التي تغطي القسم الأكبر من مساحته, وهي عبارة عن تراجم 
مختصرة لمشاهير العلماء والأدباء والفقهاء والشعراء وغيرهم 
ثمن يشملهم مصطلح ‏ ذوي النباهة ‏ الوارد في مقدمة 
المؤلف أو عنوان الكتاب. وتبدو عناية المؤلفى بثقافة المترجم له 
ونخات من جوانب حياته وشخصيته إلى جانب الايجاز الشديد 
لآثاره ومؤلفاته وذكر نماذج من أشعاره. مع ما يتضمن ذلك 
كله من إشارات إلى الأحوال الاجتماعية والسياسية وغيرها. 

وأما الدافع إلى تأليف الكتاب فيمكن الوقوف على جوانب 
منه بالعأمل فى ملة من أقوال المؤلف نفسه ومنها قوله: 

(.... أما بعد فإن بعض من التزم واجب شسكره علي جميل 
بره؛ لما وصلت إلى بغداد وحخسصات من إفادته علي أفضل 
مستفاد نبهني على أن أجمع ما يحضري من أسماء رواة الحديث 
بالأندلس وأهل الفقه والأدب وذوي التباهة والشعر ومن (له) 
ذكر منهم أو من دخل اليهم وخرج عنهم في معنى من معان 
العلم والفضل والرياسة والحرب...) 2. 

ويعقب الحميدي على طلب صاحب الفضل الذي أشار 
إليه بتعقيب معبّر عن روح علمية تتحرى الدقة وتحرص على 
اتباع النهج العلمي الصحسيح المعتمد على المصادر والمراجع 
والتشبت من صحة الأخبار والمعلومات التي يريد الاستعانة يما في 
اخراج مؤلفه إلى حيز الوجود. وهي أمور لازمة في كل بحث أو 
تأليف يقوم به باحث أو طالب علم, ولا يتردد ‏ اسهعادا إلى 
هله القواعد أن يعلن عن حاجته الماسة إلى الأدوات 
والوسائل الكاملة لانجاز مشروعه العلمي المهم؛ فيقول بأسلوبه 
الصريح الواضح. المتسم بالسهولة واليسر والايجاز والبعد عن 
التكلف والصتعة: | 


(فأعلمته يبعدي عن مكان هذا المطلوب, وقلة ما صحببي 
من الغرض المرغو ب» وان إن رمته على قلة ما عندي وتعاطيته 
على إنقطاع موادي وبعدي م أخل من أحد وجهين: إما أن 
انس القوم حظهم وأنقصهم فضلهم, فاتعرض للائمتهم فيما 
أوردت, وأقف موقف الاعتذار فيما له قصدت, وإما أن أوهم 
من رأى قلة جنعي وفاية مافي وسعي أنه ليس من أهل الفضل في 
تلك البلاد إلا نزر من الأعداد, فأكون بعد احتفالي لهم قد 
قصرت يهم وعند اجتهادي في ذكرهم قد أخللت بفخرهم, 


وما أرائ مع ذلك إلا متصديا لمذمة الطائفتين منتظما لتتببسسع 


تليق 


الفرقتين...) . 

وهذا ‏ فيما نرى ‏ غاية ما يصل إلى همه وتصوره 
الباحث العلمي اليه من مقومات المنهج السايم والتواضع 
والوضوح والصراحة مع حسن التقدير للأمور وسلامة المنطق 
واستقامة الحجة دون مواربة أو تشويش.ء أو تردد. أو غموض. 

ولعلّ من تمام هذا المنهج ودلائل سلامته وقوته ووضوحه أن 
الحميدي يعقب على هذا باشادته بعلماء بلده ب الأندلس ل 
وذكر مآثرهم وجهودهم العلمية والثقافية والأدبية؛ ويخص 
بالذكر منهم طائفة من مشهوريهم كابن حارث وابن عبد البر 
وابن حيَّان من المؤرخين, ويلمح إلى أنه لو حضرته جوانب 
وافية من آثارهم وسمات ثقافاتهم, واققتصر في ذلك على الأعيان 
وحذف التكرار لاستطال البحث وامتد التأليف إلى مساحة 
كبيرة يصعب جمعها واخراجها في ظل الظرف الذي كان يعيش 
فيه ولم يغفل الاشارة إلى أنه قد سبقه في هذا النوع من التأليف 
علماء آخرون من أمثال الذين ذكرهم وآخرين غيرهم ولا 
يخفى ما في هذا من دلالة التواضع العلمي والأمانة العلمية. ومع 
ذلك كله فإنه أقدم على التأليف تلبية لرغبة من طلب إليه إنجازه 
وأداء لحق قومه عليه وهو في المشرق معتمداس بعد الله تعالى ‏ 
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على ذاكرته وما تعيه من محفوظه الكثير في الأخبار والأشعار 
والسئين والحوادث من عاصره أو :ممع بدمن الثقفات ذوي 
التحري والضبط وصدق القول واستقامة الخلق يقول فى هذا: 

(... على أي أعلم أن هذا المقصد الذي سبق إلى تقسييدة 
المورختون من أسلافنا وتلاهم التابعون لهم في ضيطه من أخلافنا 
جم الفائدة عظيم العائدة لما فيه ثما لا بخفى على متميزه إلى جهة 
من جمهات المعرفة متميزء ولخرصي على قبول هذا الشبيه وإن 
قل ما عندي فيه بادرت إلى جمع المفترق الحاضر واخراج ما في 
الحفظ منه وإتعاب الخاطر رجاء الثواب في تنويه لعالم وتنبيه على 
فضل فاضل وتوقيف على غرض...) ". 

ومن هنا تستطيع القول بأن دافع تأليف الكتاب كان 
مزدوجاًء حيث لقي طلب ذلك الصديق رغبة وهوى في نفس 
الحميدي في نقل مآثر بلده والائارة بفضل أهله وعلمائه 
ومعرفة مقدار مابلغوه في متضمار العلم والثقافة والأدب, يقول 
بعضهم: 

(وقدألف اهميدي الذوة في العراق ولأهل العراق 
وعدهم يرويها بعد ذلك أهل الأندلسء وليس يبعد أن يكون ثما 
أثار وغبة القوم في تأليف هذا الكتاب أن الحميدي كان يحن إلى 
وطنه فيكثر ذكر مواطنيه ويطنب في عد مآثرهم فأذكى ذلك 
الحديث رغبة أصدقائه فألحوا عليه في جمع أحاديثه في كتاب 
فكانت جذوة المقتبس)”". 

واذا كان هذا الترجيح يقرب أن يكون مؤ كد كما يتوقع 
من حال الحميدي وصلته بالناس وذوي العلم منهم بخاصة فإن 
الشيء الذي لا يسستطيع الباحث إغفاله أن وجود الحميدي 
نفسه بين المشارقة وفي مجالسهم العلمية والأدبية والثقافية 
بصورة خاصة؛ دليل واضح قوي على مكانة الأندلسيين وما 
توصلوا إليه من التفام والازدهار في مضمار العلم والتقافة 


والأدب؛ وكذلك فإن جهود الحميدي ‏ لا نجرهد وجوده 
وشهرته ‏ في ميدان بث العلم ونشره بين المشارقة الذين كانوا 
يتابعون عن كثب وبوساطة الراحلين الاندلسيين خطوات 
هؤلاء وجهودهم العلمية ونتاجاتهم الثقافية والأدبية ولعل كما 
بتصل هذا ويؤيده الظاهرة التي عرفت لدى المشارقة بسفرهم 
ورحسلاهم إلى الأندلس للتعلم والتعليم والافادة من آفاق 
التطور الذي كانت البلاد الأندلسية تخطو خطواته بعزم وثبات 
وهمة عالية واستمرار وكتب التاريخ الأندلسي تزخر' 
بالاشارات الصريحة إلى ذكر أمماء الراحلين المشرقيين إلى 
الأندلس اساتذة ومعلمين وشيوخاً ميد الفئح الاسلامي وحتى 
عصر الحميدي, حتى إن عديدين من هؤلاء الراحلين استوطنوا 
الأندلس ولم يعودوا إلى المئشرق وطنهم الأول قاما كما فعل 
الحميدي نفسه حين استوطن المشرق ول يعد إلى الأندلس. 

مصادرالكتاب 

سبقت الاشارة إلى ان الحميدي لم تكن لديه المصادر التي 
تعينه على البحث والتأليف مسب اعترافه هو وانما كانت 
الذاكرة وقوة الحافظة من أهم الأمور التي اعتمد عليها في ايفاد 
جذوته وإمدادها بأسبساب النور والمعرفة غير أن واحدا من 
المصادر المتأخرة ذكر ما يفيد بأن الحميدي قسسد وضع كتابه 
مختصرا به المقتبس لابن حيان”"'. ثم تابعه أحد المباحثين المحدنين 
فقال عد تعريفه بسالحميدي وآثاره: (.. وصل إلينا من تآليفه 
كتابه جذوة المقتبس في أخبار علماء الأندلس لخص فيه كناب 
المقعبس لابن حيان. ..)) 2. | 

بينما تج باحثاً آخر عد الادعاء السابق: (وهماً لا أساس له 
للفرق بين الكتابين في المعنى والمبنى)””. 

والذي نراه أن هذا هو المرجح بل المعوّل عليه؛ ذلك أن 
المتأمل في الجذوة وني مصادر الأخبار والأشسعار التي يوردها 
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الحميدي؛ يلاحظ أنه لا ينص على كتاب معين أخل عنه 
معلوماته وأخباره؛ ولكنه مقابل ذلك يسند رواياته إلى اعلام 
من شيوخه وفي مقدمتهم أبو محمد علي بن أحمد بن حزم 
الأندلسي الذي يروي عنه الحميدي أكثر أخبساره فلا تكاد 
صفحة واحدة تخلو من احالة إليه وتعويل عليه حت ذهب 
بعض الباحثين إلى المبالغة في النظر إلى هذا الأخذ؛ والتهويل في 
النقل عن ابن حزم فقال: (وكتاب الجدوة معرض لمعرفة ابسن 
حزم لشؤون الاندلس ايضاً فاكثر ما فيه انما يرويه الحميدي عن 
امتاذه هذا"'' قد لا يكون الأمر يذه الصورة المكبرة التي 
تكاد تحصر الجذوة في هيدان النقل والاستدساخ, وذلك لأكثر 
من سبب وجيه؛ فالحميدي لم يفرد ابن حزم بالنقل واعتماد 
الروايات وإنا نقل عن غيره من شيوخه وقد ذكرهم بأسمائهم 
وعددهم كثير: وفي مقدمتهم بعد ابن حزم: أبو عمر بن عبد البر 
وقد بلغ عدد المواضع التي نقل فيها عن ابن حزم مائتي موضع في 
الجدوة في حين يبلغ عدد المواضع التي نقل فيها عن ابن عبد البر 
ماثة موضع تقريباً. ويلاحظ أن الحميدي ينص صراحة عند نقله 
عن ابن عبد البر بأنه شيخه ولا يشير إلى هذا عند أخذه عن ابن 
حزم بل يذكره باسعه فيقول: قال أبو محمد علي بن أحمد. أو قال 
ابن حزم, أو ذكره ابن حزم وهكاا. 

أما ما يتبقى هن الروايات والأخبار في الكتاب ‏ وهو 
يشكال القسهالاكبر منه ‏ فإننا نجد الحميدي ييل فيه إلى 
أشخاص آخرين من أساتذته وشيوخه أو غيرهم, وقد لا يذكر 
السند عندما يريد الايجاز والاختصار أو يجهل القائل فلا يذكر 
سنك روايته أو أخباره. 

وتمن يحيل اليهم: الخشني صاحب كتاب قضاة قرطبة: وأبو 
العباس أحمد بن عمر بن أنس العذريء هذا إلى جانب عدد من 
المشارقة الذين ينقل عنهم ومنهم أبو بكر الخطيب والأمير أبو 


نصر بن ماكولا وآخرين. 

من هنا يقبين بوضوح أن النصوص التي أوردها الحميدي 
عن ابن حزم لا تشكل سوى جزء من مجموع النصوص التي 
وردت في الجدوة؛ ولعلنا بعد هذا نستطيع القول بأن المصدر 
الرئيس لكتاب الحميدي؛ ذاكرته وحفظه. وأن ذاكرته قد 
اعتمدت أصلاً مصادر عديدة أندلسسية ومشرقسية ول تفرد 
مصدراً واحداً دون غيره بالتقل والاعتماد. 

ولقد يبدو للباحث المتأمل أثر الاعتماد الكبير على الذاكرة 
وبعده عن أصله على نحو ما عرضه بعضهم بقوله: (غير أن بعد 
المؤلف عن بيئته الأولى وقلة مصادره كانا يجدان من انطلاقسه 
أحياناً ويحولان دون تعرضه الوافي لأبناء الأندلسيين» وربما ساقه 
ذلك إلى اغفالهم وقد اعتذر عن ذلك في خطبة كتابه. .)) '. 

وعلى هذا فإن قلة المصادر بين يدي مو لفنا كان لها أئر سلبي 
على جذوته يمكن أن تلاحظ بوضوح في التراجم المختصرة 
الموجزة التي يود كل قارئ متحبع لو أن الحميدي قد القى المريد 
من الضوء على حياة وآثار صاحبها خصوصاً وأنه كان يلمح 
دائما إلى فضل أصحاب التراجم في ميادين العلم والأذب. 

منهج الحميدي في الجدون 

واذا أعدنا النظر في جذوة المقنبس بسفغية الوقوف على 
الخطوط العامة للمنهج الذي سار عليه الحميدي في تأليفه 
وجدنا بأن المؤلف قد سار على وفق خطين عامين رئيسين مع 
مقدمة ضمنها أسباب تأليفه الكتاب وموقفه من المؤلفات 
السابقة في مضمار مؤلفات الأندلس وأحوالها وأحوال العلماء 
والأدباء والمؤرخين فيهاء كما عرض في المقدمة كذلك إلى أهم 
المصاعب التي اعتر ضته بعد عقده العرم على انفاذ فكرة تأليف 
الجدذوة وفي مقدمة ذلك قلة المصادر أو انعدامها مع أفا الأصول 
الأندلسية التي لابد منها لتقل صورة ما عن العلم والعلماء 
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والأدب والأدباء وألوان الثقافة والمعرفة في الأندلس؛ ثما جعله 
يضطر الى الاعتماد على ذاكرته وحفظه بالدرجة الأولى. 

أما الخطان الرئيسان في منهج أبي عبد الله الحميدي 
في جذونه. ' 

1 فاولهها: يبدو في الفصل الموجز الذي عقده لعرض أحداث 
التاريخ الأندلسي منذ الفح وحتى أوائل القرن الخامس للهجرة 
يانجاز شديد» عرض فيه للحديث عن عصر الولاة مبتدثا بالفتح 
وماتلاه ثم ذكر الولاة الذدين تعاقبواعلى حكم الأندلس وذكر 
امات وملامح موجزة لخياة وسيرة كل منهم وأبرز الأحداث في 
فترات ولاياهم وجعل ختام حديئه عن هذه الفترة ايجاز القول 
في المشسهورين من التابسعين واتجاهدين الذين دخلوا الأندلس 
فقال: (... وستذكر إن شاء الله في الأبواب من دخبل الأندلس 
للجهاد من التابعين جماعة ومنهم محمد بسن أوس ابسن ثابست 
الأنصاري يروي عن أبي هريرة..)”'”' مم يورد اسماء عدد مسن 
هؤلاء وهم: حدش بن عبد الله الصنعائ. وعبد الرحمن بن عبد 
لله الغافقي» وزيد بن قاصد. وموسى بن نصير. 

تم يختم الحميدي حديثه هذا بتعريف مختصر جدا بجزيرة 
الأتلالسن وهذا يكون القدر الذي استغرقه هذا الحديث فريا 
من ماني صفحات من كتابه, وهو قدر يسبر م من حيث الككم 
ع اذا ما نظر إليه من خلال الأحداث والأش خاص الذذدين 
تناوهم بالتعريف والترجمة. 

ويعرض الحميدي بعد ذلك ضمن الخط العام الأول في 
منهجه إلى تلخيص القول في فترة الامارة فيمهد نا بكلام موجز 
عن فماية فترة الولاة ويبدأ حدينه بالتعريف بأول أمراء بني أميّة 
ومؤسس دولتهم في الأندلس وهو عبد الرحمن بن معاوية بن 
هشام بن عبد الملك بن مروان؛ ويورد طرفاً من سيرته وجهاده 
في اقامة الامارة بعد هروبسه من المشرق واختفائه في المغرب 


الاسلامي قبل عبوره إلى الأندلس وتناول بسعد هذا الأمراء 
الأموبين من ذرية عبد الرحمن الداخل حسب تسلسلهم الزمني 
فنتحدث عن هشام ثم الحكم فعبد الرحمن بن الحكم محمد بن عباذ 
الرحمن فالمنذر بن محمد وأخيه عبد الله بن محمد من بعدة؛ فعبسد 
الرحمن الناصر فالحكم المستنصر فهشام المويد. 

تم يخص بالتعريف الموجز أحوال حكام فترة الحجابة وهم: 
المنصور بن ابي عامر وولداه عبد الرحمن وعبد الملك, 

ويبدو واضحا أن الحميدي التزم بمسهج الاختصار الشديد 
في كل ترجمة غير أنه م يغفل التعرض لذكر جملة من النصوص 
الأدبية في الشعر والنثر لعدد من هؤلاء الأمراء الذين كان فيهم 
الشعراء والخطباء مثل عبد الرحمن الداخل وسليمان المستعين, 
وقد جاء هذا كله فيما يقرب من ثلائين صفحة من الكتاب. 
ويمذا يكون أبو عبد الله قد جانب الاسترسال والاسهاب في 
عرضه التاريخي السياسي لفترات الأندلس وحست عصره. ولا 
يجد الباحث ذكراً لعصر الطوائف سوى ما أورده من لمات 
واشارات تتعلق بدولة بني عباد في اشبسيلية. وقد يسستطيع 
الباحث التماس العذر للحميدي باغفاله الحديث عن فترة مهمة 
من فترات تاريخ الاندلس العلمي والثقاني والسياسي الى جانب 
كوا الفترة التي ولد فيها الحميدي وترعرع وشهد احداثا 
كثيرة من أوليات قيام تلك الدول في فترة تفرب من عشسرين 
عاما الأولى من حياته قبل أن يسافر إلى المشسرق. وييسدو هذا 
المسوغ في اعتذار الحميدي نفسه عن قلة المصادر والبسعد عن 
الوطن وبخاصة في فترة الازدهار والتقدم العلمي والثقافي لتلك 
الدول. 

ورا استطاع الباحث أن يعتذدر للحميدي بأنه لم يرد أن 
ينقل الجانب السلبي من حياة مجتمع الطوائف حكاما وممكومين 
لما في ذلك من الألم والحسرة اللذين تذكره يما مواقف أمراء 
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الطوائف فيما بينهم أو مع الأعداء وهي مواقف محزنة مؤلمة في 
كثير من جوانبها وسمانها ولعل الحميدي ‏ انطلاقا من هذا لم 
برد أن يشوه الصورة المشرقة التي كان على ما يدو 
يعرضها دائماً عن قومه وما توصلوا إليه رما قطعوه من اشواط 
في ميادين العلم والأدب وجوانب الحضارة المزدهرة التي كانت 
منارا لمن حوهم ومركز اشعاع يغرى كثيراً من غير المسلمين 
بالسفر إلى الأندلس والعيش فيها ولو فترة محدودة بقصد التعلم 
والأخد بأسباب الثقافة والتحضر. 

ولكن يبقى السؤال الذي لابد منه وهو: م أفرد الحميدي 
دولة بني عباد بالاشارة وخصها بالذكر دون سسائر دول 
الطوائف وقد كان يسعه السكوت بصورة تامة عن تلك 
الفترة؟. 

رما كان سبب ذلك أهمية هذه الدولة في مضمار العلم 
والأدب ووجود نجوم لامعة في سماء تلك الدولة سسواء من 
الأمراء كابن عباد نفسه أو من الوزراء كالوزير أبي بكربن 
عمار أو من الشعراء أو الأدباء الملشهورين مثل ابن زيدون 
وهؤلاء وغيرهم كانوا جميعا من أعلام الأدب والثقافة وكانت 
هم أدوار وآثار لا تدكر. 

وقد يرد في ذهن المتأمل في موقف الحميدي أنه لم يكن لديه 
من المعلومات التي احتفظت هما ذاكرته عن الدول الأخرى ما 
يستطيع به أن يعرف بأحوالها ولو بإيجاز شديد على نمو ما فعل 
باللسبة للفترات السابقة. 

ومهما يكن فإن النابث المعروف أن الحميدي قسد غادر 
الأندلس سنة 488 4ه. ولم يعد إليها بعد ذلك أبدا فكان ذلك 
تسويغا بمكن أن يضاف إلى ما يلتمس له من اعذار. 

على أن الحميدي مع ذلك لم يهمل الأمر على الاطلاق وانما 
اكتفى باشارة عابرة أوردها في ختام حدينه عن فترة الامارة 


حين قال: (... وهداك ملوك أخخر قد تقاهموا البلاد وغلب كل 
سلطان منهم على جانب منها عند حدوث الفتن لم يتعرض 
لذكرهي, اذ لم يدع واحد منهم خخلافة ولا انتسب بعد إليها. 
وحقيقة أخبارهم أيضا قد بسعدت عنا ونسأل الله أن يتدارك 
الكل بما فيه الصلاح الشاملء ويجمع كلمتهم على ما يرضيه 
برحمته. .)2 

وأما الخط الثابي: الحام في منهج الحميدي في جذوته وهو 
الخط الذي يبدو أنه المقصود بالتأليف أصلاً ‏ كما يفهم من 
كلام الحميدي في مقدمته؛ من التأمل في الكتاب نفسه اذ يقول 
بعد هذا الايجاز عن التاريخ السياسي: (... وقد آن أن نرجع 
إلى ذكر المقصود من الأسماء على ترتيب الحروف ونبدا بذكر 
المحمدين والاحدين منهم أولا...)"". 

ويعضي بعد هذا في التعريف بالأعلام من أهل بلده مبددئا 
بترجة من إسمه محمد وأول من يترجم نهم من احمدين (محمد بن 
محمد الصدفي محدث أندلسي, مع أبا خالد بن علي بن مالك 
الفطيني مات بالأندلس...)'. ثم يخم هذه المجموعة بسترجهة 
مختصرة أيضاً وهي ترجنة: (متحمد بن يعيش أبو عبد الله يروي 
عن ابن الطحان, اخيرنا عنه أبو عبد الله بن عثمان بن مروان 
العمري التحوي...)*. 

ويبلغ عدد هذه التراجم مائة واحدى وسبعين ترجمة -1١(‏ 
يبدأ بعد هذا بالترجمة بن اسمه أ“ند مسائرا على النهج 
نفسه هبتدثاً بترجمة أد بن محمد بن عبد ربه''". وهي ترجمة 
طويلة الى حد ما وذلك بسبي ما أورده في ثناياها من نصوص 
شعرية لابن عبد ربه في أغراض مختلفة ثم يختم هذه المجموعة 
بترجمة موجزة لعلم من أعلام الأندلس وهو: (أحمد بن يجيى بسن 
زكريا بن الشامة, بالشين المعجمة, يروي عن أبيه. روى عنه أبو 
القاسم خلف ابن القاسم بن سهل وقد ذكرنا له خبرا في باب 
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الخاء في ذكر خلف بن قامسم) '. 
وتستغرق هذه التراجم التسلسل من 819-115 ؟. 
ويأيَ الحميدي بعد ذلك إلى الترجمة لمن اسمه ابراهيم في مجموعة 
. أخرى نبدأ من 88 7اوتنتهي إلى 4 74 ويكون مجموعها سنا 
وثلاثين ترجمة. 
ويأنّ الحميدي بعد ذلك إلى من اسمه امماعيل فيما يقرب من 
عشر تراجم (5386 4 ١‏ ") ومن أسعه اسحسق (6 ١‏ "اس 
5" ومن إنمه أدريس (5 ١‏ 1 81). 
ويتناول بالترجمة بسعد هذه امجموعات من اسمه أيوب في 
ثلاث تراجم: (4 71 15") ومن اسمه أبان (/919 ب 
4 ومن اسمه أسد (94 9" 7١‏ ") ومن أسمه أسسلم 
(501 585 ") ومن أنسمه أصبغ (77 8# 05). 
ثم يجمع بسعد هذا جملة من التراجم التي تحمل أماء أخرى 
نحت عنوان: (أفراد الأسماء) مثل أبيض وأسامة وأميّة والأسعد 
ويستغرق ذلك «فس,تراجم 95" # ١‏ ##ل). 
يأنَ الحميدي في مسيرته العلمية الأدبية التاريخية إلى من امه 
مبدوء بحرف الباء, غير أنه ل يبدأ مرف الهمزة حسب الترتيب 
الحجائي ‏ كما يتوقع وانها يبدأ بحن اسمه (بقي) في ترجمتين 
881 3""). وبسكر في ترجتتين أيضاً 88 "امم 
ويتبع هذا جما يسميه أفراد الأسماء ممن يبدأ أسمه بالباء أيضا مثل: 
بلج. بشر. بحيح البراء. بشار وذلك في حمس تراجم (#8185 
"١‏ ويمضي الحميدي على هذا النهج في عرض التراجم 
فيتناول الأسماء المبدوءة بالتاء والثاء والجيم والحاء.. ححتى يصل 
إلى الياء وهي خاتمة الأحسرف حسب الترتيب الحجائي؛ ولا 
ينسى ان يختم تراجم كل حرف بأفراد الأسماء على نحو ما ذكرنا 
اذ ج منه في اعلاه. ويلاحظ خلال ذلك أن الحميدي لايلتزم 
بترتيب الأسماء على حروف الهجاء ترتيباً مطردا في أي من 


الخطوتين اللتين اتبعهما في كل حرف من حروف اللحجاء. 

ويختم الحميدي كتابسه بما يطلق عليه ((الجزء العاشر من 
تجرئة الأصل)). وهو آخر جزء من الكتاب وقد جعله في صورة 
تختلف عن فمج التراجم السابقة اذ يسير فيه على نج الأبواب 
وقد قسمها إلى مسة وهي: 

١‏ باب من ذكر بالكنية (/9411س 485) ومنهم أبو 
محمد الحجازي: أبو اسحق بن “قام. أبو الأصبغ ابن الأصبغ بن 
عبد العزيز. 

؟ل باب من نسب إلى أحد آبالئه ولم يعلم أسمه 95 
5 ) ومنهم: ابن آمنة. ابن أبيض. ابسن التيابي. ابن جاخ 
البطليوسي. ابن سيد: امام في اللغة العربية. 

ابن أبي سعيد القاضي؛ أندلسي جليل. 

؟'س باب من ذكر بالنسبة (/91/9 ل 4/87) وهم: 

البزلياي. الجرني. الخددفي. الربيري. اليحنصبي. اليربوعي. 

4س باب من ذكر بالصفة (5/.1 5 617) وهم: 

غلام الفصيح الأندلسي الناجم: شاعر أديب؛ ذكره أبو 
عامر ابن شهيد وذكر له أخبارا مع صاعد. 

د باب النساء: (48م 9‏ /8/17) وهنْ صفية بنث عبد 
الله. ومريم بدت أبي يعقوب, والفسانية: شاعرة تمدح الملوك 
وحين يأنّ الحميدي على ماية هذه الأبواب وما احستوته من 
التراجم'”' المنوّعة حسب اختصاص أصحاها يختم كتابه مباشرة 
بعدها بقوله: 

(هذا الذي حضرنا من المعنى المقصود قد جمعناه بعون الله 
عزوجل لمفتبسيه أيام كوننا بالعراق والوعد باق علينا إن أمهلدا 
إلى سلوك تلك الآفاق, فلبعد الآن إلى مابدأنا به بعد أن نستغفر 
الله ثما لا يوافق رضاه وتسأله العون على طاعته وتقواه. ...)7", 

وشذا يصل عدد التراجم إلى الف ترجمة تقريباً هذا سوى ما 


تطرق إليه من أحاديث التاريخ والسياسة وسير الولاة والأمراء 
منذ الفعح حى أوائل القرن الخامس للهجرة. 

ويسدو بسصورة واضحة لمن يتأمل في هذه التراجم أنها 
تتفاوت في مقاديرها من حيث الايجاز الشديد الذي لا يكاد 
يتجاوز السطور القليلة وهذا يشكل القسم الأكبر من هذه 
التراجم. 

وبسين التعريف الذي يجنح الى قليل من التفصيل مع ذ كر 
ثماذج من الشعر لصاحب الترجمة؛ مثل ترجمة أبي محمد بن حزم 
وترجمة ابن عبد ربه وترجمة صاعد بن الحسن وترجمة أبي عامر بن 
شهيد.. . وغبرها من التراجم الممائلة. 

ويبدو كذلك للمتأمل في منهج الحميدي في كتابه الجذوة 
أنه قد حاول أن يجعل منهجه منوّعا لا يسبر على وتيرة واحدة 
وإن كان قد امتاز بطابع عام هو تناول التراجم على وفق 
الترتيب المعجمي للحروف وقد أشار إلى هذا في تقديمه للكتاب 
بقوله: (ثم نذكر سائر من قصدنا ذكره ثما في الحفظ أو في حاضر 
الكتب. مرتبا على حروف المعجم ونعتمد ذلك أيضا في كل 
حرف..) . 

وقد لاحظ هذا الو ع مع الترام الخط العام في الترتيب أحد 
الباحثين فقال: (وألفه أولاً على ترتيب السنين بناء على رغبة 
بعض معارفه ببغداد, ثم رتبه على حروف المعجم باء على 
نصيحة ابن ماكولا.. .)07 

واذا كان هذا النص يفيد بتعحول الحميدي من ترتيب إلى 
آخر؛ فإن الصحيح الم كد أنه قد جمع الترتيبين: 

فترتيب السنين مأخوذ به في القسم الأول من الكتاب وهو 
الذي عرض فيه التاريخ السياسسي للأندلس منف الفتح حت 
قصرة. 

وأما ترتيب المعجم فقد أخل به فيما تلا ذلك هن التراجم 


على نحو ما أوردنا بعض تفاصيله في الصفحات السابقة: وإن ‏ 
يكن التزامه به على وجه الدقة والاستقصاء غير أنه يمكن أن 
يقال بأن هذا كان الصفة الغالبة والطابسسع على الترتيب, ما 
أسهم في تسهيل الرجو ع إلى هذه التراجم والافادة منها بالدسبة 
للباحثين فى العصور والأماكن المختلفة. . 

بين الجدوة وناريخ بغداد 

ولعل بما يكمل الصورة الموجزة العامة منهج الحميدي في 
جذوته أن نعرض لما تردد في بسعض المراجع من وجهات نظر 
حول هذا المنبهج وصلته بمناهج أخرى في كتب سابقة؛ فقل 
حاول بعض الباحنين الربط بين منهج أبي عبد الله في الجذوة 
وبين منهج كتاب سبقه من مؤلفات المشارقة؛ فقال: (... 
والمنهج الذي إتبعه الحميدي شديد الشبه بمنهج الخطيب 
البغدادي: وأغلب الظن أنه حدا حذوه, ونسج على منواله؛ 
فهو يبدأ كتابه بفصل قصره على الترجمة للولاة الذين حكموا 
الاندلس مدل الفتح وذلك بحسب تسلسلهم الزمبي؛ فابتدأ بعبد 
الرحمن الداخل واتبعه سائر أمراء بي أميّة وخلفائهم ثم انتقل في 
سائر الكتب إلى ذكر التراجم جاعلاً إياها على حروف المعجم 
وآثر الحميدي اخيرا أن يبدأ بأسماء المحمدين فالأ-تمدين ثم الترم 
الدسق الألفبائي في ترتيب سائر تراجه..) ". 

والحق أن هناك شبها بين منهج الخطيب البغدادي في تاريخه 
ومنهج الحميدي في جذوته وبخاصة فيما يتعلق بسترتيب تراجم 
الكتاب حيث يبسداً الخطيب تراجمه في امجلد الثاني والثالث اذ 
أفردثما لمن اهمه محمد. 

أما الرابع والخخامس فقد افردثما لمن اسمه امد بمسينما أفرد 
المجلد المسسادس لتراجم من نعوًا يابسراهيم ثم العاعيل”".... 
وهكذا بحضي الخطيب في مجلدات كتابه مستقصياً أخبار الذين 


يترجم لهم مع ملاحظة ترتيبهم على المعجم واتبع ترتيب 
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الحروف ضمن كل حرف بدقة واطراد. 

ونستطيع بعد هذا ملاحظة أوجه الشبه بين المنهجين التي 
تبدو واضحة في التراجم إلى جانب ملاحسظة أوجه الأختيلاف 
والتباين بين المنهجين وذلك على وفق الآنَ بما تسمح به طبيعة 
البحث من اعتماد الايجاز غير المخل: 

فالخطيب يبدأ حديثه في المجلد الأول عن أرض السواد 
وأقوال العلماء والتعريف باس.-م العراق؛ وفتحه من قبل 
المسلمين وذكر الأحاديث الواردة في ثلب بغداد والطعن في 
سير أهلهاء ثم يبين المؤلف فساد تلك الاحاديث وعدم بوت 
صحتهاء ويذكر مقابل ذلك مناقب هذه العاصمة الأسلامية 
الكبرى منذ البدء ببنائها في زمن المنصورء وذكر أسماء أرباضها 
ونواحسيها والحديث عن قصورها ومتتزهاتها ومحالها العامة, 
ويتعرض بعد ذلك إلى قصور الخلفاء واسماء الممسساجد والأفار 
والمواضع والجسور فيها. 

ويضيف البغدادي إلى التعريف ببغداد وذكر مناقبها ذ كر 
عد من الوافدين إليها من الصحابة- رض - فيما توصل 
اليه من الأخبار والآثار بشأن ذلك'”'. 

ونجد الحميدي مقابل هذا الجانب من المنهج عند الخطيب؛ 
يفتح كتابه بالحديث عن تاريخ الولاة والأمراء بايجاز شديد 
دون التعرض لأرض شبه الجزيرة الأندلسية أو بلداها إلا فيما لا 
يتجاوز كلمات قليلة وخخات عابرة. ونلاحظ كذلك من أوجه 
الاختلاف بين المنهجين؛ الأبواب التي ختم بما الحميدي كتابه 
وهي أبواب منتصرة لم يسر في عرض تراجمها على ترتيب معين 
وعلى هذا فيمكن القول بأن الحميدي قد أفاد من منهج 
الخطيب في جانب من منهجه الذي اتبعه في اللذوة خاصة وأنه 
قد أدرك الخطيب وتعرّف عليه وعقد صلة معه ‏ فيما يبدو من 
الأشارات ‏ وذلك لمدة تقرب من حفسة عشر عاماً حق وفاة 


الخنطيب سنة *47 4 . 

ولكن الذي يصعب قبوله ‏ فيما أرى مس القول بأن كتاب 
الجذوة في منهجه صورة من كتاب تاريخ بغداد للخطيب 
البغدادي لما ينطوى عليه هذا القول من الجالغة والافراط في 
التقدير واعتماد الظواهر المشتركة بين اللكتابسين التي يمكن أن 
يسلك أكثرها في الظواهر العامة الى يعرفها كل مؤلف في تلك 
العصور فضلاً عن أن يكون من العلماء والأدباء والرواة 
والمؤرخين الذين جمعوا صفة الأدب لكل مانا من أبسعاد 
ودلالات علمية وأذبية.. 

قيمة الجذوة وأهميتها 

على الرغم من أن كتاب الجذوة يقع في مجلد واحد فيما 
يزيد على أربعمائة صفحة فإنه كان ومايزال ذا أثمية بالغة وقيمة 
كبيرة في أوساط الدراسات الأدبية بعامة والأندلسية بخاصة. 

ذلك أن المتأمل في محتوياته بعد مطالعة مقدمته التي علل فيها 
تأليفه الكتاب؛ يدرك أن الرجل كان يهدف إلى تحفسيق فائدة 
لبلده الأندلس ولأهل المشرق كذلك وفي هذا يقسول بعض 
الباحئين: 

(كان من أهم أهدافه أن يحشد لأهل العراق العدد الكثير 
من علماء الأندلس لتتضح الدلالة على فضل بلده وساكنيها 
من جملة العلم وأن يستوعب من أخبارهم ومبالغهم من العلم ما 
يقنع القارئين بمفاخرهم...)'"'' على أن الباحث يستطيع 
الوقوف على شيء من تفاصيل هذه الفوائد سواء بالتسيسسة 
للأندلس أو المشرق. 

فعلى صعيد الأندلس يعد الحميدي من الأعلام الذين عرّقوا 
ثقافة الأندلس وعلومها وأخبار علمائها إلى أهل المشرق وقضى 
بذلك حقاً هم في ذمته وكان في اقامته الطويلة في بغداد يخالط 
علماءها ويحضر مجالس العلم فيها ويمسمع الكثير عن علماء 
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المشرق ومؤلفاتهم ويشهد مناظراهَم العلمية والثقافية والأدبية؛ 
كان ذلك كله قد أعانه بل دفعه إلى تأليفى كتاب الجدوة. 

وكان كتاب الجذوة هذا من المصادر الهامة في تاريخ 
الأندلس وأديما وأدبائها خاصة وأن كتب التاريخ التي ألفت 
قبله لم تصل كاملة أو لم يصل منها شيء أصلاً؛ من ذلك كتاب 
المتين وكتاب المقتبس لابن حيان حيث لايوجد من الأول سوى 
مانقله صاحب الصلة وصاحب الذخيرة من النصوص ضمن 
تراجمهما وأخبارثماء كما لا نكاد نجد من الثائ سوى أجراء 
متفرقة من الأصل الكبير الذي تجاوز عشرة مجلدات. واستنادا 
إلى التراجم التي احتوتا الجذوة فإفا تعد معجماً ضخماً حوى 
أسماء العلماء والرواة والأدباء والفقهاء في (الأندلس)» لا 
نعرف كتاباً مطبوعاً بلغ هذه المزلة من كتب الأدب والثقافة 
الأندلسية حتى عصر الحميدي. 

ومن مظاهر النفع الكبير لكتاب الجذوة بالنسبة للأندلس؛ 
أنه صار أصلاً هاما وقاعدة ركيزة لعديد من المولفات الأدبسية 
والتاريخية التي ألفت بسعده مثل كتاب اللخيرة لاسن ببسام 
الشنتريتي؛ الذي نهد فيه إحالات عديدة إلى كتاب الحميدي 
وخاصة في المواطن التي يتعرض فيها لكر الأخبار الأدبية 
المختلفة. 

وكتابا الفتح بن خاقان: قلائد العقيان ومطمح الأنفس سب 
إلى جانب الكتب الأخرى التي جاءت بسسعد الذخيرة وكتب 
الفتح؛ مفل كتاب الصلة لابن بشكوال, غير أن أوسع مدى 
جرى فيه اعتماد الجذوة في تأليف تال لاء تمثل في كتاب بسغية 
الملعمس للضبي؛ ذلك أن مؤلفه قد أخل عن الجدوة واعتمد 
أخبارها وتراجنها بالنص أو بالاقتباس أو أخخذ أصول الأخبار 
والمعائ حتى كاد كتابه يكون نسخة مختصرة من الجذوة» وليس 
أدل على هذا من قول مؤلفه نفسه حين عرّف بالحميدي وترجم 


له اذ قال: 

(... ومنها كتاب جذوة المقتبس في تاريخ الأندلس» وعليه 
اعتمدات وهنه نقلت..) 2. 

ويكفي المتأمل في أوجه الشبه بين الكتابين سواء من حسيث 
المادة والمعلومات التي احتواها كل منهما أو من حيث منهجاثما 
أن يلاحظ أثر هذا الأعتماد ونتائج النقل حتى في العنوان الذي 
حسساول الضبي فيه أن يجعله جزءا أو صورة من عنوان كتاب 
الحميدي فسمَاةٌ (بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس) 
ليقابل به عنوان جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس). 

وهكذا يمكن الوقوف على آثار كتاب الجذوة في عديد من 
المؤلفات الأندلسية المتأخرة التي يصعب تبع أوجه الأعتماد 
فيها على الجذوة مثل كتاب المغرب في حلى المغرب لابن سعيد 
وآخرين: ونجده ينقل عن الحميدي في جذوته أخباراً وآثاراً 
كثيرة في مواطن عديدة من الجزأين الأول والثاي. 

وكتاب الحلة السيراء لابن الأبار القضاعي, الذي ينقل هو 
الآخر نصوصاً عن الجذوة في مواطن عديدة لا تكاد تحصى. 

ومثل هذا يمكن أن يقال عن كتاب الأحاطة في أخبار 
غرناطة لمؤرخ الأندلس وأديبها في القرن الثامن للهجرة. 
وكتاب نفح الطيب للمقري وغيرها. 

أما آثار الكتاب على الصعيد المشرقي فإننا نرى أن كتاب 
الجذوة قد اطلع المشارقة على مكانة الأندلسيين وجهودهم في 
ميادين العلم والثقافة بعد أن كانوا بنتقصوفم ويقللون من أهمية 
جهودهم ومآثرهم ولا يروفهم إلا تبعا نهم وعالة عليهم في 
مواهبهم وآثارهم العلمية والأدبية والثقافية بصورة عامة وليس 
ببعيد عنا موقف الصاحب بن عباد من كتاب العقد الفريد حين 
اطلع وأطلق قولته المشهورة (هذه أيضاً بضاعتنا ردت ألينا)”". 

من هنا فقد كانت الجذوة من الأسس التي أسهمت في اثراء 


معلومات المشارقة عن الألدلسيين أخذوا عنها واعتمدوا عليها 
ررجعوا إلى محتوياهًا في عديد من مؤلفاتهم وتراجمهم حين كانوا 
يؤلفون عن الأندلس أو يترجمون لأعلامه وأمرائه وأدباله 
ومتقفيه. ولم يؤثر عن أحد منهم أنه طعن في مكانتها أو حاول 
التقليل من أهمية هذه المكانة وآثارها في الدراسات الأدبية 
والتاريخية. 
وإذا مضينا مع المؤلفات في العلوم والثقافة والأدب وبحوث 
الدارسين المحدثين فإننا نجد الصورة نفس ها أو ما يقرب منها 
بشأن أهمية الجذوة ومكانتها في مصادر الأدب وتراجم الأدياء 
والدراسات الأدبية والتاريئية ونصوص الشعر وكان من ذلك 
الملاحظات التي أبداها بعض الباحثين حول الجذوة والترججة 
لمولفها مع الاشادة بمكانته وثقافته وآثاره. 
ومن هؤلاء بالنثيا في كتابه المعروف في الدراسات الأندلسية 
الحدينة: 
((تاريخ الفكر الأندلسي)). 
واحسان عباس في تاريخ الأدب العربي عصر سسيادة 
قرطبة.. 
وعمر الدقاق في كتابه مصادر العراث العري. 
هذا فضلاً عن اعتماده في إحسلات عديدة في مؤلفائهم 
وغيرها من كتب الدراسات الأندلسية الأدبية والتارينية. 
حظ الأدب في جذوذ المقتيس. 
واذا أردنا إعادة النظر في قسيمة الكتاب من الوجهة 
العلميةوالأدبية سواء من حيث ماضمه بين دفتيه من المعلومات 
والمادة الأدبسية المتمثلة في النصوص الكثيرة أو من حسيث 
الأسلوب الذي كتبت به التراجم... نجد أن هذا الكتاب 


النفيس ذو آثار هامة ونتائج بارزة في ميدان العلم والثقافة 


فبالأضافة إلى الايجاز الذي حرص غليه الحميدي في تقديمه 
لأحوال اللبلاد الأندلسسية في العهود المختلفة في ظل الولاة 
والأمراء واحوالهم السياسية والأجتماعية والثقافية؛ فإنه مع 
ذلك كله قد عرض لترجمة مايقسرب من ألف علم من أعلام 
الأندلس في ميادين ثقافية وعلمية شت كالفقه والتفسير 
والحديث والتاريخ والأدب بفنونه وبخاصة الشعر, وجل هؤلاء 
الذين ترجم لهم المحميدي لم تحنفظ يهم المصادر المعاصرة على نحو 
ما احتفظ به هو من أحوالهم وأخبارهم وآثارهم. 

فكانت الجذوة وعاء أمينا حفظ لنا سير أولئك مع نبذ عن 
حياة كل منهم وذلك على الرغم من الاختلاف الواضح بسين 
علومهم ومعارفهم وتكاد تراجم الفقهاء والقسضاة والمحدثين 
تستغرق ثلتي الجزء الذي ضمنه التراجم, ومابقي منها كان 
لأدباء أورد الحميدي لأكثرهم نصوصاً: شسعرية في أغراض 

وقد بلغ عدد الشعراء الذين ترجم هم الحميدي وأورد 
أمئلة من نظمهم مائتين وسبعة وثمانين شاعراً (/80؟) وأدييا 
كان مجموع الأبيات التي ذكرها في جذوته ألفاً و-مسمائة بيت 


موزعة على الأغراض المعروفة في الشعر العربي وفق الجدول 
ومن النظر في هذا الجدول يبدو أن موضوع الوصف قد نال 
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الوقصف 


الملدون وبالترتيب التنازلي: 


عناية كبيرة ثم يليه في ذلك الغزل والمديح والشكوى. وهذا أمر 
متوقع لما هو معروف عن أهمية شعر الوصف بالنسبة للأندلسيين 
وعنايتهم به انطلاقاً من صلتهم بالبيئة الأندلسية وتأثرهم يما 
وكذلك يأن غرض المديح ليؤكد اهتمام الأندلسيين هذا 
الغرض اسوة بأخوقهم المشارقة الذين عنوا بالمديح الى حد 
طفيانه على كثير من دواوينهم الشعرية. ومثل هذا يمكن أن 
يقال عن اهتمام الحميدي بشعر الغزل تبعا لاهتمام الشعراء به. 

ولكن الذي يلفت النظر في دلالات الأرقام الباقية أن الرثاء 
ين في آخر القائمة مع انه غرض رئيس في الأندلس وخاصة 
رثاء الممالك والمدن الذي توسع وتطور عما كان عليه وم يعد 
قاصراً على رثاء الأفراد وذلك بسبب الكوارث التي حلّت 
بالأندلس واذا كان من سبب لذلك بالنسبة للحميدي فليس 
الا بعده عن وطنه ثما حال بينه وبين مشاهدة الصراع الذي أدى 
ألى نشوء دول الطوائف وما توتب على ذلك من الماسي وامحن. 


سمات فنية وادبية في اسلوب الجدود. 


ولعل ما يساعد على اكمال الصورة الأدبية والفنية لكاب 


الغرض___ [|__|العدد رقما]_العدد كتاية____ 


17 - 


غ١‏ ثلاثمانة وأربعة عشر بيتا 
ثلاثمائةبيت 


0 
اب مائتان واثنا عسر بيتأ 


ع١‏ أمانة واربعة وعسرون بيتا 
> إثلاثة وسبعون بيًا 
14 تسعه وستون بيتا 


6 
/ا 
"0< إاثنان وعشرون بيتا 
0٠6‏ اثنان وعشرون بيتا 
١١‏ احد عشر بينا 
ه خمسة أبيات فقط 
الجذوة أن ننظر في أهم السمات الأسلوبسية التي امتازت بها في 
ملاحظات موجرة سريعة تسهم في أبراز أثمية هذا السفر الثمين 
ومكانته في مؤلفات الأدب العري بعامة والأدب الأندلسسي 
وأول ما نقدمه بين يدي هذه السمات أن تراجم الحميدي 
تفاوتت بين الايجاز الشديد أو التفصيل الوافي الذي لا يصل حد 
الأطناب والاسترسسال. فإذا رأينا الحميدي يوجز ذلك الايجاز 
الشديد فإنه يعطي من خلاله صورة عن المترجم له من حسيث 
تخصصه أن كان عالاً أو أديباً أو شاعرا أو كاتباً أو ممدثا ثم يتتم 
ترجمته المخحصرة بذكر من أخذ عنه أو روى أخبارة أو ذكره 
بالاسم فقط مع الاشارة إلى سنة وفاته إن وجدت أما اذا رأيناه 
يطيل بعض الشيء في ترجمته لبضع صفحات فإنه يبعد بذلك 
عن أن يكون كلامه أطاباً قائماً على الحشو والتكرار, وإغا هو 
عرض واف لأحوال المترجم له من الناحية الثقافية والعلمية 
والأدبية مع ذكر صور من نتاجه وآثاره. 
ثم نأ بعد هذا إلى السمة التي تطالع المتأمل في أسلوبه 
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وتعابيره في تلك التراجم وهي سمة الوضوح والسهولة والبعد 
عن الصنعة البلاغية والتكلف اللفظي التي يفترض أن يكون قد 
تأثر يما في عصره وخاصة في المشرق حيث المدارس والاتجاهات 
الأدبية في فن الكتابة أو يسمى بالنثر المرسل الذي عُرف له في 
المشرق شيو خ متخصصون رمموا لمن بعدهم الخطوط العريضة 
للنشر الفني القائم على الصنعة والتكلف. 

وهكذا يلاحظ المتأمل في أسلرب الحميدي في جذوته: 
(إختفاء ظاهرة الغلو التي نلمسها في الغالب لدى مؤلفي كتب 
التراجم من إشادة بالغة ببعض الشيوخ ونسبة الفضل الفائق 
اليهم, ولعل كونه محدثاً جعله أقسسسرب إلى الواقلع 
والموضوعية...) ". 

والملاحظة الأخيرة التي علل با الباحث بعد الحميدي عن 
الصنعة والغلو لها مكانتها من الصحة والصواب, ذلك أنه ثما 
لاشك فيه أن الحميدي كان محدثاً حافظاً راوية للحديث معنياً 
بعلومه وفنونه مطلعاً على الأمور الحامة المتعلقة به ولهذا وجدنا 
باحنين آخرين يؤكدون هذه السمة ويربطوفا بثقافة الحميدي 
واتجاهه نحو الحديث الشريف وعلومه من ذلك قول باحث آخر 
أن للحميدي (قدرة فائقة في التجريح والتعديل ومعرفة 
الأنساب وكل ذلك يدل على ذاكرة عجيبة وحسيوية عقلية 
فذة) ". 
وما يدعم هذا ويؤكده أن المؤلفات التي جاءت بعل 
الحميدي وجذوته كالذخيرة والمطمح والقلائد؛ لم يستطع 
مؤلفوها التخلص من ظاهر الغلو في تعابيرهم حت جاءت 
تراجمهم منطوية على قدر لا ينكر من المبالغة والاطراء اأطلاق 
النعوت والصفات والألقاب الطنانة على المترجم له دون تحرج 
حبى كان من نتائج ذلك تكرار العديد من الألفاظ والمعاا 
والتعابير في تراجمهم. 


ويبدو هذا واضحاً لكل من يتأمل كتاب الذخيرة أو يقرا 
ترجمة من ترجماتها أو سطورا قليلة منها وكذلك مؤلفات الفعح 
بن خاقان ‏ على الرغم من قلة صفحانًا. فكتاب المطمح: 
كتيب صغير أوسع منه قليلاً كناب قلائد العقيان في حين اننا 
وجدنا كتاب الذخيرة موسوعة ضخمة في الأدب والتاريخ 
الأندلسيين فكان باستطاعة الباحث المتأمل التماس العذر لابن 
بسام والتوقف والحذر عند الفتح في عبارات الغلو والافراط في 
الوصف والتعريف. 

على أن سمة الايجاز والبسعد عن الغلو في كتاب الجنذوة لا 
تعن خلو أسلوبما من سمة البيان العربي: فإن الناظر في أساليب 
الترجمات يبدو له بوضوح إعتماد أسلوب الكاتب على صور 
البيان والبديع التي تسير مع الطبع وتلائم الذوق ولا تصل إلى 
أن تكون صنعة أو تكلفا ويهذا يمكن القول بأن ماذهب إليه 
بعض الباحثين ضمن تقوعه لكتاب الجذوة واصداره حكما 
سريعا متعجلاً على قيمتها وأاميتها إذ قال: < 

(فجاء مجموعاً قليل القيمة من تراجم الرجال يشوبسه غلط 
كثير في تحديد التواريخ...) نقول إن ماذهب اليه الباحث لا 
يخلو من التجني والبعد عن النظرة العميقة الشاملة المستقسصية 
لقسمسيمة الكتاب واذا صح وجود أغلاط في تحديد عدد من 
التواريخ فإن هذا له مايبرره من حال الحميدي الذي سبقت | 
الاشارة إليه ويلخص في بعده عن المصادر الأصلية في تاريخ 
بلده وآداب أهله فكان يملي من حفظة معتمدا به ذاكرته من 
المعلومات فكان من المتوقع أن يقع في وهم أو خطأ في تحديد 
السنين واعتماد الأحداث والدقة في ذكرها. 

وفضلاً عن ذلك فإن هذه الظاهرة لا تنفرد بما الجذوة أو 
مؤلفها وانما نجد مؤلفات عديدة في المشرق والأندلس تعسم 
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يمذه الظروف وعوامل لا تخفى على الباحسسستين وهي كما عرف 
تلك العصور ضمن الأمكانات والقدرات التي كانت متوفرة 
لدى الباحدين القدامى. واذا ما قارنا هذه الظاهرة في الجذوة 
بنظائرها في مؤلفات ائلة فإننا سقف على حقيقة ضعف 
الظاهرة وضمورها وقلة تأثبرها بالقياس إلى أبعاد وآثار نظائرها 
في كسب أخرى, وتكون الجذوة بهذا أقل المصادر غلطا أو وهما 
في التواريخ وذكر السنين. 

وفضلاً عن ذلك كله فإن هذه الظاهرة ‏ بحجمها المحدود 
لا تكاد تؤثر تأثيراً يذكر على قسيمة المعلومات التي عرضها 
الحميدي في جذوته وتبقى تلك المعلومات ذات قيمة علمية 
وأدبية وتاريخية لا يستغني عنها الباحتون مهما اختلفت 
موضوعاقم الأندلسية أو تباينت مناهج بحوثهم ودراساقم 
الثقافية والعلمية والأدبية. 

كما تقى تلك المعلومات دلالة واضحة على ما وصل إليه 
القوم من تفرغ للعلم وانصراف إلى خدمته وصيانته وحفظه 
بكل ما كانوا يملكونه من موهية ومقدرة ومال ووقت وجهد 
مع التتجرد والأخخلاص الصدق والحماس والصبر والمصابرة إلى 
جانب ما أمتاز به اكثرهم ب ومنهم الحميدي ب من قسسوة 
الحافظة وحضور الذهن وشدة الذكاء والفطئة حتى استطاعوا 
بمعونة الله والتوكل عليه وابتغاء مرضاته أن يتركوا للأنسانية 
ترانا عظيماً يشهد بالتفوق والجد والتجرد والتضحية. 

خاتية ظ ظ 

وبعد فهذه صفحات قليلة أوجرت القول من خلانها في أهم 
خصائص وهات علم من أعلام الثقافة الأسلامية في القرن 


الخامس في الأندلس وقد أكد البحث فيها أثمية الحميدي عالما 
وأديبا ومنقفاً ومؤلفاً وممدثا وراوية للحديث جمع بين الأختصار 
والأيجاز ووفرة المعلومات والأخبار والآثار والنصوص اللازمة 
لكل ترجمة من التراجم التي قارب ت ألف ترجمة كلها لأعلام 
أندلسيين عبر قرون طويلة منذ الفتح الأسلامي لشبه الجزيرة 
الأندلسية وحتى أواخر القرن الخامس للهجرة. 

وقد كشف البحث كذلك عن قيمة الجذوة على الصعيدين 
الأندلسي والمشرقي بما حوته من النصوص الأدبسية والتاريخية 
والعلمية العامة عن الأندلس فكانت قاعدة عامة من قواعد 
التاريخ والحديث والأدب مكنت عديدين من مؤلفي المشارقة 
والأندلسيين من الافادة منها في تآليفهم اللاحقة وبما تمخض عنه 
البحث تلك الصلة القوية التي كشف عنها بسين الأندلس 
والمشرق ومتانة العلاقات العلمية والثقافية بينهما في صور من 
الرحلات العلمية وتبادل المعلومات والآثار في نطاق واسيسع 
وآماد رحبة تجاوزت الحدود وتغلبت على بعد الممافات 
ومشقات الأسفار في تلك العصور مع ما تستغرقه من الفترات 
الرمنية الطويلة. وأخيرا فلعل هذا البحث المتواضع قد أمسهم 
بشكل واضح في الات جدارة ملفنا الصالح من العلماء 
والأدباء والمؤرخين والمؤلفين والأشواط التي قطعوها في ميادين 
العلم والمعرفة وها وصلوا إليه وحقتقوههن معام الحضارة 
الأيجابية المتوازتة الحقة؛ في عصور كان العالم خلاها حول 
الجزيرة الأندلسية س يغط في نوم عميق وجهالة جهلاء وضلالة 
عمياء في ظل سيادة الاقطاع والرق وسسيادة الأمية وتحكم 
الأباطرة والقياصرة. 

فلله الأمر من قبل ومن بعد, وهو الموفق والهادي إلى سواء 
1 
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ااي سي يي ل ل ا _ب__يب)ي ا ا اا الا الا ااا رار بو 001 


(1) س علمت مؤخيرا أن أحد الطلبة المغاربة قد مسجل هذا الكتاب 
موضوعاً لرسالة ماجستر في جامعة القاهرة دراسة وتحقيقا. 
وعلمت أيضاً أن الباحث الكبير المعروف الأستاذ فؤاد سزكين قسد 

طبع نص كتاب التسهيل هذا بالتصوير عن الأصل المخطوط ولكني لم 
استطع الحصول عليه. 

(؟) الحموي ‏ ياقوت / معجم الأدباء جلا ص8 م 

(. 4) ابن خبلكان / وفيات الأعيان ج4 ص١8 ١‏ 

(8) الحموي/ ياقوت؛ معجم الأدباء جب لا صم ه 

(5) الحنبلي: ابن العماد أبو الفلاح عبد الحي/ شذرات الذهب جب" 
ص !وما 

(/) ينظر عنان دول الطوائف حتى الفتح المرابطي 

الحجي: عبد الرحمن: التاريخ الأندلسي 4١5-516‏ 

(8)أحمد أمين, ضحي الأسلام باص 4/ا ا 

(4)بنظر نفح الطيب جب 7١‏ فقد عقد المفسري فصولا استغرقت 
مجلدا وبعض مجلد من كتابه للحديث عن الراحلين إلى المشرق الأندلسيين 
ومثل هذا القدر من الكتاب خصصه للوافدين على الأندلس من المشرق. 

وبنظر كذلك مجلة الجامعة ‏ تصدرها جامعة الموصل ‏ في عدديها 

المتضمدين مقسالين في الرحسلات العلمية من الأندلس إلى المشسرق. 
والرحسلات العلمية من المنسرق إلى الأندلس. / العددان الأول والثا 
السئة العاشرة ١941/4‏ على التوالي. 

(١٠)الحموي_ياقوت ‏ معجم الأدياء جب لاصل/مه 

)١1(‏ الضبي م أ“مد بن يحيى بسن امد بن عميرة س بسغية الملتمس 
ص" ١١‏ 

(؟١)-‏ ينظر عدد من صفحصات الجذوة منها مثاة: ت 47 ص 57 . 
ت61” ا ص؟ 1١5‏ 

وكثير غيرها من التراجم التي أشار الحميدي ضمنها إلى شسيوخه 
المعرو فين. 


© الحموي/ ياقوت بن عبد الله: معجم الأدباء جب/ا ص8‎ )١( 

)١4(‏ الأفغاي: سعيد: ابن حزم ورسالة في المفاضلة بين الصحابة 
ص ١١”؟‏ 

)١8(‏ أحمد أمين / ضحى الاسلام جب" ص 1/54 ؟ 

(15) الحميدي/ جذوة المقتبس صه . ات /ا 

(/99) نفلسه ص 7ب ”از ات 17 1م 

(18) عنان / محمد عبد الله دول الطوائف منذ قيامها حسق الفتح 
المرابتطي ص 79 4 

(14) الضبي / أحمد بن ييى بن أحمد بن عميرة ‏ بغية الملعمس ص17 ١‏ 
(*؟) ابن خلكان س وفيات الأعيان جلب؛ ص١‏ ؟ 

(1؟) الحموي س ياقوت بن عبد الله معجم الأدباء جب/ا ص 8 م 
)١1(‏ الذهبي : الامام أبو عبد الله #مس الدين / تذكرة الحفاظ ج_لا 
ص ١١١١‏ 

100 اكري احدى #وراائري الالمسحان جايع ابي جا 
ص4 »1١‏ 

(14) الحموي: ياقوت بن عبد الله / معجم الادباء جب/ ص 4 © وتنظر 
مقدمة الطبعة الأولى من الجذوة: للاستاذ محمد بن تاويت, ص * 

(5 1) الصفدي . صلاح الدين خليل بن اييسسك ‏ الوافي بالوفيات 
جو ص!/!ا١"/م ١‏ 

)١17(‏ مقدمة الناشر لكتاب الجذوة ص ح طبعة الدار المصرية للتأليف 
والترجمة والدشر سنة ١555‏ 

(0؟) ابن بشكوال: لسع ص ره 
٠‏ القسم الثاني ص ١ه‏ 

(8؟) الحموي/ ياقوت ‏ معجي الأدياء جلا ص ؛ ك 

(19) الضبي/ امد بن يبي بن عميرة س بغية الملعمس ص ١ ١7‏ 

(:7) المراكشي / عبد الواحد س المعجب في تلخيص أخبار الأندلس 
والمغرب ص ٠7‏ 


اطورد/العدد الثالث /لسنة 8..؟ 


(1”) الحتبلي: أبو الفلاح عبد الحي بن العمادس شذرات الذهب في 
اخبار من ذهب جب" ص 7 54 

(؟”) الأتابكي ‏ ابن تغري بردي: جمال الدين أب المحاسن يوسف.. 
النجوم الزاهرة في ملوك القاهرة جه ص ١65‏ 

("*) أشرت في مقدمة البحث ألى قيام أحد الطابة المغاربة بدرامة 
الكتاب وتحقيقه في رسالة ماجسجير في جامعة القاهرة. 
(4”") الحميدي / جذوة المقنبس ص ١١١‏ ترججة 11/7. 
(5”) المصدر نفسه مقيدمة المؤلف ص " 

(5") ابن بشكوال: أبو القاسم خلف بسن عبد الله/ الصلة جل؟ 
صاكة 
(3) الصفدي: صلاح الدين خليل بن الاييك/ الوافي بالوفيات ج4 
صم ١ا".‏ 
(8") الحموي /ياقوت ‏ معجم الأذباء جب ١‏ ص +١‏ 
(4") ابن هشام: أبو محمد عبد الله بن هشام بن أيوب/ قذي سيرة ابن 
هشام جب لاص 89١‏ ت عبد السلام هارون ط دار سبد بمصر 2١17/4‏ 
عل 
(. 4) الصفدي/ الواتي بالوفيات جع ص8١‏ 
(41) الذهبي / أبسو عبسسلد الله شنمس الدين: تذكرة الحفاظ جم 
صم ١١١‏ 
(؟ 4) الحموني/ ياقوت,. معنجم الأدباء جلا ص ٠‏ 5 
(19) ينظر العددات: الأول والثابئ من جلة الجامعة السسنة العاشسرة 
8 حول الرحلات العلمية من الأندلس الى المشرق ومن المشرق الى 
الأندلس. 
(41) الحميدي / جذوة المقتبس / مقدمة المؤلف ص١‏ 
(5 4) الحميدي / جذوة المقتبس / مقدمة طبعة الدار المصرية ص ١‏ 
(45)المصدر نفسه ص ؟. 
(41) الحميدي / جذوة المقتبس ‏ مقدمة المؤلفف ص ؟ 
(44) محمد بن تاويت / مقدمة كتاب الجذوة الطبعة الأولى بتحقيقه. 
(44) حاجي خمليفة؛ كشف الظنون جب ١‏ ص ١ه‏ 
(: 8) أحد أهين, ضحى الأسلام جب" ص 117/34 
(21) بالننيا: آغذل جتالث؛ تاريخ الفكر الأندلسي ص ١١؟‏ 


(؟8) احسان عباس تاريخ الأدب الأندلسي ‏ عصر سيادة قرطة. 
صره 7١‏ 
(89) الدقاق / عمر مصادر التراث العربي في المعاجم والأدب 
والتراجم. ص81 ؟ 
(84) الحميدي / جذوة المقتبس ص " 
(65)المصدر نقفسه ص55 
إلات) المصدر نقسه ص 5" 
(08) المصدر نفسه ص86" 
(09) المصدر تفهص ١٠١٠١‏ 
(00)المصدر نفسه ص48 ١‏ 
(51) المصدر نفسه ترجمة رقم 3785/8 7517 1 
(59)نقسدصض؟١5-41"١41‏ 
(5) نفسهداص"411 414 
(54) المصدر نفسه ص" مقدمة المؤلف 
(58) بر و كلمن / كارل. تاريخ الأدب العربي جب" ص 4 ٠١‏ 
(55) الدقاق: عمر. مصادر التراث العربي ص848/؟ 
(510) الخطيب البغدادي / أبو بكر أحمد بن علي.. 
تاريخ بغداد جا س © وجس" 
(548) الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد, انجلد الأول. 
(15) الجذوة/ مقدمة الاستاذ محمد بن تاويت الطنجي للطبعة الأولي 
ص لا. 
(/) الضبي/ بغية الملتمس المقدمة ص © 
(1/)ينظر /ياقوت ‏ معجم الأدباء جب ١‏ ص/ا+ 
وينظر كذلك بحث / العقد الفريد بين المشرق والأندلس. 
مجلة آداب الرافدين العدد السابع شلوال 1885 في ص4؟17س 
554" 
(؟7) الدقاق / عمر مصادر التراث العربي ص 58/8 
(*/) أحسان عباس / تاريخ الأدب الأندلسي ب عصر سيادة قرطبة 


5١ صه‎ 


اطورد/العدد الثالن /لسنة 8..؟ 51 أ 


الا وو الا ال اا ااا اا ااا الا اا الا اا 1 


المصادر والمراجع 


١‏ احسان عباس: تاريخ الأدب الأندلسي ‏ عصر مسيادة قرطبة 
الطبعة الثانية ‏ ذار الثقافة ‏ بيروت. ش 
؟ل أحمد أمين: ظهر الإسلام جل" الطبعة الخامسة. 
دار الكتاب العربي/بيروت 17848ه 1459م. 
“ال الأفغان: سعيد. ابن حزم الأندلسي ورمالة في فضائل الصحابة؛ 
الطبعة الثانية / دار الفكر 5 195. 
5 ابن بشكوال: أبو القاسم خلف بن عبد الملك. كاب الصلة. 
5 ابن تغري بردي: جمال الدين أبي اتغماسن يوسف تغري بردي» 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. 
"سد ابن ختلكان: وفيات الأعيان. 
/اآ بالنثيا: آغخل جنثالث. تاريخ الفكر الأندلسي. الطبعة الأولى / 
مكتبة البهضة المصربة هه .١94‏ 
حاجي خليفة: مصطفى بن عبد الله الشهير بحاجي خليفة, 
مدشورات مكتبة المنى ‏ طبعة مصورة بالأوفست. 
9س الحموي. ياقورت: معجم الأديساء/ اغتى بنسساخه وتصحيحه 
هر جليوش. 
مطبعة هندية بالموسكي ‏ مصر: القاهرة/ ١917©‏ . 
٠س‏ الحميدي: أبو عبد الله؛ محمد بن فتوح بن عبد الله بن حُميد بن 
يصل الأزدي الحميدي. 
جذوة المقتبس في ذكر أسماء رواة الحديث وأهل الفقه وذوي النياهة. 
قام بتصحيحه محمد بن تاويث الطدجي/ مكتبة نشر الثقافة الأسسسلامية 
الطبعة الأولى/ توزيع مكتبة المثنى ببغداد ومكتية الخانجي بمصر. 
جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس 


طبعة دار المصرية للتأليف والترجمة والدشر. 
#١‏ الحنبلي: المؤرخ الأديب الفقيه أبو الفلاح عبد الحي بن 
العماد الخنبلي. شذرات الذهب ف أخبار من ذهب, 

طبعة المكتب التجاري بيروت. 

الخطيب: أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي. ْ 

تاريخ بغداد أو مدينة السلام. 

الذهي: الامام ابو عبد الله مس الدين محمد الذهبي المتوفى سئة 
748-44 ١م.‏ تذكرة الحفاظ ‏ الطبعة الرابعة دار احياء التراث 
العربي بيروت. 

4 الصفدي: صلاح الدين خليل بن أبسيك الصفدي. الوافي. 
بالوفيات / الطبعة الثانية, باعتناء هلموت ريتر 181ه 1901م 

د ١س‏ الضبي: أحضد بن يحي بن أحمد بن عميرة. 

بغية الملتمس. طبع في مدينة مجريط جمطبسعة روض سنة 1١8/57‏ 
المسيحية, 

14 عمر الدقاق: مصادر التراث العربي في اللغة والمعاجم والأدب 
والتراجم. الطبعة الثالئة ‏ مكنبة دار الشرق بيروت 49/86 ١‏ 

7 عنان: محمد عبد الله / دول الطوائف منذ قيامها حق الفتح 
المرابطي. الطبعة الثانية / القاهرة 1/84 / 1455. 

كارل بروكلمن, تاريخ الأدب العربي جل" تحقيق: رمضان عبد 
التواب والسيد يعقوب بكر. طبعة دار المعارفى /1/1ة ١‏ , 

8 المراكشي: عبد الواحد المعجب في تلخيص أخبار المغرب. طبعة 
خنة احياء التراث 7817 1ه/19517م. 

٠ل‏ المقرّي: أحمد بن محمد المقرّي التلمساي. 

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب... تحفيق محمد محبي اللدين 
عيد الحميد. الطيعة الأولى /1 ”97 / 5 4 5 .١‏ مطبعة السعادة. 


1 1 أطورد/العدد الثالث /لسنة 8..) 


[ مرو ] 


جامع الآنو ارفي مناقب الأخيار 
مرتصى البغدادي الشهير بنظمى راده 


ذتحفيق. أسامة ناصر التقشبندي 
ومهدي عبد الحسين النجم 
عرض وثقد د. قيس كاظم الجنابي 


55 
هذا هو عنوان الكتاب الذي ألفه نظمى زادة 
(ت:”١1ه/١17/7١م)‏ بسسالفغة التركية: والذي 
اختصره عيسى صفاء الدين البسند نيجي القفاري 
(ت8؟1ه/ 14865م) وسمه (تراجم الوجوه 
والأعيان المدفونين في بغداد وما جاورها من البلدان) 
وحققه المحققان على مخطوطة المتحف العراقي برقم 
٠‏ وأصدرته الدار العربية للموسوعات في بيروت 
عام "١٠٠٠م‏ بسعنوان الأصل (جامع الأنوار) لأسباب 
تجارية وليس بعنوان المختصر ثم ثلتة بالعنوان المترجم 
(تراجم الوجوه). وقد كان والي بغداد إبراهيم باشا الثاني 
قد استحسن كتاب (جامع الوجوه) فكلف البندنيجي 

ش بترجمته عن التركية وقدمه الى الوالي سنة (١55١1ه‏ 
/ ١681م)‏ .وهو يحتوي على (؟117١)‏ ترجمة والكتاب 
الاصل(جامع الانوار) لنظمي زاده نسخة خطية في مكتبة 
أوقاف الموصل تحتوي على ترجمة حرقفية قام بها أحمد 
اببن حاد فخري زادة الموصلى (ت 868١1اه/‏ 
١م‏ ). وكان نظمي زاده جمع مادة كتابه الأصل من 
ستة مصادر رئيسة؛ أضاف إليها البند نيجي معلومات 


تاريخية تتعلق بدراسة المواقع الأثرية والتراثية خططيا 
وتابع المصادر التي تقدم معلومات دقيقة عن تراجم 
الأعلام وآثارهم فأضاف الى أصلة تراجم أخرى جديدة. 

أثار المحققان الى أنهما حققا الكتاب على تسع نسسسخ 
خطية؛ معتمدين على أقدم نسخة محفوظة في الدار 
العراقية للمخطوطات يرقم .)١١150(‏ بيد أن المتابسسع 
الدقيق لايلحظ إشارات واضحة على ذلك في التصويب 
والمقارنة. وهذا يعني أنهما اعتمدا كليا على النسخة 
الاقدم وأهملا النسخ الأخرىء لهذا كانا يصوبان اعتمادا 


على تراجم الأعلام في غالب الأحيان. 
كف 
يقتضي منهج التحقيق أن يولي المحقق ضبط 


النص أهمية خاصة وتخريج النصوص على وفق إحالات 
المؤلف اعتمادا على المصادر الأصلية» والابتعاد قدر 
الامكان من الاعتماد على المصادر الثانوية أو المراجع 
الحديثة .لأن ذلك يخل بشروط صحة التحقيق وقوة 
تأثيره؛ لكن المحققين الفاضلين أهملا هذه القاعدة حين 
أهملا تخريج الكثير من الآيات القرآنية (راجع في سبيل 


أطورد/العدد الثالث /لسية لق..] ؟١‏ 


المتفنسال: ص19 ١ك‏ 5 ىل لا" ك4 "الل 
5٠‏ )فلم يشيرا الى أرقامها كما أهملا تخريج الكثير من 
الأحاديث النبوية الشريفة حتى إنهما كانا يشسيران إلى 
عدد مرويات بعض الشخصيات من الأحساديث النبوية 
الثسسريفة اعتمادا على ماذكره الزركلي في كتابه 
(الأعلام). وكان من المفترض تخريجها على ما جرى 
عليه علماء الجرح والتعديل أو من اهتم ببالمرويات 
وتراجم المح دثين كما فعل الذهبي(ت1:/اه / 
417" ام) وابن حجر(ت8517/ه-/48 4 ١م)‏ في سبيل 
المثال. لأنه يستحسسن إن لم يكن واجبأ الاعتماد على 
مرويات الأحاديث في كتب السئن المعروفة (ينظر: 51 
5 )ا ولعل ذلك ناتج عن وجود محققد: غير 
متفقسين على مذهج خاص وخطة عمل واضحة: أو 
تقاعس أحد المحققين واتكاله على الآخر. فقد جرت 
ترجمة بعض الشخصيات على ماذكرته كتب التراجم 
الحديثة كما في ترجمة ابن الجوزي؛ وعبد الله بسن 
مسعودء وعبد الله بن المقفع؛ وعدي بن أرطاة |( راجع: 
ص55 5148145 717 4) وهذاما دفع المحققفين 
على ذكر المراجع الحديثة لتعزير الإحالة على المصادر 
القديمة:؛ وهذا ليس له ضرورة؛ لأن المصادر الأصلية 
تغني عن ذلكء لذا كان من الضروري الاعتمساد على 
المصادر المتخصصة في التراجم والتخريج. والابستعاد 
عن العموميات, فلاضرورة ‏ مثلا لذكر التراجسم 
التالية في ترجمة أبي عمر وبن العلاء: المعارف. وفيات 
الأعيان» نور القبسء العبسرء شسذرات الذهبء الأعلام: 
تاريخ الأدب العربي لبروكلمان؛ لأن أبا عمرو بن العلاء 


لغوي ونحويء ومن المفترض الإحالة في ترجمته على 
تراجم النحاة واللغويين» وعلى المحقق المتخصص على 
وفق المنهج العراقي السائد أن يرتب مصادر التراجم, 
على وفق الترتيب الزمني لوفيات المؤلفين» كما يلاحظ 
على تراجم أبي حنيفة؛ الإمام علي الهاديء أبي يوسف. 
عبد الله بن المبارك؛ علي بن الجوهري( راجع: 2,١‏ 
ذال 1108 21.07 هذا فضلاً عن أهمالهما 
التعريف بالعديد من الامكنة (ينظر: 358 3.1 5.”, ' 
١‏ وترجما لبعض الشخصيات اعتماداً 
على المصادر الحديثة وقد اخل ذلك بعملية التحقسيق 
راجع مشلا” تك حت كت "ات وى زللء ملل على 
كم كل لاح 4ل 15 4ل لوقل 
ا ا ا 2 ل 0 
ا 

5 لاأال هخ"اا, كهم “ل زهمخ“ل صوثنل بكالنى 
5 *055"“" :ةق 45 41١‏ ). 

م 


لابد للمحقق من الاستعانة بفهارس الكتب للإشارة 
الى المصادر التي ذكرتها كالفهرست. وكشف الظنون» 
وذيل كشف الظنونء وهدية العارفين..وغيرها وفي أقل 
تقدير معجم المؤلفين» مع الإشارة الى طبقساتهاء وقي 
المرحلة القادمة يمكن الاستفادة من كتاب (الذخيرة 
التراثية) الذي كتبه حسن عريبي الخالدي وظهر الجزء 
الأول منئه عن بيت الحكمة هذا العام (9١٠٠م).‏ لكن 
المحققين الفاضلين أهملا ذلك ولم يحققا نسبة المصنفات 
الى مؤلفيها كما هي الحال مع (الدر المختار) و(عوارف 


١45‏ اطورد/العدد الثالث /لسنة 6..؟) 


- 


المعارف) فالكتاب الثاني منسوب في نشرته المتداولة 
الى عبد القاهر السهروردي (نشر عام 155 ١ابيروت).‏ 
ولكنه في حقيقة الأمر من تأليف عمر بن محمد 
السهروردي (نشر عام ١555‏ ببيروت). ؛ وهذاما 
جعل الكتاب يخضع لبعض الهفوات التي قللت من قيمة 
التحقيق: ففي سبيل المثال رتب المحققان قائمة المصادر 
والمراجع بشكل مرتبك, فقد جاء ذكر المصادر التي تبدأ 


بالحرف (ش) بعد الحرف (و) واستمر الحال حتى الحرف 


(م) وقد جعل ذلك القائمة تتعرض للتخليط؛ كما تعرضت 
الإحالات لهذا التخليط ؛ فقد جاء ذكر كتاب (التاج) و(تاج 
التراجم)و(تاج الأفكار القدسية)؛ وجاء ذكر كتاب (غاية 
النهاية في طبقات القراء) للجزري ب(طبقات الجزري, 
طبقات القراء) وكذلك الحال مع(طبقات الشيرازي)» 

وأسقطامن قائمة المصادر والمراجع أكثر من ثمانين 
عنوانا ذكراها في الهوامش, وذلك على النحو الآتي: 


١‏ لسان العرب. 
"الذريعة. 


: أبن عساكر (التهذيب: ص8١‏ ١.؛‏ ويريدبه تهذيب 
تاريخ دمشق لبدران: ينظر: ص 4 .)١7‏ 


؟ ١سدمئهاج‏ السنة. *" ١س‏ فرق الشيعة 

١ 4‏ كشف الظنون. 6 العصر العباسي 
5 بهجة المجالس. 

7 اخيار النحويين البصريين. 

مراتب النحويين. 65 نور القبس. 
٠‏ نزهة الالباع. ١‏ فوات الوفيات. 
؟ 7س طبقات الحفاظ. أمراع البيان. 
4"؟سدمرةة الجنان. 5 "مرأة الزمان. 


4 ذيل المذيل. 

تاج التراجم. 

5 تاج الإفكار القدسية. 
"١‏ اعلام العارفين. 
خلاصة تذهيب الكمال. 
4" نتائج الافكار القدسية. 
ه" الديباج المذهب. 
عيون الأثر. 

"اس هدية الأحباب. 


5-8 التاج. 


كتاب الروضئين. 


/ا".. قضاة الاندلس. 


نشوار المحاضرة. ٠‏ :- بفية الملتمس. 
١‏ ديوان الشبلي. 
4 الكشكول 47 المدهش. 


1 ؛ ديوان الصبابة. 


2 تزبين الأسواق. 75س روضات الجئان. 


5 الكواكب الدرية. 4 الوافي يالوفيات 

"س مفتاح السعادة. مؤلقات ابن الجوزي 

0 4 تكملة اين الصابونى. 

/اس خلاصه الائر. كدق 
٠ | ِ‏ اكمال الاكمال. 1 الحوادث الجامعة. 

انبر للطالع : فت دكن النطيوة ( يزيد ايها لتفندوة فسني ل 
5 الفوائد البهيه. “5 هرقد محمد سكران. 
٠‏ سلك الدر. ١١‏ الأئمة الاثناعشر. 

اطورد/العدد الثالت /لسريه 8..؟) 


#اسيس 
25 
5 


4 شرح المقامات (لعله كتاب الشريشي). 
65 الملل والنحل. 

5 طبقات النحويين. 

51 الامتاع والمؤانسة. 

فهرست ابن خليفة. 

49._نفح الطيب. 

6 الوزراء والكتاب. 

1١‏ معجم الشعراء. 

5 الكنى والالقاب. 

١‏ مزج الكروب (لعله مفرج الكروب). 

4" هدية العارفين. 

5 سمط اللالئ. 

5" تاريخ أبي الفداء. 

17" العقد الفريد. 

4 جمهرة الانساب (وفيه تخليط. هل جمهرة النسب 
لابن الكلبي؟ هل جسهرة انساب العرب لابن حزم؟). 
4 تاريخ الخميس. 

٠‏ تاريخ الأسلام للذهبي. 

١‏ سرح العيون. 

"ال الشعر والشعراع. 

"لا غاية المرام. 

4 0 تنقيح المقال. 

64 تبيين كتب المفتري. 

غاية النهاية في طبقات القراء (ذكراه بطبقسات. 
الجزريء وطبقات القراء). 

ا طبقات المفسرين. 


تاريخ ابن خلدون. 

9 الجرح والتعديل. 

لسان الميزان. 

5 ذيل مرأة الزمان. 

ولعل سبب ذلك: إما أن أحسد المحققسين اهمل ذكر 
مصادره. او انهما لم يعتمدا على المصادرء وانما 
اعتمدا على التراجم والإحالات من كتب أخرىء وهذا يعد 
نوعا من التدليس. ْ 

ديت 

تعرضت عنوانات المصادر الى هفوات مطبعية بليغة 
خلقت نوعا من البلبلة لدى القارئ وجعلته لا ينسجم مع 
طبيعة منهج التحقيق, فقد ورد (مفروج الكروب) بعنوان 
_مزج الكروب)ء ووردت (تذكرة الحفاظ) بعنوان (تزكية 
الحفاظ)ءو (عمدة الطالب) بعنوان (عهدة الطالب)؛ و 
(منهاج السنة) بعنوان (منهاج السيد)؛ و(الملل والنحل) 
بعنوان (الملل والعمل) ...وغيرها. وأشارا الى تاريخ 
دمشق لابن عسكر وهما يقصدان تهذيبه لبدران. 

حرم المحققان الكريمان القارئ من الكثير من التراجم' 
المهمة لشخصيات ورد ذكرها صريحساًء أو بالكنى 
والألقاب من دون ترجمة (ينظر: 71١‏ 4531) وأهملا 
الإشسسارة الى التخريجات من المصادر الأصلية(ينظر: 
25048 ). 

أخيرا أرجو ان لا تقلل هذه الملاحظات من العمل الكبير 
الذي قامابه راجيا أن يتلافيا الأخطاء في الطبسعات 
القادمة؛ ومن الله التوفيق. 


أطورد/العدد الثالث /لسنة خ..) 


0 اي يربريب رد معي داز ا 
17771 اتا عد لافطا “شتات جنات تاها طتاا2 القند صصح اسح مووي وسيم وا نو لد اسم ل ال تلقتنا 3" 


ادكقور جميل سعيد باحث وناقد ٠‏ 


4 اه اك اه.,1اقام / .86م 


ولد د. جميل سعيد إبراهيم في مدينة (عنم ''' عام 314١م‏ 
وأكمل فيها دراسته الابستدائية عام 958 اف كما أكى 
المتوسطة عام “577 ١م‏ والدراسة الثانوية ببغداد ه947 ١م‏ "' 

وف عام ١574‏ التحق بكلية الآداب بجامعة فؤاد الاول 
(القاهرة حاليً) وحصل على شهادة الليسانس في اللغة العربية 
واداها بتقدير (ممتاز) عام "41 5 1, والماجسستير عام 58 ١9‏ 
عن رسالته الموسومة ب” تطور الخمريات في الشعر العربي من 
الجاهلية إلى أبي نواس””/, والدكتوراه عام /41 ١5‏ من الكلية 
نفسهاا“'؛ عن رسالته الموسومة ب” الوصف؛ في شعر العراق في 
القرنين الثالث والرابع الهمجري”. 

عين مدرسا بدار المعلمات يبقداد 44 ١م‏ ثم نقسل الى 
كلية الآداب والعلوم غام +315 ١ام,‏ اوفد للتدريس فى جامعة 
(بريستن) بأمريكا عام 1481م لتدريس اللغات الشرقية فيهاء 
كما أوفد للعدريس بمهد الدراس.ات العربية الدايا في اله .ادرة 
عام 4 528 (م, 

كان وكيلاً لعمادة كلية الآداب والعلوم ورئيسا لقسم 
اللغة العربية فيها من عام 8 8/6١98‏ 94" 

أنيطت به مهام عماد ة كلية الشريعة عام 1955م" 'وعمادة 


“كلل م 2 02 


ل ل ل ٠‏ ا جو د بمساسستاب اد لاف ااا لماو ١‏ سوك توتو مو و ا ا لدت وا جو 1 


اطورد /العدد الثالت /لنسة ١٠١86‏ 1.4 


. د. عبد الحسين المبارك 
كلية الإداب ‏ جامعة البصرة 


كلية الاداب بجامعة بغداد من 8/ ؟١1/ 1١9554‏ ١1/؟١/‏ 
48 لطاوقد الى , 
ومنها الجماهيرية الليبية» والكويت؛ والإمارات العربسسية 
المتحدة, والجمهورية العربية المتحدة (معهد الدراسات العربية 
العليا) التابع لجامعة الدول العربية؛ كما أسهم في بسعض 
الم تمرات والندوات: منها:م ش 

١‏ الندوة العالمية للإسلاميات في جامعة اليدجاب بلاهور 


بعض الأقطار العربية وحاضرق جامعاقاء 


في الباكستان من 9/94 ١//1ه‏ 4 4658/1/4 وقد مثل 
العراق في هذه الندوة د. فاضل الجمالي, ود . ع تت دك 
العزيزالدوري ود. جميل سعيد؛ ود. امد شاكرء والإستاذ امد 
فوزي؛ ود. صفاء خلوصي. 

؟..- المؤتهر الثاني لوزراء المعارف والتربسية والتعايم العرب 
المتعقد ببغداد من ؟ 7ل 9؟ شباط ١1554‏ ., وكان د. جميل 
سعيد دن الأعضاء المناوبين والمستشارين للوفد العراقسي الذي 
كان يضم واحداً وعشرين استاذاً معظمهم من كلية التربسية 
عندما كان عميدا لكلية الشريعة» ومعه الاستاذ ناجي معروف 
ود. فاضل الطائي, ود. عبد الجبار المطلبي, ود . محمود غناوي 
الزهيريء ود. عاتكة الخزرجي, والسسيدة نازك الملائكة: ود. 


عبد الحادي مبوبة: وغيرهم. 

*“ شارك في أعمال الدورة الثانية والثلاثين مجمع اللغة 
العربية في مؤتمر بغداد هن ٠؟س.94؟0195158/19/5:‏ وكان 
من بين سبعة“عشرا عضواً من المجمع العلمي العراقسي هو ود. 
مصطفى جواد, ود. عبد العزير الدوري. ود. عبد الرزاق ثحبي 
الدين, والاستاذ محمد تقي الحكيم, والاستاذ محمد شفيق 
العان؛ ود. سايم النعيمي؛ ود. ابراهيم شسوكة, والاستاذ 
كور كيس عواد,وغيرهم. 


5 الندوة العالمية الثقافية ( في الأدب والسياسة) بجامعة . 


هارفرد في الولايات المتحدة الامريكية ه55١‏ . 

هس مؤقر الأدباء العرب الخامس في بغداد ١94568‏ , 

5 حلقة الدراسات الاجتماعية في القاهرة ١58 ٠‏ . 

ا إلقاء محاضرات ثقافية في الكويت /88 ١4‏ , 

حاضر في المغرب /81 99. 

8س حاضر في ليبيا ١48,‏ . 

١س‏ حاضر في تونس .1١158653‏ 

,١ 91/4 شارك في مؤتمر ثقاني في الصين‎ ١ 

7س حاضر في الجزائر 1919/5. 

حاضر في الرياض /ا/1ة ١‏ 

5س هؤثمر في روسيا "/191. 
١5‏ ندوة اتحاد المجاميع العلمية العربية في الأردن ١91/8‏ . 
5س عمل في جامعة العين في الإمارات العربية المتحدة 

استاذا للأدب العربي في كلية الآداب ثم عميدا لها ". 

انتب عضوا في المجمع العلمي العراقي عام 485١1م.‏ صاهر 
العلامة طه الراوي في كرعته . 

عمل في لجنة الاداب في الدورة الثانية مسن دورات المجمع 


جا م ل او 2ت 2 م 121 لاا ا 


العلمي العراقسسي عام 13514 ١558‏ وهي الدورة التي 
كما اعيد تعيبنه عضو في المجمع العلمي العراقسي ١8‏ /4/ 
ام 

كان مقررا للجنة التراث في السنة المجمعية 91/4 41/8 ,١‏ 
زار الاتحاد السوفياي (سابقا) في ضمن وفد يضم د. سايم 
النعيمي. ود. ناجي معروف, وآخرين في /٠ا١/ /١١‏ 0/7و 
للاطلاع على المؤسسات الثقافية والعلمية تنفيذا لخطة التعاون 
الثقافي والعلمي بين العراق والاتحاد السوفيابى وعاد الى بسغداد 
في .١ 9/1١ /1١‏ 


أهم اطجلات العلمية الي عمل فيها بصفته عضوأ 
أو رئيسأ لهباتها:. 


١‏ جلة المعلم الجديد ‏ في الأعداد التي اطلعنا عليها مسن 
الغجلة من عام ١966‏ حتى عدد تموز_ أب مره .١8‏ 

وجدناه عضو في هيأة تحربرهاء وفيها إشارات إلى أنه كان 
عضوا في هيآتها ووكيلاً لعميد الآداب والعلوم: ورئيساً لقسم 
اللغة العربية, 

؟ مجلة الاقلام: 

كان عضوا في هيأة تحريرها في سس سسنتها الأولى عام 
8م.حبى السنة الثالفة عام /951١م.‏ في حين لم يظهر اسمه 
في ضمن أسماء أعضاء هيأة اعمس رير في أعداد امجلة عام 
114كم. 

"اس مجلة كلبة الاداب والعلوم: 

صدر العدد الأول مها في حسزيران 585١م‏ وكان ضمن 
اللجنة المشرفة عليها باعتباره وكيلا للعميد ورئيسا لقسم اللغة 
العربية, وقد أسهم في هذا العدد ببحث بعنوان:( إحساس 


١ .‏ 1 اطوود/العدد الثالث/لسنة 6..؟) ْ 


اق امع محمد امك اك سوس لمع لصم لصوو لاست اا 01003 اش الااتضة امم ا لمعم لاشتماة وها لمعم لو امي الستممو ‏ 


الشعراء بالألوان والأصوات)؛ وكان اول المسسهمين فبها من 
قسم اللغة العربية: وقسد صدر منها ثلاثة أعداد '''مم تغير اسمها 
إلى (مجلة كلية الآداب) من عام 5 5 ١م.‏ 
وقد اصبح د. جميل سعيد رئيساً للتحرير طوال مدة اشغاله 
منصب العميد من 1/11/1978 19514 1958/١١/١1‏ 
ونظرا لما يعمتع به من سمعة علمية متميزة اتتخب عضواً 
مراسلا في مجمع اللغة العربية في دمشق؛ وعضواً مؤازراً في مجمع 
اللغة العربية الأردي ١٠9/7١م.‏ 
نشر د. جميل سعيد أبحاناً ودراسات كثيرة في الأدب 
والنقد والبلاغة في عدد من المجلات العلمية العراقية والعربية. 
اتقن من اللغات: اللغة الانكليزية؛ وشيئا من الفرنسسية 
والتركية والفارسية, واللاتينية”". 
جاء في دليل جامعة بغداد '''' ذي الرقم )١(‏ لسنة 42558 
5 ذكرد. جيل سعيد وأنه منتدب للتدريس في جامعة ليبياء 
ويحمل هو والاستاذ بولوج درجة 
( اسستاذ), وكان كل من د. مهدي المخزومي عميد الكلية, 
ود. ناصر الحائ ود .على جواد الطاهر أساتذة مساعدين. 
وعند ما كنت في عام 942014 ١‏ 45 أحد طلبة السنة الاولى 
بكلية الآداب بجامعة بغداد الجامعة الوحيدة أنذاك في العراق 
كنا نتساءل فيما بيننا عن اساتذة القسم, وكنا نسمع عن د, 
جميل سعيد غبر أننا | تعد معرفتنا به عن كثب إلا في المسنة 
الرابعة عندما كان يدرّسنا مادة ( النقد الأدبي القسديم) فقسد 
عرفناه استاذا جاداً في قساعة الدرس, ومحاضراً بلك زمام 
امخاضرة, وحافظاً واعياً للنصوص الشعرية؛ له كل مقسومات 
ذواقة الناقد المبرز. 


كان الطلبة يأنسون درس ذ. جيل سسعيد, ود . علي جواد 


الطاهر استاذي النقد الأدبي القديم والحديث, مع اختلافهما في 
لاتكاد تسأله عن بيت من الشعر إلا وأنت تستمع وتسستمتع 


' بالقصيدة كاملة, يقرؤها الاستاذ بنبرته الخاصة لا سيما سسينية 


السحتري: | 

صنت نفسي عمًا يدنس نفسي 

وترفعت عن جدا كل جبس 
وتمر القصيدة وتتلوها أخرى, وأخرىء وينتقل من شاعر إلى 
أخر ومن ديوان إلى ديوان» وكما كنا ندعوه (حنفية الشعر) 
حتى يفاجأ بسؤال أحد الطلبة إن كان الاستاذ يحفظ ماذج من 
شعر الجواهري؟ فتتغير تقاسسيم وجهه؛ ويجيب بسسرعة وهو 
يقول: 
ياابني لا احفظ شعر الجواهري لانني لا اتفق معه, ومع هذا فأنا 
احفظ له جملة ابيات. وينفتح صببور الشعرء ويقرأ القصيدة: 
تتلوها الثانية, فالثالة» ويأىّ على قسم من ديوان الشاغر الذي 
يكرهه. 
أعطى الاستاذ جل اهتمامه في (النقسد الأدبي اده 

للوقوف عند ابن الاثير في (المخل السائر) عام 4505 "4417 
وقد أفاض علينا من علمه الشيء الكثير, للمرونة التي يبديها في 
تبسيط المادة أولاً, ولأن عدد الطلبة الذين وصلوا الى المرحسلة 
الرابعة كان اربعة وعشرين طالبا وطالبة بعد أن كنا أكثر من 
أربعين في السنة الأولي؛ وعدد المتخر جين من تللك الدفعة عانية 
عشر طالبا وطالبة, سستة منهم من الطلية العرب من تونس 
والجزائر. 

وتستمر امخاضرات ‏ كما هو مؤشر في دفتر المادة من (في 
الحكم على المعاني) الى ( عناصر الأدب) ول ذلك رفي 


أطورد/العدد الثالث /لسنة 8..؟ اما 


الترجيح بين المعاي) عند ابسن الأثير؛ وكانت المحاضرة المختصة 
بعناصر الأدب يوم الأحد 1957/15/15 والتي يأنّ فيها 
على ان يطلب منا استظهار بعض الشسواهد الشسعرية: في 
موضوع (العاطفة) في شعر جرير والرصاني لاسيما في رثائه 
الالوسي, وعبد امسن السعدونء وأمين الريحائ» ويقف عند 
بيق المتنبى :سه 
وما فيل الا ثالصديق قليلة 
وإن كثرت في عين من لاجرب 
إذا ل تشاهد غيسر حسن شياقًا 
وأعضائها فا حسن عدك مغيّب 
بعد ذلك ينتقل الى قول المتنبي بذكر خروج شبيب ومخالفته 
كافور الاخشيدي:س 
عدوك مذموم, بكسل لسان 
ولوكان من أعدائك القمران 
ولله سرني لاك وإنها 
كلام العدا ضرب من المذيان 
ويستمر في وقفائه عند القصيدة مركرزاً القول على العاطفة 
الصادقة في ذلك 
ومنها يعرج على ابن الرومي في رثاء ابنه الأوسط :سد 
بكاؤ كما يشفي وإن كان يجدي 


اس ل سم لسعم وجوه ووو مس تعس هاسعو لقاش سس مس ا علي اعت وج زاة 1ك 


مدللاً على غزارة العاطفة وتنوّعها””. 

وتنتهي السنة الدراسية بعد ان هدانا د. جميل سعيد 
إلى مراجعة (العمدة) لابن رشيق و( طبقات الشعراء) لابسن 
سلا و(الشعر والشعراء) لابن قتيبة:؛ ور الموازنة) للآمدي: 
و(الدلائل» والاسرار) للجرجان ور المثل السائر) لابن الأثير, 
و(تاريخ النقد الأدبي) د. طه احمد ابراهيم و(أصول النتقد 
الأدبي) للشايب, و(في النقد الأدبي) لشوقي ضيف ور في النقد 
والأدب) محمد مندور؛ و(قواعد النقد الأدبي) آسيل أبر 
كرمبي» وغيرهم. 
أما دراساته فقد توزعت بين البحث الأدبي كالذي صنعه في 


كتابسه (نظرات في التيارات الأدبسسية الحديثة في العراق), 


و(الزهاوي وثورته في الجحسيم).و( اتجاهات الأدب الانجليزي 
في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر) 

و(ناريخ الأدب العربي) ومانشسره من أبحائه الأخرى في 
اجالات العلمية الرصينة: كمجلة اججمع العلمي العراتنيء 
والأقلام, ومجلة المعلم الجديد, والمواسم الأدبية داخل العراق 
وخختارجه. وهي تنم عن القدرة العلمية الجادة . وكذلك في 
تحقيقه لكتب التراث كا خريدة, والوشسي المرقوم, والجامع 
الكبير, ودراساته البلاغية والنقدية كتباً وأبحانا تشهد لا للرجل 
من يدفي تلك الموضوعات امتدت الى تراثنا الخالد الغابر 


فجودا فقد أودى نظي ر كسما عددي والخاضر فجلت عنه صدأ القرون . 
حتى يصل الى قوله: ولا ننسى أن الاستاذ الباحث قد أشرف على عدد من 
عليك سلام الله مني تحية رسائل الدراسات العليا في جامعة بغداد منها (أبو بكر الصولي 
ومن كل غيث صادق البرق والرعد 20 ناقدا) و(الأدب في اقليم خوارزم) الذي كتب مقدمة الرسسالة 
حسسقق نصل الى محاضرة /99/ ١47/9‏ فتكون محمطنا في وامتدحسها وغيرثما نما لم يعسن لنا الاطلاع عليها لتغبيت 
(رسائل الأحزان) للرافعي ... وهكذ! ينتقل من شساعر أديب عنواناتا. 
سمط ١‏ أطورد/العدد الثالتث /لسنه 8..] 


جن اسه ست مة ن الاوسة الم ال ال لس ا اوري ووس مص ل وم اسم اشقسااة اواو و ةمض م 


أما اهم الآثار العلمية التي استطعنا الوقوف عندها 
من دراسات استاذنا الدكتور جميل سعيد التي توزعت بين بحث 
أدبي. ومقال نقدي, ومحاضرة في ندوة أو مؤتمر, أو كتاب 
مصدف أو مترجم فهي: 

١‏ ل إبسراهيع النظام جلة المعلم الحخديد حب" نيسسان 
.١ 565‏ 

؟س ابن جني والجرجائ في دفاعهما عن المعنى س مجلة اججمع 
العلمي العراقي ج1١م .15/8٠  ةنسل ”١‏ 

اتجاهات الأدب الانجليزي في القرئين الثامن عشر 
والتاسع عشر دار المعارف بمصر ‏ القاهرة ١549‏ . 

4س إحساس الشسعراء بالألوان والأصوات س مجلة كلية 
الآداب والعلوم العدد الأول بغداد 1585 

ه. استاذ ينتحر ‏ مجلة المعلم الجديدم ١ ٠‏ /زه8ة1١.‏ 

1 الإسلام وحرية الرأي ‏ مجلة الجمع العلمي العراقسي 
ج1م51. 

/اس الإله الكبير بروان مسرحصية ليوجين أونيل س ترجمة 
بغداد /اة 5 .١‏ 

ل أنا كريستي ‏ ليوجين أونيل ‏ ترجمة ب القسسساهرة 
١5ص‏ 

5 البيئة الجغرافية وأثرها في الأدب ‏ الكويت .1١981/‏ 

١‏ تطور الخمريات في الشسسعر العربي من الجاهلية إلى أبي 
نواس ‏ مطبسعة الاعتماد ‏ مصر 4 )١95‏ وهي رسالته 
للماجستير في كلية الآداب ‏ جامعة فؤاد الأول (القاهرة) عام 
6م 

١‏ تائم التربية والتعليم للرصاني ‏ نشرط ١‏ بغداد 
8. 


أطورد/العدد الثالن /لسية 4..) 


؟ 1 الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور ‏ 
لابن الأثير # تحقيق بالاشتراك مع د. مصطفى جواد بغداد 
ها ه/5655١م.‏ 

* 1س الحياة الفكرية في ليبيا س محاضرة ألقسيت في الموسم 
الثقافى لجميعة المؤلفين والكتاب العراقيين في ١8‏ /19514/4. 

1 الحاج راكان وعرب الأهوار ‏ مُلاتسين ‏ تعريب 
بالمشاركة مع ذ.ابراهيم شريف ‏ مطبعغ العاي ‏ بسغداد 
و" 

1 خريدة القصر وجريدة العصر ‏ للعماد الأصبهاي ‏ 
ج ١‏ س القسم العراقي بالاشستراك مع محمد يبمج الاثري 
مطبعة ا مجمع العلمي العراقي ‏ بغداد ‏ يغداد أم. 

5 دجاجة حماد ‏ مجلة المعلم الجديد ج5 سل كانون 
الأول 8ه19. 

١‏ دروس في البلاغة وتطورها ‏ مطبعة المعارف ب يغداد 
اه ١196م‏ 

ديوان الوزير محمد بن عبد الملك الزيات ل نشسره 
وقدّم له مطبعة فضة مصر بالفجالة 45 5١م.‏ 

اس تاريخ الأدب العري. بالاشتراك مع د. عبد الرزاق 
محيي الدين وأحمد حساهد الشربستي | ط١)‏ 949١اوط؟‏ 
17 ,. 

الزهاوي وثورته في الجحيم س محاضرات ألقاها على 
طلبة قسم البحوث والدراسات الأدبية واللغوية ‏ القاهرة 
14 . 

.١94 821 شعر الحرب عند العرب  الكويت‎ ١ 

7_7 _الشعر والإنشاد ب نجلة المجمع العلمي العراقي ع5١‏ 
.١ 55851551‏ 


ل 


1 الماندة في الأدب العربي س مجلة كليسة الآذاب ‏ ع و 
لسنة 1455., 

4 1س عمر بن المخنطاب في سيرته الأدبية ‏ مجلة امجمع العلمي 
العراقي ‏ ع 75 لسنة 191/8 وع /1؟ لسمنة /اوءوع 
؟” لسنة ,١9107‏ 

6 لغة الشعر ‏ مجلة اتمجمع العلمي العراقي ع ١4‏ لسنة 
51 ووع" لسنة .١91/‏ 

5 مأساة فلسطين وأثرها في الشعر المعاصر ‏ مؤتمر 
الاذباء العرب الخامس ,1١958‏ 

7" مارك توين ‏ حياته وأدبه ‏ لفرانك يلترا ب بيروت. 

مصطلحات علم الجراحة والتشريح ‏ بالاشتراك مع 
لجنة في المجمع العلمي العراقي ‏ مطبعة المجمع العلمي العراقسي 
ب بغداد 8 1ه/ 1958م 

4 معجم لغات القبائل والأمصار ‏ بالاشستراك مع د. 
داود سلوم ‏ بغداد . مطبعة المجمع العلمي العراقسي ج١‏ 
لسنة 1517/4. 

٠‏ لاس من غرائب أمريكا ‏ مجلة المعلم الجديد. جب ١‏ لسنة 
51نم 5", 

١س‏ من حديث الماء في الأدب العربي ‏ مجلة امجمع العلمي 
العراقي م ١‏ لسنة 1786ه/1955م. 

؟ "اس من ذكريات القساهرة س مجلة المعلم الجديد # جس4 
لسنة /94©1 م١ .١‏ 

ماب الندوة العالمية للإسسلاميات م مجلة المعلم الجديد | 


جم 7١‏ آذار نيسان م998 

4 1 نصوص النظرية القدية في القرنبن الثالث والرابسع 
للهجرة ‏ جمع وتبويب وتقدمم س بالاشتراك مع د. داود سلوم 
مطبعة النعمان ‏ النجف الأشرف ,١417/1‏ ومطبعة أخرى 
في دار الشؤون الثقافية بغداد .١5485‏ 

8 نظرات في التيارات الأدبسية الحديثة في العراق س 
محاضرات ألقبت على طلبة قسم الدراسات الأدبية. في معهد 
الدراسات العربية العالية القاهرة 6 .١92©‏ 

“"اس الوشي المرقوم في حل المنظوم ‏ لابن الأثبر تمقسيق 
مطبعة امجمع العلمي العراقي ‏ بغداد ١4484‏ . 

"ا الوصف في شعر العراق في الفرنين الثالث والرابع 
الفجري ‏ وهو اطروحته للدكتوراه في كلية الآداب جامعة 
فؤاد الأول (القاهرة) 41417 ١م‏ بغداد 4/6 19. 

"اس يوم ويوم س شيرلي جاكسون ‏ ترجمة نقلاً عن كعاب 
(أحسن القصص الأمريكية القصيرة لسئة )١58*‏ مجلة المعلم 
الجديد_ جسهة ‏ 5 لسنة /6 9 .١‏ ْ 

9 عهددت لجنة التراث في المجمع العلمي العراقي إليه وإلى 
الأسئاذ محمود شيت خطاب بالاجراء التي تختص بالخلفاء 
الراشدين وصدر الدولة الأموية من (المنتظم لابن الجوزي) عام 
١550515‏ لتحقيقها, 

:كما عهدت اليه وإلى د. سد الرزاق محبي الدين 
بتحقيق (شرح الإيضاح , والتكملة) لعبد القاهر الجرجاي وأن 
يضاف إليهما السيد محمد تقي الحكيم. 


١4‏ أطوود/العدد الثالث /لسنة 8..؟ 


م2017 :نابت التاق :21776 تاكن بط 16771 النامخطظة لظ 27-1 تفط «القاط4؟ 1791770 #ااساسن ‏ لاست سق اص جمس 


_فومش اعت 


1) موسوعة اعلام العراق في القرن العشرين .. -قيد المطبعي /١‏ 5 4. 
؟) المصدر نفسه 5 1/4 ومجلة المجمع العلمي العراقسي م 4؟ لسنة 
6 ص 755 "١١‏ من كلمة له في تأسسسين د. ناجي معرواف في 
جلسة امجمع الثامنة المنعقدة بتاريخ 195/ 910/1//11١‏ ذكر أنه تلمل له في 
دار المعلمين الابتدانية. 

'') الرسائل العلمية لدرجتي الماجستير والدكتوراه ‏ جامعة القاهرة 
صة. 

#) المصدر نفسه ص .١"‏ 

ت) تنظر أعداد جلة المعلم الجديد الصادرة مابين © © ١5‏ ذه .١4‏ 
*) إعلام العراق الحديث ‏ ياقر أمين الورد 4 ؟؟ . 

/ا) موسوعة أعلام العرب .175---١715/١‏ 

8) المصدر نفسه. 

8) مجلة كلية الآداب ‏ العد 79 امجلد الثابئ لعام 1/41 ص86. 
)٠‏ موسوعة أعلام العرب 8؟١.‏ 

)١‏ ذليل جامعة بغداد رقم (1) لسنة 95٠١.489‏ ص5 ؟. 

5) محاضرات د. جمبل سعيد في (النقد الأدبي) على طلية السنة الرابعة 
لعام 1951-ل-155. 


( افع طابر الدرسة) 


١ل‏ أدباء العراق المعاصرون ‏ خليل ابراهيم عبد اللطيف. 

؟"س أدباء المؤتمر ‏ عبد الرزاق الهلالي. 

"ب أعلام العراق الحديث ب باقر أمين الورد س مطبعة الميناءب. بخداد 
9/8/4 ام 

4 دور الأدب في معركة التحرر والبناء ب مؤتمر الأدياء العرب 
الخامس ١51١©‏ شباط ١4585‏ بغداد. 

دب دليل جامعة بغداد لعام 1329 ١95٠‏ رقم )١(‏ مطبعة الرابطة 
ب بغيداد. 


كس رائد الدراسة عن المتنبي ب كوركيس عواد وميخائيل عواد ‏ دار 


أطورد/ العدد الثالث /لسنة 86..؟ 


الخرية للطباعة ‏ بغداده .١488‏ 

ا الرسائل العلمية لدرجتي الماجمستير والدكتوراه ‏ مطبغة جامعة 
القاهرة © .١95‏ ْ 
خب جتهرة المراجع البقدادية ‏ عبد الحميد العلوجي. 

9 جمعية المؤلقين والكتاب العراقيين في عامها العاشر ‏ إعداد عد 
الكريم الأمين وعبد الرحيم محمد علي إشراف سليم التكريتي بس بسغداد 
/1917. 
٠١‏ مجلة الأقلام س وزارة الإرشاد الأعداد ص 1458--/19519. 
١س‏ تجلة دارسات إسلامية بغداد ع0 لسنة .١51/7‏ 

مجلة كلية الآداب والعلوم س الأعداد الغلاثة 4 ا كره 4. 
١ب‏ مجلة كلية الآداب ‏ جامعة بغداد ب أغداد السنوات 4586ب 
0:14 وسنة 191/7 

1 مجلة كلية الآداب في مسيرقا العلمية د. محسن جمال الدين سه كلية 
الآداب ب العدد 7١‏ المجلد الثابي لعام 41/5 /1591/8. 

© ل نجلة المجمع العلمي العراقي ل أعداد السنوات 2458:4551 
ل 

ال ل ا ا ا الل 

5س تجلة المعلم الجديد ‏ أعداتة 88 كس 948638 ١555‏ سا 
8/؟. 

7 محاضرات في النقد الأدبي القدمم على طلبة السنة الرابعة لكلية 
الآداب _ جامعة بغداد 13515- 13559 

محاضرات الموسم الثققافي في دولة الإمارات العربية ١941/8‏ . 
8المجمع العلمي العراقي ‏ عبد الله الجبوري ص .18 . 

الس مجلة المثتية ‏ مكتبة المثنى ‏ قامم محيد الرجب: العده 285 
لاكئ خملل ه61 
١س‏ معجم المؤلفين العراقيين في القرنين التاسع عشسر والعشرين 
١955-6‏ كوركيس عواد م١‏ مطبعةالإارشات. بسغداد 
18ذ,. 

؟ ؟ موسوعة أعلام العراق في القرن العشرين جب ١‏ حميد المطبسعي 
مطابع دار الشؤون الثقافية العامة بغداد 15288. 

*؟ موموعة أعلام العرب - مجيد “قيد هدو مس جب ١‏ الطبعة الاولى 
بيت الحكمة ‏ بغداد ٠٠٠1م.‏ 


مذ :098 بالف حتت 2 د نيه 21 


ب 
خا ص بح صب سر يي لمي وبي اباي لمي مات مسيم عسي عي اعمم جتدت تمت تناه تاها تتا امات تططاة تفاام فارج اكات ١‏ عننا تتطاوا لقاااة بلقاي وزيا لوف امسر لصي بسي ا ل لجو ا 


الخرقة: لسسع الجاء ونم الراء والقساف وتاء مدورة 
مربوطة؛ من أعلام النساء العربيات المشهورءت قبل الإسلام؛ 
وهي من الشاعرات المعمرات» فقد أدركت الإسلاض وم تسام 
وبقيت على الديانة النصرانية حى وافاها الأجل؛ والخرقسة دن 
ذوات العقل والجمال والمنطق, ولا عجب في ذلك فهي بدت 
ملك الخيرة النعمان بن المنذيرع وبسببها حدنت معر كه ذي قار 
وذلك بعل أن خطبها كسرى لحن أبنائة. فأنف التعمان فر 
تلك المصاهرة والريية, وقد وجدت فى سيركا وإحياء ما بشي عن 
شعرها مورضوعا ييصايح لكتابة 1 7 فبسدات أتضع اه 
أخبارهاء علما أن شعر الحرقة مجموع في موسوعة الشعر العربى 
با يساوي أر بعين بيقا وفيه بعض الأوهام التي سيعرفها القس.ارى؛ 
من خخلال قراءة البحث, وقبلى ذلك جمعه الأستاذ بشير عوات فى 
كتابه(شاعرات العر ب الجاهليات) قبل 5-4 هن “سر 9 لمسإتششر 
سنة, وقبل ذلك نشر مبغوثا في أثناء(كتاب خرب بني شيبا ن٠.م‏ 
كسرى انو شروان) قبل أكثر من حمس وعشرين ومائة سسنة) 
و يدل الكتابان كم قُدمهما من الكتب النادرة الي أيه يستطيع 


الباحث والقارئ الوصول البهما بيسر. إن لم يكونا مفقودين في 


1١5 


٠د‏ عبد اللطيف حمودي الطاني 
كابة الأفااى جامية بقداة 


معظم المكتبسات» ومن أجل توخي الفائدة لعموم اليا دسسثين 
والدارسين؛ أحببت إحياء سيرة الخرقة وإعادة نشر شعرها مع 
إجبراء مقابلة بين الروايتين (الكتابسين)» فضلا عن اسستدراك 
للشعر الذي أغفلاه ولم يشيرا إليه في روايتيهماء وسيرة الحرقة 
يغلفها الغموض ونتايسها الشوائب إذ ت.._رب الوضع إليها 
بشكل كبير حقى كاد يصبح حقيق..ة: رذلك بسبسب الرواة 
القصاصين الذين م ينفكوا يضعون على اأشخصيات الغربية من 
الأقرال والأفعال مالم يقولوه أو يقوموا بد وذلك جعل مروياقم 
أكثر قرول" من غيرها عند القارئ والسامع؛ أو رينا أضافرا على 
الأشدال الحقيقية الخغر ك0ظ عاو ندا تظور وكأهًا أسطررية أو 
قر ب منجواء ومن هذا المنطلق فقد شوه هؤل": الرواة القصاصون 
سبرة ننترة بن شنات وميرة امهلهل بن ربيعة من خلال قسصة 
الرير الم وهاه قلأ يشجقع أتشويةه مسرة الحرفة بسنت 
التعمات ابن المنذر, والقية...ة الي تقسسال في هذا الصدذ هو أن 
بعض ذإ لاء الرواة كان هدفهم غندمة التراث العربى والحفاظ 
علي فجاءت النتائج سلبية عاما إذ اخليات الأخبار الحقيقية 
مع الموضوعة فلم يعد بالإمكان قريزها ومعرفتها إلا بصعوبة 


أطورد/العدد الثالث /لسنة 8..؟ 


ل ا 2 2 اي 2 ا لي ؟© لكسسس05 أ ؟ فف؟ئ2 ئس 


بسالغة؛ ويحناج الأمر إلى قارئ يمتلك خلفية تاريخية ونظرة 
فاحصة, مع إحاطة بالموضوع المطلوب دراسسته. ليتس له 
معرفة الحقيقة:, وليس الاندفا ع بحماس وراء العاطفة لقسراءة 
الأحداث, أضف إلى ذلك أن المصادر ضنت علينا بالكثر من 
الأخبار ثما جعلنا نركن مضطرين الى مثل هذه الروايات؛ لعلنا 
نجد فيها ها يبل صداء لذا فقد حاولت جهد قدرّ أن أمسسمل ما 
يمكن استلاله من سيرة الحرقة من رواية حرب بني شيبسان مع 
كسرى وما أراه حقيقة أو قريبا منهاء وحسب اجتهادي, علما 
أن الشعر الحقق سيكون ترتيبه حسبما ورد في كتاب حرب بني 
شيبان مع كسرى وهو سيمئل الدسخة الأم لأنه أقدم فيما 
يكون الشعر الوارد في كتاب شساعرات العرب للمقابسلة 
ورمزه(ش) وحاولت جهد الإمكان تثبيت مناسبة الشسعر 
لأجعل القارئ مميطا به وجعلت مصادر تخريج الشسعر بعد 
النصوص مباشرة أما اختلاف الرواية فسيكون بعد التخريج 
مباشرة مرتبا حسب أرقام الأبيات الشعرية للنصء وأما معاي 
المفردات الصعبة والغامضة فمأخوذ من مصادر النص وإن لم 
يوجد فمن المععمات, فيما جعلت الفوامش في فاية البحث 
تليها المصادر والمراجع وقد بلغ مجمو ع شعر الحرقة الذي وقفت 
عليه سبعين بيتاء وأخيرا لا أقول: إن جمعت كل ما بقي من شعر 
الحرقة, لأن ذلك مسعحيل, ولكني أقول: إن اجتهدت ولكل 
مجتهد نصيب, فإن أصبت في مسعاي فبفضل من الله وتوفيقه. 
وإن جاتبت الصواب فمن تلقاء نفسي والحمد لله أولا وآخرا. 
أننامهأ ونشبهاأ: هي الحرقة بنت النعمان بن المنذر'"' بن 
المنذر بن امرئ القيس'' بن النعمان ابن امرئ القيس بن عمرو 
بن عدي بن نصر بن ربيعة بن عمرو بن الحارث بن سعود بن 
مالك بن عمم بن غارة بن لخم" ووهم صاحب كتاب حرب 


بني شيبان مع كسرى آنو شروان حين قال: '" “الحرقة بعت 
النعمان بن المنذر بن ماء السماء”, وأما التبريزي فقال: " 
“هي بنت النعمان بسن المنذر اللخمي ملك الخيرة وهي امرأة 
شاعرة محسنة مخضرمة؛ وها أخ يقال له خريق: مصغر اسمها 
وأخخت لما هند”: وأيده في ذلك ابن منظور حين قال :"" 
“حريق بن النعمان ابن النذر وحرقة بنعه قال هاي بن قبيصة في 
يوم ذي قار :ب 
أقسم بالله نسلم الحلقة 
ولا حر يس سسا وأخته المرقة 
حت يظسل الرئيس منجدلا 
ويقسرع السهم طرة الدرقفة 
أي لا نسلم, فيما قال بشير يموت:_"”الحرقة هي هدد بدت 
النعمان” وعلى هذا الرأي أبو طاهر محمد بن حيدر البغدادي 
حيدما استشهد بنص للحرقة فقال: *”هند بنت النعمان بن 
المنذدر بن ماء السماء”, وان أرجح ما ذهب إليه محمد بن حيدر 
البغدادي وبشير يموت من أن الحرقة هي هند وثما اسان لامرأة 
واحدة, وأبى ارجح أن الاسو(هند) اطلقه عليها أبوها النعمان 
وذلك إحياء لأخحه هند, بدلالة قول همد نفسها عندما علمت 
أن كسرى يطلبها لأن تكون زوجا لأحد أبنائه: 
وماهندإلا مهرةعربية 
سسايلة أفراس تجللهابغل" 
أي انها فتاة عربية تنحدر من سلالة عربية أصيلة لم تخالطها 
شائبة وهي بذلك تأنف مثل أبيها من هذه الزيجة, وأما اسم 
(الحرقة) فقد متها به أمها المنجردة التي أرادت من ذلك إحياء 
اسم امهاء أي أم المتجردة؛ فيما قال ياقوت الحموي: هي هند 
الصغرى'' '' وعلى هذا الرأي خير الدين الزركلي'"". 
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والمتجردة أم الحرقة هي أحب زوجات التعمان بن المنذر إلى 
نفسه, إذ كانت المتجردة تحسن التبعل لزوجها وهي من ذوات 
الحسن والجمال. وقال الرواة ان المتجردة مكثت عند البعمان 
مدة طويلة:؛ لا تحمل؛ ومن بعد ذلك ولدت له الحرقسة, لدلك 
غمزها بعض الرواة المغرضين فقال: ل “إن الحرقة ليست 
للنعمان بن المنذر, وإما هي للمنخل سفاحا”,فيما قال رواة 
آخرون:" إنها بست جمانة بنث زهير بن جذيمة”: وقال صاحب 
كعاب حرب بي شيبان,”والصواب أن جمانة كانت عقيما لا 
تنجب”"' فيما قسسالت السسسيدة زيب بسنت علي 
العاملي:' ”هي بسنت مارية الكندية”, والراجح عددي من 
خلال الروايات المتقدمة أن المعجردة هي أم الحرقة بسسدلؤلة 
تسميتها باسم أمها'”' وكانت هسد(الحرقة) من أجمل نساء أهلها 
وزمانها” '' وهي من ربات النبل والشسرف والشسعر والأدب 
والحسن والجمال إذ كانت مديدة القامة, عبلة الجسي''' ركان 
الشاعر عدي بن زيد العبادي يهواها فقال فيها:” '". 
علسق الأحشاء من هند علق 
فستسسشسسص وهر فيه نصب وأرق 
وكان عدي فد راها في «فيس الفصح., وعمرها يومئذ إحدى 
عشرة سنة"” ' وطلبها من النعمان بن النذر وهو مخمور, فزوجه 
إياهاء وبقيت معه حتى قسهله النعمان بسن المنذر, وبسعد ذلك 
ترهبت وحبست نفسها في الدير المعروف باسمها(دير هند) حت 
مانت في ولاية المغيرة بن شعبة”" ", 
وروى صاحب كتاب حرب بني شيبسان مع كسسري انو 
شروان رواية أخرى مفادها أن الحرقسة هربت من الحيرة الى 
البادية لتجأ الى بني شيبان, وأنها بعد انتهاء معركة ذي قارء 
تروجت ابن عمها المنذر بن الريان. وأن ثعلبة بن عمرو الشيباي 


سيد بني شيبان قد أمهرها من ماله الخاص” ' وأن زوجها قد 
هاجر الى رسول الله محمد (صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم) 
وأسلم في حضرته المباركة وأنه شهد بدراء واسعشهد في يوم 
أحد” ". 

واب ارجح الرواية الأولى التي تؤيدها الدلائل والبراهسين 
وتؤكد صحتهاء أما الرواية الثانية فهي ضعيفة وفيها الكثير من 
وضع القصاص لكي يعطوالمروياقم نكهة وقبولا عند القارئ 
والسامع, وبذلك تكون مثل هذه الروايات سبيسا مهما من 
أسباب تحريف الحقائق وتشويهها وضياعها؛ ويبدو لي من خلال 
الروابة الأولى أن الحرقسسة ل تغادر الحيرة, وإن غادرقا فلمدة 
فصيرة انتهست بانتهاء معركة ذي قار, واشيار الدولة الفارسية 
وسقوطهاء وأن الحرقة سكنت في ديرها حت وافاها الأجل في 
ولاية المغيرة بن شعبة, وخلال هذه المرحلة من عمرها التقفت 
بعدد من الشخصيات التي توالت على كم الكوفة أو خلال 
زيارقم لها وسوف لقف عند هذه الشسخصيات في مرضعه 
وحسب تسلسلها الزمني. 

وعندها شبت الحرقة وكبرت وأصبحست مؤهلة للزواج 
تقدم كسرى لخطبتها لأحد أولاده. فعظم الأمر على النعمان بن 
المنذر وضاقت بسه الأرض ذرعا وأنف من تللك الزيجة 
والمصاهرة فقال :ل 

أنتني أمور لذ تطاق عظيمة 

وأصبسسح كسس رى عليها مناويا 
فإن آت محبوب الأعاجم طائعا 
تكن مسنة في لخم تبسكي البسواكيا 

فجمع اخوته وقومه وشاورهم في أمر كسرى, فأشاروا عليه 
بالاعتذار؛ فغضب كسرى وسير إليه مائة ألف يقودهم الطميح 
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بحسو لاطا لتنا اتات :لظا دمت طالفتطة تاك" :طالساناتة . #لظتلشتشطاظ. .لاتق :«لالتكتلة... طالقاتا13.. جتططلات ءاف حانكتتاتتافة. اتات طق اسسطة.. :اللفطفافلة .. الالصسنف ‏ ا#طلاسااك «اسشفسطة ‏ الفمفطلانة ناجظ الفا اللسظاقصة ١‏ لللالاسلاةا.. اأسداطلاة اسسطجصة ١‏ ا#اافسطاحت ادمافاسذ. ‏ الاسسمطاة فتتقاففنة1ة. اعت امع وال طكؤالة ١‏ ا1لثقاقة..الاقحستفم الااتقاطة؟ ١.‏ االحطققفةة ١‏ الطلنت كل مسقم كتلط ١‏ تالالا تفتلاف التتتفسالطفة:. .تفلت طالاتاسلقد ‏ 


بن عبيد بن سوير الإيادي؛ وبعد سجن النعمان بن المنذرى 
التحقت زوجاته كل واحدة منهن بقومهاء وكانت المتجردة قد 
ماتث وبقيت ابديها الحرقة, التي أخل الطميح يطاردهاء وقمسد 
عرض الطميح على النعمان الاستجابة لطلب كسري ليحفظ 
نفسه ويستديم ملكه. إلا أن النعمان رفض ذلك بشدة وإبياء 
قائلا: ‏ (ذهاب نفسي وملكي أحب إلي من أن ابتدع ترويج 
العرب في العجم ثم قال: 
لعمرك إن الموت والقبر والبلا 
لأهون من ركب الأمسمور الفوادج 
هل للفق عيش وللعيش بمجة 
إذا كان ذا ثوب من العار فاضح 
أبى الله إلا إلكم آل مسنذر 


تعافون عمري فاحشات القبائح 
فصبر جميل يا ابن منذر غله 
يفيد ياحسسسا من جميع الفضائح"" 


وبعد أن وقع النعمان أسيرا في قبضة كسرى, الذي لم يكتف 
بأسره وحبسه؛ بل أمر الطميح بتعقب الحرقة والمناداة في احياء 
العرب: إنه من أجار الحرقة أو آواها فليستعد لجنود كسسرىء 
وتبرأ الذمة من أجارهاء وعندما سمحت الحرقة بمناداة الطميح 
ععظم فرعها وخوفها. فأخحذت تدور على أحياء العرب تبحث 
عمن يجيرها من كسرى ويحميها, وقد ضاقت وا الأرض بما 
رحبت, وساقتها الأقدار الى حي بني شيبان حيث صيرم ثعلبة 
الشيباي أبو الحجيجة, فأناخت يعيرها وحلت أنساعه وجعلته 
بيسري حيث شاءء وذلك بعد أن قل أمنها وأيقنت بالاغتصاب, 
فأبصر با أحد الرعاة؛ فحلب لها حلبة» ووضعها بين يديها ثم 
تنحى جانباء فلم تعبأ به ولم تقم إليه. فجاء كلب فشربسه؛ فلما 


رأى الراعي الكلب يشرب اللبن؛ زجره وقال ها: ما الكلب 
يشرب لبنا جعلته عشاء لك وأنت تنظرينه؟ فقالت له: أدبر 
كما أقبلت؛ قد صار الكلاب في زماندا أغضب وأحمى من 
العرب ولا تحوط من يأوي غليها ويسدفيث إماء ثم أنشأت 
تقول :ل 
ممق لي في كل القبائل مطمع 
لي في اججوار فقجل نفسي أعود 
وغشيت كل العرب حتى لم أجد 
ذا فرة حسمن الخليقسة يوجد 
ولما سمع الراعي الشسعر وعرف الخبر ذهب مسسرعا الى 
الحجيجة وهي صفية بدت تعلبة الشيبا وهي إحدى حجيجات 
العرب الخمس وصفية تسمى حجيجة وائل؛ فأنشادها الشسعر 
وأعلمها الخبر فقالت الحجيجة: يا غلام خيل قناعي هذا وأتني 
ما حتى نواسيها بأنفسناء فأما سلامة عالية الفخر, وأما ئدامة 
باقية الذكر, فذهب الراعي بالقنا ع وقال لما: أجيبي الدجيجة, 
فأجابته الحرقة, ولحقت بالحجيجة التي أحسسلت استقبالاء 
ورفقت يما حتى ذهب روعهاء ثم قالت ها: يا اببة الملك النامي, 
قري عينا فقوعي أوف العرب ذمة وأغلاها شمة, ثم ذهبت 
الحجيجة الى نادي قومهاء فسألا قومهاء ما وراءك؟ فقالت: 
الحرقة قد أجرهًا على ذي الداهيتين» وهي في بيني, ثم أنشأت 
ما العذر قل لفت ثيابى خرة 
مغروسم ةف الدر والمرجان 
بلت الملوك ذوي الممالك والعلا 
ذات الجمال وصفوةالعمان 
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شيبان قومي هل قبيل مثلهم 
عند الكفاح وكرة القرسان 
فأجارها بنو شيبان» وبسبب تلك الإجارة حدنت معركة ذي 
قار المعروفة, والتي انتصر فيها العرب على الفرس لأول مرة, 
وقد حدثت معركة ذي قار بعد البعئة النبوية الشريفة بقايل» 
ومن أجل ذلك قال الرسول محمد(صلى الله عليه وآله وصحبه 
وسلو):'"'(هذا أول يوم انتصف فيه العرب من العجم وبي 
نصروا) ". 
وبعد معركة ذي قار أكرم بو شيبان الحرقة؛ وتروجت ابن 
عمها المنذر بن الريان. وكان ثعلية ابن عمرو رئيس بني شيبان 
قد أمهرها من ماله الخاصء وهاجر المنذر إلى رسول الله محمد 
(صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم) وأسلم بين يديه الكرعتين» 
وشهد يوم بدر, واستشهد في يوم أحد مع خمزة بسن عبد 
المطلب(رضي الله عنه) '”", أما الحرقة فقسد سكنت الجيرة 
مترهبة في ديرها حى ماتت. 
الشحمبيات الي النفتها الحرقة 3 الثوفة 
أولا: ل قدم سعد بن أى وقساص أمير! على القادسسية, أنته 
الحرقة في جوار كلهن يرتدين زيا معشسابما يطلبن صلته. فلما 
وقفن بين يديه قال: ايتكن حرقة بنت النعمان ؟ قلن هذه 
وأشرن إليهاء فقال لما: أنت حرقة ؟ قسالت: نعم فما تكرارك 
الإستفهام؟ إن الدنيا دار زوال واما لا تدوم على حال إنا كنا 
ملوك هذا المصر من قبلك؛ يجبى إلينا خراجه ويطيعنا أهله زمان 
الدولة, فلما أدبر الأمر وانقضى صاح بنا صائح الدهرء فصدع 
عصانا وشتت جمعناء وكذلاك الدهر يا سعد, انه ليس من قوم 
بسرور وحبرة إلا والدهر معقبهم حسرة, ثم قالت: 
فبينا نسوس الناس والأمر أمرنا 
إذا نحن فيهم سوقصةتتنصف 


فأف لدنيا لا يدوم نعيمها 


الستلب ليسي انق 
فقال سعد: “قاتل الله عدي بسن زيد كأنه ينظر إليها حين 
لين 
إن للدهر صولة فاحذرفا 
ايان ستل انفق ا لمتحصد ورا 
قد يبيت الفتى معافى فيرزأ 
و لسك كان أمنا مس ير ورا” 
فأكرمها سعد وأحسن جائزقاء فلما أرادت فراقه قالت له: لا 
أنصرف عدك حتى أحييك بتحية أملاكنا بعضهم لبسعض: لا 
جعل الله لك إلى لنيم حاجة ولا زال لكريم عندك حساجة: وله 
نرع من عبد صالح نعمة بغيرك إلا جعلك سببا لردها عليه فيما 
روى الجاحظ أنها قالت: لا جعل الله لك إلى لثيم حاجة؛ وله 
زالت لكريم إليك حاجة, وعقد لك المن في أعناق الكرام, ولا 
أزال بك نعمة عن كريم ولا أزاطا إلا جعلك سبب.سسا لردها 
عليه"'" فلما خرجت من عنده تلقاها نساء المصر» فقان لما: ما 
صنع بك الأمير؟ فقالت: 
حاط لي ذمتي وأكرم وجهي 
إنسا يكرم الكرم الكسسريم”" 
ثآنيا: لما فتح خالكد بسن الوليد اطيرة, دخل عليها؛ فسسلمت: 
عليه فقال لهالا عرفها: أسلمي حستى أزوجك رجلا شسريفا 
مسلماء فقالت: أما الدين فلا رغبة لي فيه غير دين آبائي» وأما 
التزويج فلو كانت في بقية لما رغبت,ء فكيف وأنا عجوز هرمة 
أترقب المنية بين اليوم والغد؟ فقال: سلى حاجة, فآتالت هؤلاء 
النصارى الذين في ذمتكم تحفظوفم, قال: هذا فرض علينا 
أوصانا به نبينا تحمد(صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم): 
قالت: ما لي حاجة غير هذاء فإبئ ساكنة في هذا الدير الذي بنيته 
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ملاصق هذه الأعظم البالية من أهلي حتى ألحق كم؛ فأمر خالد 
ما بمعونة وهال وكسوة: فقسالت: أنا في غنى عنه لي عبدان 
بزرعان مزرعة لي أنقرت بما يخرج منها ويمسك الرمق؛ وقد 
اعحددت بقولك فعلا وبعرضك نقدا, فقال لها: أخيريني بشسي 
اق كي 

ثقالت: ما طلعت الشمس بين الخورنق والسدير إلا على ما 
هو تحت حكمنا فما أمسى الممسساء حت صرنا خولا لغيرنا ثم 


أنشأت تقول: 
إذا نحن سوقس ة فيهم نتنصف 


تقلب تارات بلا وتصرف”' 
َالنَاء عندما ولي المغيرة بن شعبة الكوفة وصار إلى دير هند 
بدت النعمان وهي في ديرها عمياء مترهبة مسصرة وقد تجاوزت 
التسعين من عمرهاء فاستأذن عليهاء فقيل لها: أمير هذه الخدرة, 
فقالت: قولوا له: أمن ولد جبلة بن الأيهم أنت؟ قال: لا قالت: 
أفمن ولد المنذر بن ماء السماء ؟ قال: لاء قالت: فمن أنت؟ 
قالى: المغيرة ابن شعبة, فقالت: ما حاجتك؟ قال: جتتلف خاطباء 
قالت: لو كدت تبغي جمالا أودنيا زوجناك, ولكندك أردت أن 
ندشرف ب في محافل العرب, فتقول: نكحت ابنة النعمان بن 
النذر وأي خير في اجتماع أعور وعمياء, وهذا الصليب مالا 
بكرن أبدا وما كفيك فخرا أن تكون في ملك النعمان وبلاده 
أتديرها كما تشاى, وبكمت”'"') فقال المغيرة ابن شعبة بسعلما 
رفضت الحرقة تزويجه نفئسهاء"" 
أدر كسات مامنيت نفسي اليا 


لله درك يا ابط النعمان 


أطورد/العدد الثالث /لسنة 8..) 


اي يمام ا يد يي اي الي اي للا الي ا ال الي يب خشيا جين 


فلقد رددت على المغيرة ذهه 
إنالملوك ذكي ةالأذهبان 
إن لخلفك بالصليب مصدق 
والصلب أصدق حخلقة الرهيان 
ثم قال المغيرة بن شعبة لهند بسنت النعمان:'"" “كيف كان 
أمركم؟ فقالت: مأختصر لك الجواب ... أمسينا مساء وليس 
في الأرض عربي إلا هو يرغب إلينا ويرهبناء ثم أصبحدا وليس في 
الأرض عربي إلا ونحن نرغب إليه ونرهبه, قال: فما كان أبوك 
يقول في ثقيف؟ قالت: اختصم إليه رجلان منهىى أحدهثما ينميها 
إلى إياد والآخر إلى بكر بن هوازن, فقضى للإيادي وقال: 
إن تقيفالم تكن هوازنتا 
و2تتاسب عامرا ومازنا 
يريد عامر بن صعصعة ومازن بن منصورء فقال المغيرة: نحن 
من بكر بن هوازن, فليقل أبوك ما شاء !”. 
[أبعا: مر زياد بن أبيه بالحيرة فرأى هناك ديرا فقال لخادمه: 
لمن هذا الدير؟ فقال له: هذا دير حرقة بدت النعمان بن المنذر 
فقال: ميلوا بنا إليه نسمع كلامهاء فجاءت إلى وراء الاب 
فكلمها الخادم فقال لها: كلمي الأمير فقالت: أ أوجر أم أطيل» 
فقال: بل أوجريء قالت: كنا أهل بيت طلعت الشمس علينا 
وما على الأرض أعز مناء وها غابت تلك الشمس حستى رحنا 
عدوناء فأمر لها بأوساق من الشعير, فقالت: أطعمتك يد شبعاء 
جاعت ولا أطعمتك يد جوعاء ثم شبعتء فسسسر زياد 
بكلامها.'"' فيما روى صاحب قانون البلاغة أنُا قالت: 
شكرتك يد نالتها خصاصة بعد نعمة, وغنيت عن يد نالت ثروة 


. سخ م 


بعد فاقة'' ', وسأها زياد بن أببيه والى الكرفة: ما كانت لذة 
أبيك؟ فقالت: إدمان الشراب ومحادثة الرجال” ". 


حاهسا: قيمل ان عبد الله بن زياد أتى هندا فسأنلها عما 
أدركت ورأت فأخيرته ثم قالت: كنا مغبوطين فأصبحنا 
مرحسسومين؛ فأمر لها بوسق من طعام ومائة دينارء فقالت: 
أطعمتك يد شبعى فجاعت. لا بد جوعى فشبعت”". 
سادسا: انتهى فروة ؛ 
النعمان بن المنذر, فألفاها وهي تبكي, فقال لها: ما ييسكيك؟ 
قالت: ما دار امتلأت سرورا إلا امتلأات بعد ذلك تبوراتم 
قالت؛ 
فبينا نسوس الناس والأهر أمرنا 
إذا نحن فيهم سوقسة نتنصف 
فأف لدنيا لا يدوم نعيمسها 
تقسلب تارات بسسنا وتصرف 
سابعا: ومن مأثور قوفاء حين رأها هاي بن قبيصة تبكي» 
فقال ها: ما لك تبكين؟ فالت: رأيت لأهلك غضارة: وم تتلى 


لوي 


بن اياس بن قبيصة إلى دير حرقة بدت 


5-0-8 


دار قحل فرحا إلا امعلاتب حون" 

تأمنا: ومن طرائف ادر ما رواه إسماخيل الموصلي في 
"أو ل أف رأة أحيب امرأة قْ العرب 
ن المادر, كانت قوى زرقاعء اليمامة, فلما 


كتانب الأو !2!, حدين قال 
قماد سوه التكعمان + 
قلت الر رقاى ترهبت هند ولبست المسوح, ويبنت ها ديرا 
٠فقالأبو‏ 
الفرج الأصفهائ تعليقا على هذا القول: وفيه نظرء فإن هيد 
بعت النعمان مانت في ولاية المغيرة بسن شعبة على الكوفة, 
وزرقاء اليمامة من جديس, وهم بر مع طسم. وكانوا زمن 
ملوك الطوائف وبينهما زمان كبير). وأنا على رأي الأصفهاي 
ذلك لأن زرقاء اليمامة من جديس وهي من قبسائل العرب 
البائدة» وهند(الحرقة) من الشسواعر المخضرمات عاشست في 


يعرف بدير هند إلى الآن؛ وأقامت به حتى ماتت 


ب ليع ع مسي اس م سسيي معي مسي م .مين مسيم مس تسميم لبتي مسي سين مسح ريت ييز مت مسي سمح ارين اورسف .سمي وتات اوفية. بتإيية. لس ست موصي بوم تين تمت سين سم ل مسي ل بسن صمي 


الجاهلية وأدركت الإسلام ولم تسسلم وماتت نصرانية» وبين 
المرأتين قرون كثيرة. 
ولا نعرف بالتحديد متى توفيت الحرقة بنت النعمان بسن 
المنذر ولكن الذي نعرفه أنها توفيت في ولاية المغيرة بن شعبسة 
المتوفى في سنة “مسين من الفجرة'” ''. 
ما بقى من شعر الحرقة 
)0 
قالت الحرقة بعدما دارت في قبائل العرب وم يجرها أحد من 
الطميح: 
(الكامل) 
١‏ يبق في كل القبائل مطمع 
لي في و 
؟ها كنت أحسب والحوادث جمة 
أي أموت ول يعدن العود 
"لس حتى رأيت على جراية مولدي 
علكا يزول وشمله بتبساد 
فدهيت بالتعمان أعظم دهية 
ورجعت من بعد السميد ع أطرد 
4 وغشيت كل العرب حتى لم أجد 
ذاهرة حسن الحفيظة ني س5 
1س ورجعت في إضمار نفسي كي أمت 
عطشا وجوعا حسره يتوقسد 


41 


لا مسو بعيد أبيك كيف حياتنا 

والموت فهو لكل حسسسي مرصاء 
ديا نفس موي حسرة واستيقنىي ' 

سيضم جسمك بعد ذاك الالصد 


١47‏ أطويج/العدد الثالث /لسنة 6..؟ 


. سس تاب الرجا ذهب العز اقل الوفا 
لا السهل سهل ولا النجود أنجد 
6 جمدت عيون الناس من عبرأكا 
وقلوكم صم صلاد لم7 
١0لا‏ يرحمون يتيمة محزونة 
مقتولة الأبساء نضوا تطرد 
1 تبغي الجوار فلا تجار وقبل ذا 
كان المنادي للجوار يسود 
*ل#فالموت فيه فرجة فتأيدي 


ليس المفز ع قلبه تتأيد 


2) 


4 أف لدهر لا يدوم سروره 
و لخصب عيسش عطسه يتدكساد 
65ها الدهر إلا مثل ظل زائل 
وبدور الشمس فارقتها الأسسعد 
5 وصروف هذا الدهر أعظم مطلبا 
للأعظمسين هلاكههم يتودد 
١7‏ أفهل رأيتم أسفلا يفنى كما 
يفنى الأعالي الأسمحون السؤوو” 
4لا ماأظن رللزمان بقية 
ووضيع فس سوع الدنا لا يتعمد 
48 قومي شيتي للملمات فإنه 
أولى بسذي حزن أن لا يسسسعد 
التخريج: 
القصيدة في كتاب حرب بتي شيبان مع كسمرى انو شروان: 
كسالا 
القصيدة في شاعرات العرب الجاهليات والإسسلاميات: 


موسي مايا واس ملسم ملاعم لمعه لم ولميي اممو الود امسوم سس لسصلي لاض لس لطا 1 لومعم لومم مد ممم 


"9١ 
في موسوعة‎ 1١707: 4 ءمل/8ع1١:3135 الأبيات:‎ 
الشعر العربى.‎ 
اختلاف الزواية:‎ 
"في الأصل ملك والتصويب من (ش) وهو خطأ نحوي.‎ 
*س في موسوعة الشعر العربي ..... السميذع‎ 
في الاصل غنيت والتصويب من(ش) وهو تصحيف.‎ 
في الاصل الألحد والتصويب من(ش).‎ 
. في الاصل نودي وفي(ش) نجود والسياق يقحضي النجود.‎ 5 
في الاصل والخصب ... يتندكد والتصويب مسن(ش)‎ 1: 
وهو خطأ إملاني.‎ 
في الاصل تفنى والتصويب من(ش).‎ 1 
في الاصل ولوضع والتصويب من (ش).‎ 
في (الاصل إذا لم يسعد وفي(ش) إذا لا يسعد؛ والسياق‎ 84 
يقعضي: أن لا يسعد.‎ 
فه‎ 
قالت الحرقة نوصي عمرو بن ثعلبة الشيباي:‎ 
(الكامل)‎ 
حافظ على المسب النفيس الأرفع‎ ١ 
جمد ججين مع الوماح الشرع‎ 
؟ وصوارم هدي ةمصقولة‎ 
بسسواعغد موصولة ل تمنع‎ 
”ل وسلاهب مسن خيلكم معروفة‎ 
بالسبق عادية بكل ميدع"‎ 
5ب واليوم يوم الفصل منك ومنهم‎ 
فاصبر لكل شل ايدة لم تدفع‎ 


اطورد/العدد الثالث /لسنة 8..؟ 


جر تي حيتي جح عر معية. صصح صصح ممعت حيدم سمي حيسم دجي موي سام معين مسي مصاع ايح اجيم بوي جين سيد متهي تبصن اي ينا يسيم لمجي تيد اسم بلي سينا سحي يدج صر دونه نايك مي مد تحت ملي سما مسي 


يا عمرو عمرو الكفاح لدى الوغى التخريج: 
يا ليث غاب في اجتماع اجمع القطعة في حرب بي شبيات: همه 
أب ادر على بعيد صبرك اظفرن ب البيتان الثاي والثالث في شاعرات العرب: م ؟ 
أتضيع مجدا كان غسير مضيسيع م البيت الثاني في موسوعة الشعر العربي. 
لاسء اظهر وفساء يسا فتى وعرعمة احنزاف الزرواية: 
ولا معت بصبركم في تبسسسع ١‏ ١س‏ الأول أخلت به رواية(ش) وفيه أخخطاء طباعية فقسا ورد 
التخريج: النصف الثاني من الشطر الاول برواية: ويعدوا والصواب هو 
القصسيدة في كتاب حرب بي شيبان: 5 ه بدون ألى. 
سه القصيدة ما عدا البيت السسادس في ضاعرات العرب ١١‏ # في الاصل الزوابل وهو تحريف والصواب من (ش). 
الجاهليات: ”7 ؟ 05 
القصيدة في موسوعة الشعر العربي عدا السادس. وفالت الخرقة بعد النصر والظفر والعز الرفيع الذي حققه بستو 
احذلاف الرواية: فون وتعلت: 
#١‏ بدح جين في الاصل والتصويب من(ش) لأن ذلك ( الطويل ) 


تصسحيفي . ١‏ لقد از عمرو مع قبائل معد 
؟. في موسوعة الشعر العربي .... سميذاع فخارا سما فوق النجوم النواق سسسب 


... هلأ الك في(ش) ملفق من صدر البيت السابع وعجر ".هم قلدوا ها وغسان منة 
البيت السادس. وعجز البيت الذي أنبساه في المئن لأنه ورد في بسمر القنا والعاديات الشسسوازي”""' 
الاصل برواية ونضيع مدا وهو تخريف. "ب وكسل غلام بسالمكرة ناسل 


0( أى جريء لل ب مطالبي”' 
وقالت ألم قة تقاطب عمرو بن ثعلبة الشيماو:: 4 يقلي عمالا ويناب ضارما 
: ٌ 5 اخق 
(الطويل ) ويلبس يوم الرو ع ثوب اتحارب 
أ قديتك هن عمرو بعدو ويعتدى 6س حمتني بنو شيبان والحي تغلب 


بسه كل جد لا يجوز جابسس.ل بقب المذاكي والسيوف القسواضي 
رغمنا بعمرو أنفى كسرى وجنده 


وها كان مرغوما بسكل القبسائل 


تجوت يعمرو من مطامع كيسر 
وعدو شهاب يوم روع المقانب"” 

“ا وهذا قصارى الأمر فاءقمل مسرا | ا ولله مولاهم جدابة نعم مسا 
لكميك ما بين الظبا والدوابسمل يدبيس في كل الأمور اللوادبي" 


م0 


ممعسبواجج دع با ؤل! الة لانن :نفد صصص مسو بمج بجوم اوجباند حيصي مسا سوب رسيي جود مس - 


١4|‏ المورد/العدد الثالث /لسنة .8..؟ 


التتبن للا لنطس فدح »وجيت ابيب واي جار رك لحر را طاو موسو مدص سوج جاع جيب بيج جر جيب بجو جواسوا جا ا ااي ل لتلا ا 


لس بأسمر عسال وأبيض قاطع 
وأكمت وودي وغين مراقسسب 

4 وكم فرج منه علينا بغارة 
وكم حملة يوم اتقلسساء الكتائب 


ركم8, 


التخرية: 
القصيدة في كتاب حرب بني شيبان: /اه 
القصيدة في شاعرات العرب: 4717 ؟ 
الأبيات: 4 .© ؟ ١١‏ في موسوعة الشعر العربي 
اخنلاف الروابه: ظ 
١‏ في الاصل سمى بالألف المقصورة والتصويب من(ش). في 
موسوعة الشعر العربي: قبائل قومه. 
“في الاصل أببي وصبري والتصويب من(ش). 
”اس في الاصل تقللب .. تندب .. تلبس والتصويب من (ش). 
4س في موسوعة الشعر العربي: حمتني شيباك ... 
ال في الاصل ووالله مولاي والتصويب من(ش). 
في موسوعة الشعر العربي: فكم .. 
2( 
وقالت الحرقة تمد ح بنت ثعلبة الشيباني وقومها: 
(الكامل ) 
١‏ المجد والشرف الجسيم الأرفع 
؟فات الحجاب لغير يوم كريهة 
ولدى الهياج يحل عنها البرقع 
*# نطقاء لا لوصال خبل نطقها 
لابل فصاحستها العوالي تسمع 
5لا أنس ليلة إذ نزلت بسوحها 
والقي لب يخفق والواظر تدمع 


أطورد/العدد الثالث /لسية ٠.١.8‏ 
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© والنتفس في غمرات حزن فادح 
وى الفؤاد كثييمةأتفجع 
1 مطرودة من بعد قل أبوي 
ما أن أجار ولم يسسسعني المضجع 
/ال وحططت رحل مطية قد أعورت 
تلق جارا فهسي رجوا هجع 
ات ويأست مسن جار تير تكسرها 
فتحل عن عيسي لديه الأنسسع 
8س وأتائ الراعي يحنى قناعها 
فأجرت واندملت هناك الأضلع 
وتواردوا حوض النية دون أن 
تسبى خفيرة أختهم واستجيعوا”' 
١‏ وألح كسرى بالجنود عليهم 
وطميح يردف بالسيوف ويدفع 
"١س‏ كم زادهم من غارة ملمومة 
بالقب تعطب والأسة تلمع 
١‏ وهم عليه واردون بطرفهم 
والنصر تست لواتهسسم يترعسرع 
4 ١س‏ حتى غذا الفرسي في أجناده 
والقسوم جرحى والمذاكي ظلع*"" 
1١‏ فهناك أرجفت البلاد ومن ينا 


ك5 


الأحسسياء من يمن وهن يتربع 
55 وتميروا فشفت صفية مفخخرا 
/1هنها شهاب مع ظليم وشعثم 


ف 


أجامهم فيها الصوارم والقنا 
والسابرية والوشيج الشسرع"' 
١ .‏ فرأيت عندالخيل شعنا 
مثل الخمام إلى الموارذ قاع 
٠ل‏ وجدابة كالفحل يضرب أنيقا 
وشهاب يضرب بالحخسسام ويوجع 
١‏ سعالي الحبير أخو شقائق أربع 
وحمارهاني الارنين يدعدع 
؟ ؟س وظليم كالليث الحصور زئيره 
يدعو الكلاب ضراطها لا يقلع 
التحريج: 
القصيدة في كتاب حرب بني شيبان: 1 1-5 5. 
القصيدة في شاعرات العرب: 4 ؟ ث ؟ عذا الأبيات: ٠‏ 
11 
في هذه القصيدة توهم صاحب موسصوعة الشسعر العربي, 
فاجتزأ منها قطعتين وقصيدة وعدها أجزاء قائمة برأسها 
فالقطعة الأوللى تمكون من الأبيات الأتية: (1 2 ؟ 2 7) والقطعة 
الثانية من الأبيات(4 :6 50) والقصيدة من الأبيات(١١‏ 
)١ 8‏ وهي أجزاء من قصيدة تتكون من اثنين وعشرين بسسيتا 
من ضمنها الأبيات السالفة الذكر أود لفت نظر الباحكين 
والدارسين لذلك. 
في الاصل والنما .. كتيبة والتصويب من (ش). 
5 في الاصل أبووي والتصويب من(ش). 
في الاصل وحللت من عيسي هناك والتصويب من(ش). 
4 في الاصل ضلع والتصويب من(ش) وهو خطأ لغوي. 


6س في الاصل الحماة والتصويب من(ش). 
٠‏ في الاصل ويومع والتصويب من(ش). 
032( 
قالت الخرقة تدذر بني شيبان من جيش كسرى: 
الوافر) 
١ألا‏ أبلغ بني بكر رسولا 
فقا جد اللفير يعنفق سير 
؟س فليت الجيش كلهم فداكم 
ونفسي والسرير وذاالسير 
لاب كسأي حين جد كم إليكسم 
معلقسة الذوائب بالج سه 9" 
4- فلو أن أطقت لذاك دفعا 


رام 


إذا لذفهه بس سادهي وزيريي”* 
النحريخ: 
س القطعة في شاعرات العرب: ١؟‏ 
القطعة في أيام العرب في الجاهلية: /ا ابم ١‏ 
س البيتان الأول والثائي في موسوعة الشعر العربي 
احتلاف الرواية: 
١‏ في شاعرات العرب بعنقفير وهو تصحيف. 
"-.. في شاعرات العرب بالعبير وهو نخريف. 
آفة 
قالت الحرقة تشكو تقلب الزمان وتبدل الأحول: 
(الطويل) 
١‏ بينا نسوس الناس والأمر أمرنا 
إذا نحن فيهم سوقسة نسنصفى”" 
؟سفأف لدنيا لايادوم سرورها ش 


مث 


3 تقلب تارات بسنا وتصرف 
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“ام هم الناس ما ساروا يسبروت حولنا 
وإن نحن أومأنا إلى الناس وققفوا 
التحرية: 
القطعة في إرشاد القلوب: 1/١‏ 
الأول والنابي في ديوان الحماسة: ,مه" 
الأول والثائئ في الغحاسن والأضداد؛ 949 
ب الأول والثان في أمالي الشجري: ١16/7‏ 


الأول والغائ في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي: 


١ ؟‎ 

الأول والثابي في شرح ديوان الحماسة للتبريزي: 617/7 
الأول والثائ في معجم البلدان مادة: دير هند الصغرى 
الأول والثائئ في مغني اللبيب: 011١‏ 1/الم 

الأول والثابي في لسان العرب مادة: نصف 

الأول والثابئ في همع الهوامع: ١11/1١‏ 

الأول والثاي في شاعرات العرب الجاهليات: 785 
الأول والثان في موسوعة الشعر العربي 

الأول في الصحاح مادة: نصف 

الأول ف المؤتلف والمختلف: ١١”‏ 

الأول في أساس البلاغة مادة: نصف بلا عزو 

س الأول في لسان العرب المواد: سوق, بينءإذا 

الأول في العباب مادة: نصف 

الأول في الجحني الدابي: /ام 

الأول في الدرر الكامنة: ١١94/79“‏ 

الأول في شرح شواهد المغني: 171/ا 

الأول في خزانة الأدب:/1/ةه 

الأول في تاج العروس مادة: نصف 


سس الثاب في خزانة الأدب: 4/17 5 
بالثالث في ديوان الفرزدق: 55ه 

احنلاف الروايه: 

١‏ قبينا في اغحاسن والأضداد وفي شرح ديوان الحماسة 
ومعجم اليلدان وفي لسان العرب, وفي الجنى الدابي, وفي خزانة 
الأدب. وف شاعرات العرب. 

بينا نسوق ... في ارشاد القسلوب والتصويب من مصادر 
النص الأخرى. 

"مس لا يدوم سرورها ... بنا ثاراتًا في إرشاد القلوب 
والتصويب من ديوان الحماسة. 

"ل ترى ... ختلفنا .. ديواث الفرزدق. 

الف 
وقالت:. 
(الطويل ) 
اسل الخير أهل الخير عنه ولا تسل 
فتى ذاق طعم الخير منذ قريب 
التحريخ: 
س البيت في المحاسن والأضداد: 985 
4( 
وقالت:. 
( الطويل ) 
١‏ وماهد إلا مهرةعربية 
مسايلة أفراس تجللها بغل 
النحريخ: 
البيت في اللسان, مادة: سلل 
6 
قالت الحرقة بعد أن أكرمها سعد بن أبي وقاص: 
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( الخفيف ) 

١‏ صان لي ذمتي وأكرم وجهي 

إنحايكرم الكريم الكسريم 
النكريخ: 
بالبيت في شاعرات العرب الجاهليات: ه ؟ 
البيت في شرح ديوان الحماسة للتبريزي: ؟ 7م 
س البيت فى خزانة الأدب: 4/17 
س الببت في موسوعة الشعر العربي 


الشوامس 


(1) شاعرات العرب الجاهليات: 7١‏ 

(؟) هو المنذر ذو القرنين بن ماء السماءع: أسماء المغتالين من الأشراف في 
الجاهلية والإسلام: 47 ,١‏ وماء السماء أمه. وهي مارية بنت عوف بسن 
جشم بن هلال بن ربيعة بن زيد المناة, المخبر: 4ه 

(19) الاشتقاق: لالا” عالدر المخور: ؛ "1ه 

(4) كناب حراب بني شيبان مع كسرى انو شر وان(عنوان الكتاب) 

(5) شرح ديوان الحماسة للتبريزي: 517/1 

(5) خيزانة الأدب: /!/ ٠لاء‏ لسان العرب مادة: حرق 

(/ا) شاعرات العرب الجاهليات: ؟ ١‏ 

(8) قانون البلاغة: م 

(8) اللسان مادة: سلل 

)١١(‏ معجم البلدان مادة: دير هند الصغرى 

(31 الأعلام:م/18 

(؟١)‏ كتاب حراب بني شيبان:" 

١9‏ الدر المشور في طبقات وباث الخدور: ؛ 17م 

)١5(‏ حرب ببي شيبان: ”؟ 

)١2(‏ الدر المنثور: كوم 

(15) أغلام التساء: 814 ؟ 


١ 25 ديوانه:‎ )١7( 

(18) الدر المنور: 18م 

)١8(‏ الدر المنشور: 5ه 

(75) حبرب بتي شيباك:1/8 

59 المصدر السابق:‎ )١11( 

(؟5)المصدر السابق: 4 -ه 

(*1) العقد الفريد: 751/6 ,مروج الذهب:١8/1//؟‏ 
(54)المصدر السابق: 8 م 

(© ؟) حرب بني شيبان:58-- 55 

5 ديواته: 51 

(1؟) الحاسن والأضداد:94 9 

(8؟) شرح ديوان الحماسة: ؟/؟819كاه الأمالي: 814/7 
(19 أعلام الساء: ١171751؟؟‏ 

(: ") أعلام التساء؛ "517؟ ,الخدرة:الكوفة 

(1") خرانة الأدب: 9 /ا 

(؟”) الكامل: 5/9 

(*”) الحاسن والأضداد: 949 

(4 ”) قانون البلاغة في نقد الدثر والشعر:م 

(ت") البيان والتبيين: 89/7 

(؟”) أعلام النساء: 71514 

(/9””) انفياسن والأضداد: 48 

(8") المبيان والتبيين: 4/9 ١51/21‏ 

(5") خرانة الأدب: 17 /ا ألا 

(40) الأمالي الشجرية: 1775/1 . خزانة الأدب:/8/ :/ا 
(11) السميددع: الرجل المهيب ذو المكانة الرفيعة في قومه 
(؟ ؟)ذامرة: ذامروءة 

(*87) جلمد: الصخرة الصلية 

(5 4) نضوا: من نضوت الئوب: أبليته, وتعني بذلك أفا ممرقة. 
(ف 4) الأسمح: صيغة مبالغة من السمح والسماح 

(45) السلاهب: الخيل الطويلة 
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(40) شوازب: ومفردها شرب وهو الضمر واليبس 
(8 4) المكرة: الغارةالخرب 
(44) عسال: الرمح 
(80) كيسر: مصغر كسرى وهنا جاءت للتحقير 
(1) اللوازب: ومفردها لزية وهي الشدة وجمعها الشدائد 
(؟ه)أكمت: أرادت الكميت 
(89) الأنسع: جمع نسع وهي السيور التي تشد بما الهوادج 
(4 8) خفيرة: خفيرة وخفير تعني من طلب ال حماية والجوار 
(8ة) ظلع: عرج 
(85) أجامهم: الآجام الموت الذي لا تنجو منه الأسد, السابرية: المفازة 
التي لا يعرف قدر سعتها. 
1١‏ ه) العنفقير : الداهية 
(8ه) العبور: نجم في السماء يلي الجوزاء 
(84) زير: هنا تعبى ها استحكم فتله من الأوتار 
(58) بينا: كلمة تسستعمل ف المفاجآة وهي من ظروف المكان والألف 
زائدة» نسوس: ندبر أهر الناس» السوقة: عامة الشمعب من دون الملك 
ويستوي فيه الفرد والجماعة؛ نتنصف: نخدم. 
(41)أف: كلمة زجر وكراهية 
الشار لوست 
(د.ت) تعبي دوت تاريخ و(د.ط) تعني دون ذكر المطبعة. 
1 ارشاد القلوب س للحسن بن أبى الحسن محمد الديلمي» تحقيق هاشم 
الميلاي دار الأسوة للطباعة والنشر7؟ 4 ١ه‏ , ايران. 
؟ أساس البلاغة ‏ للرعخشريء تحقيق الأستاذ عبد الرحيم محمود: دار 
المعرفة, 8/81 ام بيروت. 
* الاشتقاق ‏ لابن دريد» تحقسيق عبد السلام هارون؛ مكبة 
الخانجي (د.ت). 
5 الأعلام قساموس تراجم لأشسهر الرجال والنسسساء من العرب 
والمستعربين والمستشرقين ‏ خبر الله الزركلي» ج8» دار العلم للملايين» 
طف ٠198م‏ بيروت. 
ه أعلام التسساء في عالمي العرب والإسلام _ عمر رضا كحالة 


طل؟ء ج8. المطبعة الهاخمية 71/4 1ه1155م, دمشق. 

5 الأمالي ‏ لأبى علي القالي, مراجعة لججنة إحياء التراث العربي في دار 
الآفاق الجديدق دار الجيل؛ ط؟, 515 اه /اثممة أم ببررات. 
الأمالي الشجرية ‏ الشريف السيد أبي السعادات هبة الله بن علي 
بن حمزة العلوي الحسبي المعروف بابن الشجري؛ دار المعرلة للطباعة 
والنشر, ببروت(د.ت). ش 
البيان والبين ‏ للجاحظء تحقيق عبد السلام هارون, مكتبة 
الخانبي, طهء ه٠4‏ 1ه 1988م القاهرة. 

5 تاج العروس من جواهر القاموس ‏ للمرتضي الزبسيدي؛ طذ1ء 
0" شه منشورات دار مكتبة الحياة, بيروت. 

٠‏ الجنى الدائن في حروف المعابى ‏ للحسن ابن القاسمالمرادي» 
تحقيق فخر الدين قباوة ومحمد بيل فاضلء دار الأفاق الجديدة, ط؟, 
8 ام بروت. 

5 خخزانة الأدب ولب لياب لسان العرب ‏ لعبد القادر البغدادي, 
تحقيق عبد السلام هارون, مكحة الخابي, ط, 4/84 ١م,‏ الشاهرة. 
الدر المنشور في طبقات ريات الخدور ‏ للسيدة زينب بسنت علي 
العاملي؛ ط١.,‏ المطبسغة الكبرى الأميرية بولاق» اهدب 
ام عمصر. 

1١‏ الدرر الكامنة في أعيات المائة الثامنة ‏ لابن حنجر العسقلاي» دار 
الجيلء بيروت. (د.ات)ء(د.ط). 

1١‏ ديوان عدي بن زيد العبادي ‏ تحقيق محمد جبار المعيسيد, دار 
الجمهورية للطباعة والنشر 458 اف بقدات. 

8 ديوان الفرزدق ‏ تحقيق محمد إسماعيل عبد الله الصاوي؛ مطبعة 
الصاوي, "917 1م: القاهرة. 

شاعرات العرب الجاهليات والإسلاميات ‏ جمعه ورتبه ووقف 
عليه بشم عموت» طاى "اه 1ه 1595م بروت. 
١1ل‏ شرح ديوان الحماسة ‏ للتبريزي؛ دار القلم بيروتء(د.ت). 
4 شرح ديوان الحماسة ‏ للمرزوقي» نشر أحمد أمين وعبد السلا 
هارونء 13585١‏ 167 ؤم القاهرة. 

8 شرح شواهد المغني ‏ للسيوطي, مدشورات دار مكتبسة الحياة» 
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بيروات. (د.ات). (د.ط). 

٠؟‏ الصحاح ‏ للجوهري, 455١ه,‏ القاهرة. 

١‏ العباب الزاخر واللياب الفاخر ب للصاغابي, حرف الفاء, تحقيق 
الشيخ محمد حسن آل ياسين؛ دار الرشيد للدشرء ١‏ إم العراق. 
7 العقد الفريد ‏ لابن عبد ربه الأندلسي: تقديم الأستاذ شرف 
الدين» مدشورات دار مكمبة الملال, ط١.‏ 15485م, 

قانون البلاغة في نقد النثر والشعر. لأبي طاهر محمد بن حسيدر 
البغدادي, نحقيق د. محسن غياض عجيلء مؤسسة الرسالة, طا. 
3ه 1583م بيروت. 

5 ؟س الكامل ‏ لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد. عارضه بأصوله وعلق 
عليه محمد أبو الفضل إبراهيم والسيد شحاته. دار فضة مصر للطييع 
والدشرء مطبعة فضة مصر بالفجالة, (د.ت). 

6 كتاب حرب بتي شيبان مع كسرى انو شروان الؤلفى مجهول, 
صححه محمد رشيد ابن داود السعدي صاحب مطبعة نخبة الأخيار, 
6ه بومبي. الطند. 

5س لسان العرب ‏ لابن منظور, دار صادرء 585١م,‏ بيروت. 
7" المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء وكناهم وألقابهم وأنسسابم 
وبعض شعرهم س للآمدي؛ مطبوع مع معجم الشعراء للمرزباي/ مكتبة 
القدسي. ط؟. 9/489 ١م,‏ القاهرة. 


صد رحديثا عن دار الشوؤن الثقافدٍ 


8 اتحاسن والأضداد ‏ للجاحظ؛ تحقيق فوزي عطوي, الشركة 
اللبدانية للكتاب, 359 ١م,‏ بيروت. ش 
714 الخبر ب للعلامة الإخباري النسابة أي جعفر محمد بن حسيب(ت 
8 ؟هس» رواية أبي سعيد الحسن بن الحسين السكري, صصححه واعتنى 
به د. ايلزه ليختن شتيترء دار الآفاق الجديدة؛ بيروتء(د.ت). 

٠7س‏ مروج الذهب ومعادن الجوهر س للمسعودي؛ تحفسيق محمد يبي 
الدين غيل الحميد: ط "2 4 امم مصر. 

١‏ لاس معجم البلدان ياقسوت الحموي, 1/8 1ه 1985م 
بروت. 

؟ * مغني اللبيب عن كب الأعاريب ‏ لابن هشام الأنصاري, قدم له 
ووضع حواشيه وفهارسه حسن حمد, وأشرف عليه وراجعه د. إميل بلديع 
يعقوب. دار الكتب العلميةط 9 46ه-958ؤواض بيروت, 
لينات. 

"اس موسوعة الشعر العربي ‏ المشرف العام محمد أحقد المسويدي, 
أشراف وتنفيذ منقذ العكيلي, امجمع الثقافي» ٠ ١4517‏ ٠9م.‏ 
5" نوادر المخطوطات: كتاب أسماء المغتالين من الأشراف في الجاهلية 
والإسلام ‏ محمد بن حبيبء تحقيق عبد السلام هارون؛ مطبسعة لجنة 
التأليف والترجمة والنشر, طاء 19/4١1ه‏ ب 18484م, القاهرة. 

© همع الهوامع في شرح جمع الجوامع في علم العربيق للسسيوطي. 
نشر مكتبة الكليات الأزهرية, ط ١‏ 19177 1هى.ء القاهرة. 


- 


العامية 


١6‏ أطورد/العدد الثالث /لسدة 8..؟ 


أخبارالترات العربي 


* الآبار في الدول العربية الاسلامية (المشرق) حتى القرن 
الثالث الهجري - طه خضير عم سيد. العرب (الرياض) 
ج6١٠‏ س41 005-1479 )ص 53لا 85١‏ 

* الاثار المخطوطة لعلماء نجد ‏ جمع واعداد: خالد بن زيد 
المانعء ط ١‏ الرياض, المؤلف4552١1--605٠142017]الاص‏ 
عرض د: “قد بن محمد الظبيب. العرب (الرياض) ج5-١١29‏ 
س 477341 ااا ,اللي ص/897. 

* آثار مصر القديمة في كتابات الرحالة العرب والاجانب 
سم جيلان عباس, تقديم: مختار السويفيءط؟, القاهرة, الدار 
المصرية اللبئانية» 78 4 27٠١٠١851‏ 4 ؟؟ص. 

* آراء ودراسسات في تاريخ الطب العريرمجموعة بحوث) 
نشأت الحمارنة: ط ١‏ دمشق» وزارة الصحة 2207 

* آل روسود صفحسات مطوية من تاريخ المخطوطات 
العرربية ‏ نحمد خير البتقساعي. الدرعية(الرياض) 
اا ل 

* الإيانة والإعلام بما في المنهاج من الخلل والأوهام لابن 
البيطار ضياء الدين أبي محمد عبد الله بن امد المالقي المصري 
النبا الطبيب(ت58545ه/758١م)‏ دراسة وتحقيق: عامر 
حاج عبيد العاني رسالة ماجستير (مسجلة) باشراف الدكتور: 


احمد حلوبي (مشرفا رئيسا) وخالد بصمة جي(مشرفا مشاركا) 


أعداد حسن عريدبي 


معهد التراث العامي العربي, جامعة حلب (سورية) سجلت في 
.5١ 4‏ 

* الإبل وأشهميتها الحضارية في شبه الجزيرة العربسية خلال 
القرن الاول المهجري /السابع الميلادي ‏ خالل “قل زنيد) 
آفاق الثقافة والتراث (دبي) ع- 4 .)5١ ١5١4575‏ 

* ابن الأعرابى وآثاره اللغوية.س حلمي السيد محمود ابي 
حسن, ط١‏ ,المنصورة (مصر) كلية اللغة العربية جامعة الازهر 
مممداشء:5 452 لاص. 

* ابن قتيبة الْدّيتوري أديب الفقسهاء وفقيه الأدباء 
(رت5/ا؟ه/889م) حياته وآثاره وافكاره» (وجهة نظر 
غريبة)- تأليف المستعرب الفرنسي: جيرار لوكونت 
039310-13 ترحجة: محموذ المقداد.ط ١‏ دمشق مديرية 
احياء ونشر التراث العريء وزارة الثقافة 41519 ٠٠٠١51‏ 
»5 نخس احياء التراث العربي 47 ١‏ اصل الكتاب رسسالة 
دكتوراه باشراف المستشرق ريجيس بلاشير: اجيزت سنة 
6 وهي من أوفى ما كتب عن ابن فتيبة. 

* ابن القرية الصغيرة الذي أصبح علامة الجزيرة عبد العريز 
بن عبد الله السسالم. العرب (الرياض) ج4١٠١‏ 
ص 1147741 دكء٠)صه3ه6-؟١5.‏ 


* أبي كما رأيتهس أروى الشيخ محمد رضا الشببي ‏ آفاق 
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نجفية (النجف الأشسراف) ع١‏ .س 5٠15145501‏ 
ص6 #5 "اال 

* الأئر الاقتصادي في الحياة السياسسية خلال العصر 
الأموي 1795-9 هس ناجي حسنء الآداب (بغداد) 
لازا اتا ص11" الام 

* الاثو الاقتصادي في الحياة السياسية في العصر العباسي 
الارل "9-١77‏ 7ءد. ناجي حسنء الآداب(بغداد) ع1/ا 
1475م يص" 151 

* أثر منطق ارسطو في بيئة الثقافة الاسلامية م سعد فيس 
علي (الآداب , فداه ع /ا(5 5١5-147‏ 


.186-1١5 ص5‎ 

* أثر المهاجرين في الحياة الاقتصادية في العهد البوي ‏ 
عبسد العزيز بن عبد الله السسسالم, الدرعية(الرياض) 
ع“ لست 59). 

* الاجوبة النجفية عن الفتاوي الوهابية ‏ العلامة الشيخ 
هادي كاشف الغطاء(؛ )١7517١515‏ تح مؤسسة كاشف 
الغطاء العامة النجف الاشرف, 455 .7١ ٠١81‏ 

* احسان عباس والولى تجاربة مع التحقسيق ‏ عصاه محمد 
الشسطي مجلة معهد المخطوطات العربية (القاهرة) ج١اس؟ء‏ 
مج 45543 5 .)1١١‏ 

* أحمد البو وكتابه (التعريف ببونة افريقية) ‏ سعد 
بوفلاقة, مجلة مجمع اللغة العربية (دمشق) ج١.مج ٠4‏ 
475 6041ل 
* تمد شوقي في المصادر والمراجع ‏ محمد فتحي عبد 
الحادي ونبيلة خليفة جمعة, ط١,الكويت؛‏ مؤسسة عبد 
العزيز سعود البابطين للابداع الشعري, ,7١٠١5‏ . ماص. 


“لس 
02 
م 


* الأحوال العسكرية في (الحضر) قبل الاسلام س جواد 
مطر الموسوي. الآداب زبغداد) 26147501 
صالا/ة؟؛١.‏ 

* أخبار الحمقى والمقفلين لابسن الجوزي الي الفرج عبد 
الرحممن بسن علي (١٠ه‏ اه ه/ 7.11١١‏ 
بغداد, دار المدى للثقافة والدشر... ‏ ل 7٠ ٠١17/‏ .٠3اص.‏ 

* اختتصارات كتاب الفلاحة الوب الى ابن ليون أبي 
عثمان سعد بن احقد بن ابراهيم التجيبي الاندلسي المالكي 
الاذيب (581» هلاه/1785--1544م) تح: قد 
الطاهري, ط١.‏ الدار البيضاء(المغرب) طبع مطبعة النجاح 
الهديدة, ... ١700)...‏ ص مع الفهارس. 

* الأخذ بالأحوط في الفقه الاسلامي # تيسير محمد ابو 
خشرين رسالة دكتوراه, قسم الشريعة كلية دار العلوم, جامعة 
القاهرة, أجيزت بمرتبة الشسرف الأولى مع التوصية بطبسعها 
وتبادها مع الجامعات كما نالت ميزة افضل رسالة جامعية في 
سنة ٠6‏ ٠5م.‏ 

“الأدب الاندلسسي بين التأثر والتأثيرب محمد رجب 
البسيومي, ط١,‏ القساهرة؛ مككتبة الدار العربسية للكتاب 
ل 

* أذبيات الكرامة الصوفية: دراسة في الكل والمضمون 
. محمد ابو الفضل بدران ,العين, الامارات العربية المتحصدة 
مركز زايد للتراث والتاريخ, -.س-...) 44 لاض. 

* الادراج في الحديث: درجته. حكيه س حارث سليمان 
الضاري, ط١‏ ؛؟ مركز المخمطوطات والتسراث والوثائق 
1ك" ءءء لاص. 

* الادغام الكبير ‏ للدائ (ابن الصيرفي) ابي غمرو عثمان 
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بن سعيد بن عنما ن(7171 4 5 6793/81/4 ١اع)‏ تح: 
عبد الرحمن حسن العارفء ط ١‏ ء القاهرة, عالم الكتب.7 4 ١‏ 
"اعت ولاض. 

* الأربعون في فضل المساجد وعمارقًا ما رواة باسانيده عن 
شيوخه ‏ للشيخ عبد الله بن عقيل المولود سسنة © "7*7 1ه ء 
تخريج محمد بن ناصر العجمي: ط ١ء‏ الرياض» وزارة الاوقاف, 
الجهراى اذارة مساجد محافظة الجهراء. 458 ا 
٠١4‏ همي لاص. 

* ارشاد الطلاب الى وسيلة علم الحساب , لسبط المارديني 
بدر الدين محمد بن تحمد بن امد الغزال الدمشقي, القاهري 
(1952:435-48515١1--868:5١1)دراسة‏ ونتخقاسيق: 
مصطفى موالدي. ط ١‏ حسلب؛ معهد التراث العلمي العربى» 
جامعة حلب. 200 

* ارشساد العجم لأعمال الجذور الصم ‏ محمد ابسن ابي 
الفتح الصوفي الشافعي الفلكي زت نو 4681ه /45.0ام) 
يقوم بتحقيقه ودراسته د: مصطفى موالدي معتمدا على نسخة 
واحدة هي الدسخخة الوحيدة الغفوظة في العالم. 

* أسباب وعلاج الحمى في التراث الطبي العرى الاسلامي 
خلال القرنين الثالث والرابع الممجريين ‏ عبد الحميد ططريء 
رسالة ماجستير _مسجلة) باشراف خالد بصمة جي(مشسرفا 
رئيسا) ومحمود ناصر (مشرفا مشاركا) معهد التراث العلمي 
العربي, جامعة حلب (سورية) سجلت في 4/8/8 .٠٠١‏ 

* استدراك وتعقيب على كتاب السبعة في القراءات لابن 
جاهد ‏ خلف حسين صالح الجبوري, مجلة مجمع اللغة العربية 
الأردني (عمان) ع55(...س86١٠١5).‏ 


* الاستشراق والاستشراق العري: “قد أمين وكتابه فجر 


الاسلام: مثال تطبيقي ‏ عبد الرزاق خليل؛ أفاق الثقافة 
والعراث (دي) ع5 .)5١١8-...(6‏ 

* الاستيعاب معرفة الاصحاب لإابن عبد البر ابي عمر 
يوسف بن عبد الله بن محمد القرطبي الاندلسي المالكي الحافظ 
الأديب (548"*” "25 2 5لأة 1١لا: )١‏ رواية الى علي 
الحيائ الحمسين بن محمد بسن احقد الغفسسائيْ(/57 
48ة؛هإه" 1١١‏ 5١١1م‏ تحقيق ودراسة طيبي وشنان 
رسالة دكتوراه باشراف عبد اللطيف بن محمد الجيلائي العربي 
كلية الآداب والعلوم الانسانية جامعة ابن زهرء اغادير 


* أسرار الحكماء, ياقوت بن عبد الله المستعصمي الرومي 
(ت555هه/؟ +17 ١م)‏ عني بتخريجه وتنسيقه وترجم الاعلام 
سيد صديق عبد الفتاح ط ١‏ .القاهرة الدار المصرية اللبسنانية 
276٠494-16‏ 1؟نلاص. 

" الاسلام وتحرير الفكر الانمسسابئ: بحوث ودرامسات في 
الدين والحياة. نخحمدفريد وجااتي (482؟١‏ 
)١156 4 ١838/1817"‏ جمعها وقدم فنها: محمد رجب 
البيومي, ط١‏ ,القاهرة , الدار المصرية اللبسنائية, ١43717‏ 
48+76 اص. 

* الاماعيلية ب العلامة الشسيخ محمد رضا كاشف 
الغطاء(: ١73‏ 1947-3184/155) دراسسة 
وتحفيق: خليل ابراهيم المشايخني, الدنجف الاشرف مؤوسسة 
كاشف الغطاءء طبع مطبعة الضياى1 5١١5941‏ 
)5 دأص. 

* الاسهام, الثقافي من القرن ١9/‏ الى القرن 15م سم قداو 
بن عمر رسالة دكتوراه في التاريخ والخحضارة الاسلامية 


أطورد/العدد الثالث /لسنة 2.8 


باشراف بن نعيمة عبد المجيد كلية العلوم الانسانية والحضارة 
الاسلامية, جامعة وهرات, 87+ تسم ذاعء 

* اسهامات الحضارة العربية والاسلامية في علوم الفلك من 
واقع المخطوطات العلمية مكتبة الازهر طقىء الاسكددرية 
(مصر) مركز توثيق التراث الحضاري والطبسيعي بمكتبة 
الاسكندرية ‏ المكتب الاقليمي لليونسكوء كمءكات؟؟ 
م 

* الأشباه والظائر في قواعد وفروع الشافعية ‏ للسيوطي 


جلال الدين أبي الفضل عبد الرحمن بن ابي بكر بن محمد المصري | 


الشافعي(845--١08:081446/1)تح‏ محمد 
محمد ثامر وحافظ عاشور حافظ, بيروت. دار السلام للطباعة 
والنشر... .4١٠٠؟.444ص.‏ 

* إشراف الدول ورقابتها على صناعة النسيج وتجارته في 
العراق خلال العصر العباسي ‏ صباح ابسراهيم الشسيخلي 
العرب(الرياض) ج .س١‏ 4 005-1478 8). 

* أشكال سطح الارض في شبه الجزيرة العربسية من خلال 
المصادر العربية القديمة ‏ عبسد الله يوسف الغنيم, ط 1 
الكوبت؛ مؤسسسة الكويت للتقام العلمي . ٠.86‏ ؟ 
#6 صء أصل الككتاب رسالة دكتوراه باشراف حسني الدين 
ابي العز. فسم الجغرافياء كلية الآداب, جامعة القاهرة 919/5 .١‏ 
اجيززت بدرجة ممتاز مع مرتبة الشرف الاولى . 

* اصطلاح المذهب عند المالكية محمد ابراهيم على: ط ١‏ 
»ذبي» الآمارات العربية المتحدة, دار البحسوث للدراسسات 
وإحياء التراث.؟ 6 74١‏ ١٠٠5؟.,‏ 

* إصطلاحات الصوفية ‏ لجمال الدين عبد الرزاق بسن 
امد بن محمد الكاشان (الكاشي) المصري الصوفي المفسر رت 


اه )١74/‏ تح وتقديم: عبد الخالق محمود عبد الخالق, 
ط*2# القاهرة , مكتبة الآداب» /1؟ 4 7١١5-1١‏ (؟) 

* اصول الخركات السماوية ‏ لقطب الدين محمود بسن 
مسعود بن مصلح الشيرازي الفارسي القساضي (4 578 
٠ه/176-١183م)‏ روبرت موريس ون مجلة 
تاريخ العلوم العربية (حلب) مج ١"‏ (... له .)7١١‏ 

* الاعتبار مجد الدين ابي المظفر اسامة بن مرشد بسن علي 
الكناي الشسيزري (488 س 884 / 98١1س‏ 01148/8) 
تح: عبد الكريم الاشتر, بيروت. المكتب الاسلامي؛ ...ل 
5ن لالاص. 

* الإعراب على الخلاف في الججملة العربية. محاولة في طريق 
التيسير» صاحب ابو جناح دراسات في نظرية النحو العربي 
وتطبيقاهًا. ص ه ٠‏ ه8ل. 

* إعراب القرآن ‏ لابن التحّاس ابي جعفر امد بن محمد 
بن اماعيل المرادي المصري(ت 8" "اه/ ٠‏ 8 4م) تح د. زهير 
غازي زاهد, طبعة جديدة كاملة مراجعة ومصححة في مجلد 
واحد, ط١,‏ (ط") بيروت, عام المككتب للطبساعة والدشسر 
والترزيع» 92070.06-14375؟اص. 

* الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجريرة (قسم 
حلب وتوابعها) ‏ لابن سداد عز الدين أبي عبد الله محمد بن 
علي بن ابراهيم الحلبي المزرخ(517 سس 0584 17119ب 
65م تح: ييى زكريا عبارة ط 1 دمشق؛ منشسورات 
مديرية إحياء ونشر التراث العربي. وزارة الثقافة, 01١1411/‏ 
كحءج1-1ق1471"25 صرا+ ص احياء 
العراث الاسلامي 4 ١7‏ . 

* إكدشاف موقع الزاوية المتوكلية بظاهر مدينة فاس ‏ عبد 
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الحادي التازي, مجلة مجمع اللغة العربية (دمشق) ج١‏ .مح 4 
0:4١:75‏ 0). 

* الجاو أول عملة ورقية نقادية تضرب في بلاد المسلمين س 
عبد الرحمن فرطوس حسيدر. الآداب (بسغداد) ع756(... 
لاد )ص4:50 ومع 

* ألفاظ الحياة والموت ف اللغة العربية الحقيقية والمجاز ‏ 
محمد رضوان الدابة. الاحمديتةردبىي) ع١؟(*؟4١‏ 
018 5). 

* الامام الحافظ: ابو الحسن بن امد الدار قطبي وآثاره 
العلمية ‏ عبد القادر سليمانء المجلة الخزائرية للمخطوطات 
(الجزائ) ع١575(1‏ ١ل" .)5١١‏ 

* الاهام ناصر بن مرشد اليعربي ودوره السياسي في عمان 
1514م س خليل ابراهيم المشهدانني الآداب 
(بغداد) ع5/ا(... سلا ٠١‏ ؟) ص "781 # 7986 

* الامامة ‏ للعلامة الشيخ عباس كاشف الغطاء طاب ثرأه 
(177-178هع تح مؤسسة كاثف الغطاء العامة 
1 النجف الاشرفق 455 43,56٠8‏ اص. 

* أمراض الاجفان وتدبيرها في مؤلفات الطب العربى : 
محمد الحرك رسالة ماجستير ياشراف د. محمد بشير الكاتب 
وعبد الكريم شحادة معهد التراث العلمي العربي» جامعة 
حلب ل#١.٠5.‏ 

* الامراض الجلدية عند الاطباء العرب والمسلمين, محمود 
الحاج قاسم محمد, آفاق الثقافة والعراث (دبي) ع١‏ 1(4 ١47‏ 
.)5١ ٠5"‏ 

* الأمير السبتاوي وتراثه ايهاب محمد ابو سسنة؛ مجلة 
معهد المخطوطات العربية (القاهرة) ج1أ مجلا .(4 ١47‏ 
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دل" .5؟)ض56١-5١15.‏ 

* الانتصار في ذكر أحوال قامع الممستدعين وآخر المجتهدين 
تقي الدين ابي العباس ا“مد بن تيمية ‏ لابن عبسد اهادي #خمس 
الدين ابى عبد الله محمد بسن امد بسن عبد الحادي الحنبلي 
الصالحي(ه )١8 4-1674 4 1٠٠١‏ تحقيق وتقدم: 
نحمد السيد الجليند» ط ١‏ »القاهرة, المجلس الأعلى للشؤون 
الاسلامية "49 5٠٠١" 1١‏ عةقواأضص. 

* الأنساب (موضح الانساب) لاب المنذر سلمة بن مسلم 
الصحاري العوبتي (مستهل القرن الخامس الحجري) ط؛ 
»عُمان: مطبسيع الالوان الحديئة /14171 2-14 6.5؟ 
4 ص. ظ 

* انظار تطبيقية نقدية في مناهج تحقيق المخطوطات العربية 
بشار عواد معروف, قدم له: ابراهيم بن شبوحءط١‏ 
»ببروت دار القرب الاسلامي ‏ 8 ,١١٠‏ 

* انفع الوسائل الى ابدع الرسائل ‏ لبدر الدين الي الفتح 
عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن امد العباسي (/851 ل 1537 
ه/45١160251م)‏ تح ودراسة د. عبد الرزاق عبد 
الحميد حويزي ,ط١‏ » القاهرة .مكتبةالآداب 5١٠١1‏ 
أ لص. 

* الانواء ‏ للرجاج ابى اسحاق ابراهيم بن السري بن 
سهل النحوي. ت111ه/”47) تح د. عزة حسن, ط1١ء,‏ 
دمشق مجمع اللغة العربية, ٠.ء‏ ميث ١)...‏ لأض. 

* الانوار السّنية في تاريخ الخلفاء والملوك بمصر السّية / 
للسيوطي جلال الدين ابي الفضل عبد الرحمن بن ابي بكر بسن 
محمد المصري الشسافعي ١4490/11--4844(‏ 
همه ١م)‏ يعمل في تحقيقه: امد جمعة عبد الحميد معتمدا على 


دم 


ثلاث نسخ محفوظة في المكتبة الازهرية والمكتبة الوطنية بباريس 
وبرلين. 

* الاوائل, لابن ابي عاصم ابي بكر احمد بن عمر بسن 
الضحاك المحدث الفقيه(5 5 -4859/980-.6م) 
قابله باصوله وخرج أحاديئه محمد بن ناصر العجمي, قام له 
الشيخ شعيب الارناؤوط» ط !: بيروت دار البشائر الاسلامية, 
5ه -س04١٠5:ةهةاص.‏ 

* أوابد الكواجكة المملوكية البحرية بحمص - نعيم سليم 
زهراوي. مجلة البحث التاريخي (“قص) ع/37(... .)5٠١ ١#‏ 

* أوقاف سعد الدين باشا العظم في طرابلس ونواحيها 
عمر عبد السلام تدمري, مجلة مجمع اللغة العربسية (دمشق) 
جلاعة/ا 1١474‏ -00:4). 

* الأيام الاخيرة في حياة صلاح الدين الايوبي ب محمد عبد 
الصمد الفاطرء مجلة اللبنح كش التاريخي (“مص) ع7( 
5٠٠5‏ 

*الايضاح في اصول الدين س لابن الزاغوغي ابي الحسن 
علي بسن عبسيد الله من نصر الحنبلي البغدادي المورخ 
الفقسسسيه(ت 46 6371 /11--1137م) تح: عصام 
السيد محمود, ط١‏ ,الرياض؛ مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الاسلامية, 4 7٠71١45‏ 469اص. 

* إيقاظ الغافل بسيرة الملك العادل ونور الدين الشسهيد 
لتاج الدين ابي الوفا محمد بن ابي بكر بن ابي الوفا الحمسيني 
الشافعي البدري (ت459/ه) يقوم بتحقيقه ذ: عمر عبد 
السلام تدمري معتمدا على مخطوطة المكتبسة المركزية بقونية 
(تركيا) ضمن مجموع رقم ؟055 ومن المؤمل ان يطبسع 
الكتاب في جملة مطبوعات المكتبة العصرية في صيدا (لبسنان) 


وعدة صحائفه 7٠‏ أص. 
جحت لبا حت 

* البحث البلاغي والنقدي عند ابن رشيق القيروان في 
العمدة ‏ محمد بن سليمان بن ناصر الصيقل, ط١‏ ,الرياض » 
مركز الملك فيصل 14586 706:41 58197*صض؛ اصل 
الكتاب رسالة ماجستير قسم البلاغة والنفد الادبي الاسلامي 
كلية اللغة العربية, جامعة الامام نحمد بسسن سعود 
الاسلامية,2 )...١ 6٠‏ أجيزت بتقدير ومتاز). 

* بحث: العروض .. المشكلة والحل ‏ حسين بركات مجلة 
الدراس ات اللغوية (الرياض) ع 4: مج/477(17 اس 
لا 5), 

* بحوث ومطالعات في التراث الجغرافي العربي د. عبد الله 
يوسف الغنيم, ط١‏ ,الككويت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
باشراف مركز البحرث والدراسات الكريتية /14571 سس 
ك5 "0 ص. 

* بديع الزمان الهمذاي رائد القصة العربية والمقالة الصحفية 
مصطفي الشكعة, ط١‏ ,القساهرة الدار المصرية اللبستانية 
“4876.141 وأص. 

* براعة التصوير في شعر رثاء المدن والممالك بين ابن الرومي 
وابي البقاء الرندي ‏ مصطفى البسطويسي.ء مجلة كلية اللغة ' 
العرية المصورة/مصر ج ١ل‏ ؟ مج؟ .)0١١1١-1477(‏ 

*البسستان الجامع لجميع تواريخ أهل الزمان ب للعماد 
الاصفهائ (ابن اخخي العزيز) عماد الدين ابي عبد الله محمد بن 
محمد بن حامد الاديب الشاعر المؤرخ (819 س 319ه/ 
6 1501م تح؛ عمر عبد السلام تدمري, ط ١‏ 
بيروت: منشووات المكتبة العصرية) ٠٠س‏ ..,) وقد اعتيد 


ذه ١‏ أطوود/العدد الثالث/لسنة خ..؟ 


امحقق على نسختين مخنطوطتين من الكتاب احداهما محفوظة في 
مكتبسة امد الثالث باستانبول والثانية محفوظة في مكتبسسة 
اكسفورد. 

* بُصرى الشام ملتقى الحضارة ومركز القوافل التجارية ‏ 
ياسين صويلح بسن سراي الحاج (الرياض) ع؟ »س 8١‏ 
47 -50615). 

* البسعد المعرفي والبعد الرمزي لمواصفات اللغة والرقم 
والتاريخ واسماء الشهور ‏ عبد العظيم رهيف السلطاي أفاق 
الثقافة والتراث (دي) ع؟ 2 (55؟4 ا سدكء .)١5١‏ 

* بعض علماء مكة المكرمة وعلاقتهم بالحركة العلمية في 
الطائى خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر المجريينس 
سسليمان بن صالخ آل كمال. الدارة (الرياض) ع2»: 
س 45509١‏ ١اس...).‏ 

* بعض المخطوطات العمانية في المكتبات الاوربية ‏ اعداد: 
سعيد بن محمد بن سعيد الحاشمي, ط 1, عمانء المنتدى الادي, 
وزارة الثقافة العمانية /ا؟ 4 4 ٠ ٠"‏ ل/الممص. 

* بغية التفهيم والطريق الى حل التقومم ‏ لابن المجدي شهاب 
الدين امد بسن رجب بسن طيبغا الفلكي الرياضي 
6.5 8ه/55 ١1ل‏ 4 ١م)‏ تح ودراسة: اروين 
يوليور حقادي رسالة ماجستير باشسرافب ميك تبسك الوهاب 
جلال (مشرفا رئيسا) وعصام محمد الشنطي مشرفا مشاركا 
قسم المخطوطات العربية وتحقيق النصوص معهد المخطوطات 
العربية القاهرة) ...سا... 

* بغية الفلاحين في الاشجر المثمرة والرياحين للملك 
الافضل المساس بسسن علي بنذاودالرسولي 
اليمنيت1///8/اه//717١)‏ يعمل د: خالد خلفان ناصر 


الوهيبي(عمان) في تحقيقه ودراسسته ويشتمل الكتاب على 
موضوعات تتصل بالزراعة التطبيقية في اليمن. 

* بلوغ المرام بالرحلة الى بيت الله الحرام ‏ لابي محمد عبد 
امجيد بن علي المالي الزبادي الحسنبي الادريسي الفاسي المالكي 


زت“5١11ه/.ه/!1م)‏ من اوطا الى القفول عائدا من طيبة 


تحقيق ودراسة حسين محمد ضو رسالة ماجستير باشسراف: 
محمد الجوادي, قسم المخطوطات العربية وتحقسيق النصوص» 
معهد المخطوطات العربية القاهرة) ...-... 

* بنية التهكم في القرآن الكريم سورة التوبة (نموذجا) مسسناء 
هادي عباس, الآداب؛ ببسغداد, ع5/ا475(1 ١١5-1١‏ 5) 
ص*”" .55١ 51٠.‏ 

* بئية الجملة والترجمة من خلال القران الكريم سس عبد 
الحميد دباش» آفاق الثقافة والتراث (دبي) ع8 1١41715‏ 
ك59) 

* يمجة الاريب لابن الت ركماى(متابعة نقدية), خالد فهمي 
ابراهيم, مجلة معهد المخطوطات العربية(القاهرة) ج؟غ, 
مج/41(...س؟١١5).‏ 

* بواكير الاحستجاج العقلي في النحر العربي» الاخفش 
والمازي(اغوذجا), د: محمد جواد محمد سعيد الطريحي, الآداب 
(بغدام عكلان .ساد + )ص 4١‏ 58-5 أ, 

* بيان غربة الاسلام بين صنفي المتفقهة والمتفقرة من أهل 
مصر والشام وما اليهم انضم من بلاد الاعجام ‏ لابي الحسن 
علي بن ميمون ابن ابي بكر الغماري الادريسي الحسني الماتمي 
الفاسسي المغربي القساضي (4 48285 --/411ه/14650 
١‏ ) تحقيق ودراسة عثمان السباعي ماهو رسالة ماجستير 
باشراف محمد السيد الخليند: قسم المخطوطات العربية وتحقيق 


اطورد/العدد الثالث /لسنة 8..؟ 


اي لل لل اا ل ا 


النصوصء معهد المخطوطات العربية (القاهرة). 

* البيطرة . للصاحسب تاج الدين رت7١‏ لاهس) تحقسيق 
ودراسة الجزرء الاول حتى باب علامات الدواب ودلائلهات 
جهاد عناج نعساك, رسالة ماجستير باشراف: مصطفى 
موالدي: معهد التراث العلمي العري, جامعة حسس سلب ست 
م ٠‏ ك, 

* بين الشسيعة والمعتزلة العلاقة الملتبيسة وتاريخ الحخلاف 
الفكري؛ قاسم جوادي, المنهاج(بيروت) علا 
سس 47573 1س 1 ص" 8.5 

5 

التأثبر الشيعي في مدرسة النظام الاعتزالية العقف_لية . محمد 
جاودان ترجة: حسسسين الكاظمي المنهاج(بسسيروت) 
2 ا ااا ا ا اللي ارا 

* تاريخ الرياضيات العربية بين الجر والحساب ‏ رشسدي 
والذا ترة: سين زين الدين: ط 23 بيروت, مركر دراسات 
الو حلة العربية مه 1 سص سلسسلة تاريخ العلوم 
عله الع فيوس 1 

74 تاريخ علم الفلاك العربي مس ميد اللدين العرضي (ت سنة 
تل كتاب الميئة تحقيق وتقدم جورج صليباء 
ط) منفحة, ببروت» مر قر دراساث الوحدة العربية؛ ... 
31 مء سلسلة تاريخ العلوم عند العرب ‏ ؟ 


* تاريخ مجموع النوادر ثما جرى للاوائسل والاواخرب 


القرطاي العزي النرنداري(ت8 ١8/1١‏ ١م)‏ تح ذ: عبد 
السلام تدمري,ط ,١‏ صيدا(لبنان) مدشورات المكتبة العصرية, 
7٠١8-5‏ ج0704 4ص ويشتمل على حسوادث 
المسسسنئوات 515--*53ه/95995--11314 وفيه 


معلومات نادرة ينفرد يما المؤلف: وقد اعتمد المحقق في نشسره 
على نسخة مخطوطة وحيدة هي دنسخة غونا رقم 6 

ويعكف امحقق على تحقيق الجزء الاول منه الذي يؤرخ من بداية 
الخلق حسق عصر الخليفة الاموي عمر بن عبسح 
العريزرت١١٠١ه)‏ ويعتمد في تحقيقه على مخطوطة , أياصوويا 
رقم 199" 

* تاريخ مرقد الامام علي (عليه السلام) والاطوار المكرة 
للنجف الاشرف س كريم مرزه الاسدي: آفاق نجفية (الدبجحفم 
ع 5539731 اس )ص ا ة4. 

تاريخ مساجد بغداد وآثارها ‏ للعلامة المرحوم محجمون 
شكري الالوسي(1474-1881/18417-111/7) تي 
د: عبد الله امد محمد الجبسوريءط ١‏ اسغداد /1؟ة أس 
55 ؟8ص. 

* تاريخ الملك الاشرف قايتباي ‏ لمؤلف مجهول من تلامذة 
ابن حجر العسقلاى دراسة وتحقفيق د: عمر عبدالسلام 
تدمري, وقد اعتمد على نسسخة دار الكتب المصرية رقسم 
4 رهي تؤرخ من عصر الناصر صلاح الدين الايوبي 
سنة؛ 8 8ه حتى الاشرف قايتباي سنة /الامه/417 ام 
(525 سلالامه/55١1س‏ 479 امعط ل صيدا (لبناك) 


د 73 «« | ١‏ 5 3 4 35 . بن 5 
لسر زالة الكسفية ١‏ اتلس يادى عي مس روي 5 ١‏ ص 8 


الفهارس. 

“تاريخ النجف المعروف ب اليتيمة الغروية والدرة النجفية 
في الارض المباركة الزكية ‏ للمؤرخ الشهير السسيد حسسين 
البراي(1151--175ه) تقديم وتحقيق الاسستاذ كام 
سلمان الجبسوري. آفاق نجفية (النبجف) ع1 س١‏ :757 14) 
سداكوه”م صضصة ١4:‏ ل 02 ١050‏ افض 5 


اطورد/العدد الثالث /لسنة 8..؟ 


ك9د5) 117 سس مد اع" 14791 ب 
١15-15‏ 

* التاريخ الوطني في (سسوائح الذكريات) للشسيخ العلامة 
المرحوم حمد الجاسر ل عائض الردادي, العرب (الرياض) جه 
اه ؤأاس١4‏ 252-9459 5)ص55 0240 

* تاريخ وعمارة الدور والقصور والاستراحات والحمامات 
الآثرية الاسسسلامية في الحند اد رجب محمد علي, ط ١‏ 2 
القفساهرة, الدار المصرية اللبسستانية 8.5141 
5175*ص. 

* تاريخ وعمارة المزارات والاضرحة الاثرية الاسسلادية في 
الهند سم محمد رجب محمد علي؛ ط ١‏ ,القاهرة, الدار المصرية 
اللبنانية 418 296٠86-14‏ 949لاص. 

* تأصيل قسواعد تحقيق النصرص عند العلماء العرب 
المسسلمين: جهود المحدثين في اصول تدوين النصوص ٠‏ مود 
مصريء مجلة معهد المخطوطات العربية(القاهرة) ج ١‏ 7 
مح 61١475045‏ :8 6). 

" تبصرة الادلة في اصول الدين . لأى المعين ميمون بن جمد 
بسسن محمد اللس في الحنفي الفقسيه المتكلم 27/8 سه 
4ه/ا؟١١.‏ 6١١1م‏ تحقيق وتعليق: حسين آتاي, 
طل انق قإت كيا/ مشو رات رئاسة الف..ة وى الديءرة 
0:ج ومن المؤمل ان يصدر الجرء الثابي بتحقيق آناي 
وشعبان علي دوزكون. 

* التبصرة في التوحيد والعدل سس للأمام ابي الحسين اد بن 
الحسين بن هارون الاقسطع الزيدي الحسسين العلوي الآملي 
الطبردا ‏ ستا ب 1# 7١‏ 4هسإة4 4 .ا أ 
صنعاء(اليمن) مكتبة التراث الاسلامي ١”‏ : ؟ 

* العجارة الداخلية في مكة المككرمة في مطلع القسرن الثالث 


أطورد/العدد الثالث /لسنة 4..؟ 


عشسر الفجريء التاسسع عشسر الميلادي من خلال رحلة 
بركهاردت # نادية بدت وليد الدومسريء الدارة (الرياض) 
اعءس١"(55‏ 2 زأ-...). 

7 التجديد في علوع البلاغة س مازث المبارك: آفاق الثقسافة 
والتراث (دي) عه درلا؟ ؛ ساك ٠م‏ 

* تحرير الاصول لافليدس ‏ للنصير الطوسي نصير الدين 
ابي عبد الله تحمد بسن محمد الحسسن الميكيم الرياضي 
الفلكي(5917 ل 7/ااه/1 177 1974م يعكف 
على تحقيقه ودراسسته د: فؤاد عويلة (جامعة حلب) وهو 
يككشسفى عن نظرية الاعداد ويتناول موضوعات المندسة 
المستوية والهندسة الفراغية ... 

* تحرير التنبسسيه (معجم لغوي) . للنووي محبي الددين ابي 
زكريا يي بن شراف بن مري الدمشقي الشافعي الفقيه (17"9+ 

الا ه17 للا 1). 

* تحرير الفتاوي على التنبسيه والمنهاج والحاوي ‏ لابن 
العرائي ولي الدين ابي زرعة ا“قد بي عبد الرحيم بن الحسسين 
الكردبي القسسساهري المصري الس ساضي (9/55 895/ 
2575-1 م) تقوم هدى بسنت الى سكر ساجيير 
(السعودية) بدراسته و تحقيقه لتيل درجة الماجستير فسم الفقه, 


كأيةأأث بدت عحامدة أب ائق + 


ا ا 2 
92 ار ل ا 


* تحفة الانفس وشعار سكان الأندلس - لابن هذيل علي بن 
عبد الرحمن بن هذيل الاندلسي (القرن الثامن الممجري والرابع 
عشر الميلادي) تح عبد الاله نبهان ومحمد فائح صالح زغل, 
ط١ء‏ الامارات العربية المتحدة؛ مركز زايد للعراث والتاريخ, 
"7+٠.‏ ه8صء ومن اللحدي بالذكر ان امحققين كانا 
قاد حققا الجزء الثاني منه وطبع في مجلة مطبوعات مركز الشيخ 
زايد بعنوان(حلبة الفرسان وشعار السجعان). 
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